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كلمة أولى : 


الدعاية والإعلان والرأي العام من حقول الاتصال الجماهيري الرئيسة » فالدعاية 
نوع من الرسائل تستهدف تشكيل الرأي العام وتوفير مناخ ملائم لصناع القرار » والإعلان 
دعاية تتوجه إلى الجمهور والرأي العام بهدف التأثير على الجمهور والتأثير 4 قراراته 
لاستخدام سلعة او خدمة ما يهدف المعلن إلى ترويجها . 
ولعل الدعاية من أكثر الأسلحة استخداما # وقت السلم وي وقت الحرب . ومع التطور 
الباكل بف وساكل الاتضال الخماهيرق .+ :وخموصا. وسائل الاتضال الرهمية التي أصبيعك 
متاحة للبشر على امتداد القارات » مما جعل من تواصلهم عبر الإنترنت أمرا ميسوراء 
ومتابعتهم لما يجري # أصقاع المعمورة أمرا مقدورا عليه » ومن خلال الفضاتيات التي 
أصبحت تتنافس عالميا لاستقطاب جماهير من شعوب العالم قاطبة » ومن خلال البواتف 
المحمولة التي أصبحت تستقبل الإعلان والخبر والصور والرسائل القصيرة . ولعلنا الآن 
ندرك كم سيكون تأثير الفضائيات والإنترنت والباتف المحمول على الجمهور العربي . 
حيث تتنافس الحكومات العربية إقليميا على استقطاب الجماهير العربية »مروّجة 
لسيانتاتها وابدولزحياتها ع .هلا على المستوق:العردي اما عتى التو الدولي ممدماتة 
ساحة الوطن العربي مجالا خصبا وتنافسيا للدعاية الدولية » فهناك العديد من الفضائيات 
الموكهة للجمووو: الحربي رووالاقة ١‏ الحريية ذل «قو اف الخو الافيركيه وال من سن 
البريطانية والروسية والصينية والدولشه فيته الألمانية والفرنسية والعالم الإيرانية والكورية 
والتركية وغيرها الكثير . ناهيك عن المواقع الآلكترونية بالعربية للعديد من المحطات 
الفضائية والصحف ووكالات الأنباء الأجنبية مما يجعل استهداف البويات الثقافية أمرا 
واقعا # دائرة الاحتمال . 
وهذا الكتاب هو محاولة للتعرف على الجوانب النظرية لمفهوم الدعاية وأنواعها وشروطها 
وتأثيراتها والتفريق بينها وبين الإعلان»ولذا كان التعرف على مفهوم الإعلان ووظائفه 
وعوامل نجاحه وأنواعه وتأثيره وطرق تصميمه .أمرا ضروريا نتيجة للخلط بين 
المصطلحين وخصوصا 4# الاستخدام اليومي حيث يتم استخدام كلمة الدعاية بديلا 
للاعلان . 


وكذلك نقدم تعريفا لمفهوم الرأي العام وعناصره وأنواعه ومراحل تكوينه ووظائفه 
وقياسه 

وبعد ذلك يتوجه الكتاب لمعالجة جملة من الموضوعات ذات الصلة بالدعاية والرأي 
العام » إذ قدمنا # فصل الإعلام العربي 4 ظل تحديات العولمة التحديات التي تواجه 
الإعلام العربي »وهو وسيلتنا لتوجيه الرأي العام العربي » والدفاع عن قضايانا » وحماية 
هويتنا الثقافية . والفصل الثالث يُقَدّم رؤية لمخاطبة الرأي العام الأجنبي. وهناك فصلان 
معنيان بقضايا البوية وما يتهددها من مخاطر الدعاية وتدفق المعلومات والبث الأجنبي 
والمضامين الأجنبية التي تبثها الفضائيات العربية» مما يشكل أقسى أنواع البيمنة الثقافية. 
وهناك فصل يدرس حالة من الدعاية الأميركية بما تمارسه من تضليل إعلامي بهدف 
خدمة سياساتهاء. وأما الدراسة فهي تتابع حملة التضليل الإعلامي التي نفذتها إدارة بوش 
باختلاق الأكاذيب حول نظام صدام وامتلاكه للسلاح النووي بهدف خلق ذريعة لشن 
حرب على العراق واحتلاله . 
لقد قامت وسائل الإعلام الأميركية بالدعاية لما تريده الإدارة الأميركية وذلك بالعمل 
على خلق حالة من قبول ادعائاتها باستخدام التضليل الإعلامي الذي يقود إلى تزييف 
الوعي لدى الشعب الأميركي وشعوب العالم. وهناك الفصل الحادي عشر خصصناه 
لتحليل الدعاية العربية الدولية متمثلا بالخطاب العربي © الأمم المتحدة2» أما الفصل 
الثاني عشر فقد خصصناه لجانب تطبيقي وهو استخدام الرصد الإعلامي باعتباره أداة 
لرصد الدعاية والرأي العام والتعرف عليهما. 

وليفوكي هذا أن أنه إلى الاسامعة كالالالفياتء» «محيظة يواهت #وعياة البعت 

القلين ج "تأعرضن على لقتسي "النعف لاسي :رقمل على ارعم القشر لعن يننا حل 
وو هن العمل مك فإلرهم: الشكر والامهان:. 


ومن الله التوفيق . 
صالح خليل أبو أصبع 
1- 11- 2011 


عمان 7 الأردن 
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الفصل الاول: 


الدعاية : مفهومها وأنواعها وشروطها وتأثيراتها 
مدخل: 
الدعاية 21022821102 والإعلان 45057611151128 مصطلحان 2# اللغة العربية فيهما 
شيء من التداخل. 
ويكاف يتلل اسان :ف اومداظل الشامين واللقين والعاعة» اليضيغا وكانيها 
يعبّران عن شيء واحد»؛ فالدعاية هي إعلان والإعلان دعاية. 
وي اللغات الأخرى يختلف مصطلح الدعاية عن مصطلح الإعلان ولكن الصلة 
بينهما قائمة» إذ أن مصطلح الدعاية يكتسب شمولية كأسلوب اتصالي يحاول 
الشافير سني القاسسن والنهاية واللأصلان تستكدماع الأادب تقسها بق محاوكة 
إخدائة الحاثير والسيطرة عل الكاس. 
ولعل الفارق الأساسي يكمن بينهما 2# البدف والنتيجة» فالإعلان يهدف إلى 
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تسويق منتج او فكرة ويؤدي إلى أن يقوم الجمهور بالمبادرة بعمل ينسجم مع هدف 
لمكن وهو شيراة]لنتنات او ما تسؤقة العدن ف الإملان إذن هسه تسارض : 
ونتيجته تسويق السلعة المعلن عنها. أما الدعاية فإِنّ هدفها سياسي او اجتماعي او 
عقائديء ونتيجتها استمالة المستهدفين وإقناعهم بمواقف وأفكار الدعائي والوقوف 
و4 الصفحات التالية سنركز حديثنا على الدعاية باعتبارها نشاطأً سياسياً 
واجتماعياً وعقائدياً» وسوف نترك المجال للحديث عن الإعلان ب فصل لاحق. 
يستخدم المتعلمون والمثقفون العرب كلمة "البروباجاندا" بديلاً لكلمة الدعاية. 
ومصطلح بروباجاندا 2103831108/ مشتق من اسم قسم تابع للكنيسة 
الكاثوليكية أسسه البابا جريجوري عام 1622 وهو 06 00281683]10 
110 2003853203 ومُهمّة هذا القسم المركزي توجيه وتنسيق الأنشطة 
التبشيرية بين غير المسيحيين 07 
أما الآن فقد أصبح المصطاح لا يحمل أي سمات دينية 4 اللغات الأجنبية او ب 
اللغة العربية. فككلمة التبشير ث العربية تدل على أنشطة الدعوة المسيحية؛ وتدل 
كلمة الدعوة على أنشطة الدعوة الإسلامية. وأصبحت كلمة الدعاية مرتبطة 
أكثر بالجانب السياسي. ومن الملفت للانتباه أن كلمة بروباجاندا تسللت إلى لفة 
الحديث اليومي 4 اوساط المتعلمين والمثقفين العرب » لتشير إلى الدعاية 
[88808 1605 تيا جاؤالوا مهموق كاي ايسان مرادفة (لأعلون: ولحل 
ذلك مبرراقةء إذ ان الأسناليت اللستخدهة بثك الدغاية والاعصلان بختتركة كينا 


سنرى فيما بعد. 
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تعريف الدعاية 21062821023 : 


نا 111[ذا6]؟ 


إن مفهوم الدعاية من المفاهيم التي لم يتم 
الأشداف بعاريتا طحني" الت العنيو كته 
التعريفات للدعاية تتفاوت وتختلف؛: وقد 
لاحظ ليزلي جون مارتن 1082 116و6.آ 
منتتة1: محقاً بأن ' مصطلح الدعاية يخضع 
ديه مين الفر ضاف ويظهدن أن الشمر وات ١‏ ' 
متفقة على شيء واحد وهو أنها تحاول التأثير 
على تفكير الناس» وهناك اتفاق عام بان 


مامه امه 


الدعاية تستهدف عقول الناس» وهذه المحاولة 





هي لتوجيه او تقوية تفكيرهم» منسجمة مع الخطوط المحئّدة يفا ا 

ويعرّف ليونارد دوب 100085 1602310 الدعاية بأنها: محاولة التأثير على 
الشخصيات والسيطرة على سلوك الأآفراد - 4# مجتمع ما يك وقت معين - 
لتحقيق أهداف تعتبر غير علمية او مشكوك 3 قيمتها (3). 

ويستعرض براون 810151 .0) الكل .ل العديد من تعريفات الدعاية»؛ ليخلص إلى 
التعريف التالي: 

" محاولة لإقناع الآخرين 4 قبول مُعتقد معين بدون اعطاء أي دليل ذاتي او أرضية 
تفلف لقبؤلة سوا داكن هذا موفود 1 

ويرى لاسويل 1,325517611 ان " الدعاية هي التعبير المدروس عن الآراء او الأفعال 
الذي يصدر عن الأغراد او الجماعات والذي يهدف التأثير على آراء او أفعال أغراد او 
جماعات أخرى وذلك من أجل أهداف مُحدّدة مسبقاً ومن خلال تحكم نفس" 5) 
ويقتبس جاك ايلول 1211111 13260116 تعريف الكاتب الايطالي انطونيو ميوتو 
110 411010 للدعاية على أنها: " تكتيك للضغط الاجتماعي الذي يميل 
إلى خلق جماعات بش بناء نفسي او اجتماعي موحد عبر تجانس 4 الحالات العقلية 
والعاطفية للأفراد موضع الاعتبار " ©) 
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وإدراكاً من جاك إيلول إلى صعوبة تعريف الدعاية وعدم اليقين # التعريفات 
المقدمة لها فإنه يرى ان الأفضل من تقديم تعريف لبا هو ان يسير 4 تحليل 
خصضاكضها كظاهرة ااجحتماعية: ولذا هإنه ير أن الذعايّة يمعتاها الواسع كشتملن 
لجرل الا 

1 - العمل النفسي 4611011 125370101081081: حيث يسعى الدعائي إلى تعديل 
الآراء بطرق سيكولوجية صرفة؛ وغالباً ما يتابع هدفاً شبه تعليمي ويخاطب بنفسه 
فيو كلفية. 

2- الحرب النفسية ©:117916131 253/:0101051621: وهنا يتعامل الدعائي مع 
خصم أجنبي ويسعى إلى تحطيم معنوياته بأساليب نفسية ومنطقية ومن ثم يبدا 
الخصم بالشك بمعتقداته وبآفعاله. 

3 - إعادة التعليم وغسيل الدماغ 15/351118 81211 ع 156-1:0110211015: وهي 
طرق معقدة لتحويل الخصم إلى حليف ويُمكن استخدامها فقط مع السجناء. 

4 - العلاقات العامة والإنسانية 165613141015 11111231 ع ©211211: وهو يرى انه 
بحب إدجانها شمع الوطاية لأنيا :عن إلى نكيت القرخ م سكم فم تعمل معيفقة 
او نشاط ماء وهي تستخدم لتجعل الفرد منسجماً معها وهو هدف الدعاية 

ويتوصل إيلول 111111 إلى ان الدعاية حقيقة مخادعة إذ " توصف غالباً بآنها المناورة 
بهدف تفيير الأفكار والآراء التي تكون المعتقد او الفكرة او الحقيقة لدى 
الأفراد. وذلك بهدف جعلهم يعتنقون عقيدة او مبدأ 4 تفكيرهم ' فالدعاية 
تستدعى جميع الميكانزمات النفسية ولكنّها تخاطب العقل أيضاً. إذ تحاول إقناع 
الثاين أو كدوم لاتقاة فرا نا وتلق تدويه اققافا فاك يحفيفة نهاك ]كان 
المعتقد قوياً بشكل كاف بعد بحث نفسي فإن الفرد سيكون جاهزاً للتنفين". 8) 
ولعل الدراسة الاستقصائية لتعريفات الدعاية التي قدمتها د. جيهان رشتي هي من 
أشمل ما كتب يك اللغة العربية» ومن خلال استعراضها للعديد من التعريفات 
ومناقشتها فإنها تتوصل إلى تقديم تعريف تتبناه بحيث يكون تعريفاً شاملاً إذ ان 
الذهان: 
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: هي محاولة متعمّدة من فرد او جماعة باستخدام وسائل الإعلام» لتكوين 
الاتجاهات او السيطرة على الاتجاهات او تعديلها عند الجماعات وذلك لتحقيق 
هدف معين. و4 كل حالة من الحالات يجب ان يتفق رد الفعل مع هدف رجل 
انها 5 

وقد قيمّت د. جيهان رشتي هذا التعريف (وفقاً للمتطلبات الاعتيادية لأي تعريف) 
ورأت أنه يحقق ما يلي: 

أ- يقلل من أهمية الجوانب الذاتية 3 التقييم إذ أنه لا يستخدم كلمات غامضة 
وعاطفية؛ وتصبح بذلك عناصره قابلة للتحليل الموضوعي 

ب- التعريف واسع النطاق بشكل كاف بحيث يتضمن كل نوع محتمل للدعاية. 
ج. يتفق التعريف مع السمات التي يُمكن ملاحظتها للنشاط الدعائي وهو يتضمن 
كل ما يُمكن ان يعتبره الناس بشكل عام دعاية. 1) 

هذا لحرت كر علس كرون الحاساسه واكك يدل انك برهلن داك 
وهو هدف أساسي من أهداف الدعاية. والشمولية المقترحة لهذا التعريف تدخل 
ضمنها نشاطات الإعلان ونشاطات العلاقات العامة وكما سبق فإن دوب 100065 
قد اقترح نشاطات العلاقات العامة والإنسانية ضمن الدعاية» ورأى آخرون ان 
الإعلان هو نشاط دعائي. 

وتعريف د. جيهان لا يختلف عن التعريف الذي قدّمه كوالتر 001121]61 عام 1962 
إذ ينص تعريفه على ما يلي: 
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' الدعاية هي محاولة مدروسة (متعمدة) يقوم بها بعض الأفغراد او الجماعات» 
لتشكيل اتجاهات جماعات أخرى او السيطرة عليهاء او تغييرهاء باستخدام وسائل 
الاتصال» مع القصد 4 أن تكون ردود أفعال الذين تأثرواء هي تلك المرغوبة من 
الن ل 65 


: الى جمبع من يهمهم امر مقاطعة المنتجات الاسرائبليه 
وهذا التعر يف حمايرى + 


يوجد على كل منتوج صناعي او زراعي رموز 


حيكِ ‏ كمت لا يركز على الأفعال رقمية ندل على بند الالتاج وخصائص إلك المنتوج. 
والرقم 7249 خاص بالمئنجات الاسرائيلية. 
وللتوضيح ٠‏ انظر الرمز الرقمي الثالي: 


08 


التي رأى أنها ضرورية بالنسبة 
للدعائي؛ وهذا ما يراه إيلول أيضاً من 
التناين حجاج الدطاية وهتناطها مثو الفعل 
/ الحدث 108]عك؛ ولذا فإنه يُقَدَّم | اول ثلاث ارقام من اليسار هي: 729 وهذا يعني 
التعريف الات ل اك 


فهى تدل على خصائص هذا الملتج. 
لخصائص الدعاية وهو لا يعتبره فريد! | ارجو ارسال هذه الرساثة الى جميع من يهمهم امر 
مقاطعة المنتجات الاسرانبلية. 


ااا 


الالالال 90-10" 7 





بحيث يستيعد التعريفات الأخرى» 
ولكنّه يرى أنه تعريف جزئي على الأقل: " الدعاية: هي مجموعة من الطرق 
تستخدمها جماعة منظمة ترغب 4# عملها هذا ان تجعل مجموعة من الأفراد 
موحدين نفسياً ليقوموا بالمشاركة الفعالة أو السلبية خلال سيطرة نفسية ومؤتلفة 
كن 

الدعاية بين العقلانية والعاطفية 

اختلط مصطلح الدعاية بمجموعة من التصورات التي تنأى بهذا المصطلح عن العلمية 
والموضوعية والمنطق» فارتبط لدى البعض بالأكاذيب واستخدام الاستمالات 
العاطفية وتجاهل المنطق والعلم. 

الدعاية والصدق: 

من المفاهيم القديمة حول الدعاية» أنها قصص طويلة ونسيج من الكذب؛ وهذا 
الكذب ضروري لفعاليتها. وظلت هذه الفكرة سائدة عند البعض. 


16 


ولحن التفريق بين الصدق والحذب:؛ بين الحقيقي وغير الحقيقي ضروري» 
فالدعاية التي تعتمد على الحقائق وتكون معلوماتها صادقة تكون أكثر تأثيراً لأنه 
حالما يكتشف المتلقي أي كذبة عليه فَإِنَّ قوة او فعالية الدعاية ستتلاشى. ويرى 
جاك إيلول انه " على الدعاية ان تحترم الحقائق المحلية» وإلآ فإنها ستدمر نفسهاء إذ 
أنها لن تستطيع الصمود طويلاً أمام آدلة محلية إلا إذا كان الدعائي يعتبر السكان 
4 قبضة يده وانه يستطيع ان يقول أي شيء لبم» وسيظلون يصدقونهء وهذه حالة 
ناد 135 
ويرى دافيسون بان هناك مجموعة من | 
الكسئوؤات الشهية حول التمقاطات اندها 
وهي(14).: 

1- إن الدعاية أداة عاطفية للتأثير على الرأي. 
2- تستهدف نشاطات الدعاية الجماهير من 
المتلقين. 


3 - يجب أن تتوجه الدعاية بشكل رئيسي 


5 


| آراء تختلف تلك ١ ١‏ 

إل عطقي يمسقون ازا الع عبن للم المدي اح 2 

يعتنقها الدعائي. 

ويرى دافيسون بأن العقود الماضية أدّت إلى وضع هده التتصورات موضصع تساؤل» إذ 

أن متاك إذلة غريية اذه إلبالنظىئ ان النعاية مدن كسان تجاه به يده حي 
ر5, 

نه 





أ 
1- أصبح علماء الاجتماع يرون أنّه ليس للمعلومات 4 حد ذاتها قدرة على تغيير 
المواقف. إذ أن الناس يدافعون عن المعلومات التي يتفقون معهاء ويرفضون التعرض 
للمعلومات التي لا يُرحَبون بهاء وذلك بنسيانهاء او تحريفهاء او بالقيام بمجادلات 
مضادة حولها. 
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2- إن للمعلومات تأثيرا كبير ال 
تقوية الاتجاهات القائمة. فالناس يُرحبون 
بالتعرض للرسائل الاتصالية التي تعزز 
اتجاهاتهم والمعلومات التي تثبت أنهم على 
صواب. 

3 - إن للمعلومات دوراً كبيراً وهاماً 2 


تأسيس اتجاهات جديدة حول موضوع 


لفت الل كنا 


حديد » وذ يعطن الأحينان ابر فيلا من 
الاتجاهات القائمة. فل ١‏ وعم 1 


ع1 


4- أقبست البعصوة أن الاتجانات هدمع 


ياه لزه د © امه 


الواشسجة كاذرا ساايكون سيره تع 
الدعاية وحدهاء وأثيتت أنها تتحول 





حينم تضيم كك الاتخامتاه بالتسية القزة نفسنه غير تاهكن وتخينبا تحيب له 
الاتجاهات الجديدة تكِيّماً أفضل مع بيئتة. 

الدعاية والعلم: يرى جاك إيلول 11101 12001165 بأنه قد ولى العهد الذي كانت 
فيه الدعاية هي تطلعات فردية؛ او حدة ذهن شخصية:؛ او استخدام حيل ساذجة. 
ففو يكل العلم الآن مجان الذعاية#:وهةا شعلى نف اماه الع 0 

1 - أصبحت الدعاية الحديثة ترتكز على التحليلات العلمية ْ ميداني علم 
النفس والاجتماع. وأصبح الدعائي يبني تكنيكاته على معرفته للإنسان؛ ميوله 
ورغباته وحاجاته وميكانزماته (آلياته ) النفسية وظروفه؛ ويعتمد كثيراً على علم 
النمى ونال حدن كلق غله الغو الالكتماعن 

2 إن ليان المنيينية هليتنة + نميل إلى تأقسسن مجمرعة ف الموانيخ الدقيةة 
والصارمة التي جرى اختبارهاء والتي ليست مجرد وصفات؛ ولكنّها تفرض نفسها 
على كل دعائيء الذي تدريجياً بدأ يقل اتباعُه لدوافعه الخاصة. وأصبح عليه أن 
يُظَيّْقتماما معادلات دقيقة رده يكن تطبيقها مم تدريب ملاقة: 
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3- مايحتاجه الدعائي الآن هو تحليل دقيق للظروف وللفرد الذي سيتعرض 
للدعاية ضمن تلك الظروف. ولم يعد الدعائي يعتمد على موهبته ث تحديد الطريقة 
والآسلوب او الموضوع, فكل هذه الأمور يجب احتسابهاء لان نوعاً من الدعاية 
لأفراد ب ظرف ما تكون نافعة» ولكنّها لا تنجح + ظروف أخرى او لأفراد 
آخرين. 

4 - زيادة المحاولة للسيطرة على استخدام الدعاية وقياس نتائجها وتحديد 
تأخيراها: والآن تكن الفوق؟ان الذهاية ياف هلما يتف الأساليب العليئة: :راصي 
يسود ما يُمكن ان نسميه بالدعاية العقلانية 08 هع 3م20 108]10021. 

الدعاية والعقل ان الدعاية التي تستتد على 
الإحصائيات والمعلومات والبيانات الصادقة والحقائق 
الاقخصاتنةاو الاتحتياف#قنيب بالرفاية ١‏ الوغلانية 
2 15210323: ويكون البدف من 
إظهارها ب الرسائل الدعائية هو إظهار تفوق نظام 
سياسي او اجتماعي ماء من أجل الحصول على مؤازرة 
الآخرين له. 

والدعاية العقلانية المنطقية تكون ناجحة ب مخاطبة 
الأعداء أثناء الحروب. ويزدهر هذا النوع من الدعاية عندما يحصل تقدم ل 
اينات وكرت اتسشترت:وساكل الاخصالن السماهيرية فرها وعكوها يؤداذ كدق 
المعلومات ومستوى التعليم فيها . 

ويرى ايلول 18111011 : إِنّه على الرغم مما تحتويه الدعاية العقلانية من حقائق 
ومنطقية إلا أن تأثيرها يظلّ غير منطقي؛ ونعطي أمثلة على ذلك بأنٌ الدعاية التي 
يُمكن أن تستهدف تقديم صوزة عن الأمريكان او الروس مثلاً» فإن ما يتبقى 
منها لدى الشخص من أرقام وإحصائيات ليس سوى انطباع غير عقلاني بحيث يقول 
بعد ذلك "هؤلاء الأميركان (اوالروس) مدهشون:ء لديهم أساليبهم." ويرى أنه على 





19 


الرغم من أن الدعاية أصبحت أمينة؛ وصارمة ودقيقة؛ لكن تأثيرها يظل غير 
عقلاني بسبب تحويل الفرد العفوي لها 7" 

الدعاية عملية اتصالية أركانها متعددة» فهناك الدعائي الذي يقوم بالاتصال؛ 
وهناك الرسالة ومضمونهاء وهناك الجمهور وهناك الوسائل الاتصالية وهناك 
تأثيراتها. ولكي ندرك الدعاية وأبعادها 
فإنه يُمكننا تقسيم الدعاية إلى مجموعة 
من التقسيمات التي توضح جوانب 
الدعاية» وقد يلاحظ القارئ أن بعض 
هذه الآنواع تتداخل وهي: 

أ. الدعاية من حيث نشاطاتها: وهذا 
يستهدف التفريق بين أنواع الرسائل الدعائية. 

ب. الدعاية من حيث مستوياتها: وهذا النوع يستهدف التفريق بين مصادر الرسائل 
الدعائية. 





ج. الدعاية من حيث وظيفتها: وهذا النوع يستهدف التفريق بين أهداف نتائج 
الرسائل الدعائية مرتبطة بالوظيفة التي تؤديها الدعاية. 

د. الدعاية من حيث أساليبها: وهذا النوع يظهر اختلاف الأساليب التي يستخدمها 
الدعائيون ‏ عرض رسائلهم الدعائية. 

أ- أنواع الدعاية من حيث نشاطاتها: 

يُمكننا تقسيم الدعاية من حيث نشاطاتها إلى سبعة أنواع هي: 

1- الدعاية السياسية 02صدعدممء< 20116621 : 

وهي تضم الأساليب التي تستخدمها الحكومة:؛ او الحزب او الإدارة» او جماعة 
الضغط بهدف التأثير لتغيير سلوك الجمهور وموقفه السياسي. وقد تكون الدعاية 
السياسية استراتيجية او تكتيكية. فالدعاية الاستراتيجية تضع الخطوط العامة: 
وأنساق الجدال وترتيب الحملات الدعائية. 
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والدعاية التكتيكية تسعى للحصول 
على نتناقج فوزية 4 إطار عملها مكل 
المتتشوراك امناء العرف :وا كفنا 
مكبرات الصوت للحصول على استسلام 
فوري للعدو والمناظرات السياسية 2 
الحملات الانتينانة 08 


0 





2- الدعاية الاجتماعية 50010102031 
8 هدهي الدعاية التي تسعى إلى ان تدمج 4 المجتمع أكبر عدد من أفراده 
وتوحوا شار كي ونا على انظ اللجكمم ولعي ابجاري عضيف الجياة 
خارجياً؛ ومن ثم فرض نمط هذا المجتمع على جماعات أخرى. ويُمكن الحديث 
عن نمط الحياة الأمريكية الذي بدا مهيمناً ‏ الساحة الدولية: ومن خلال آلة 
الإعلام الأمريكية الدولية استطاع الإعلام الأمريكي ان يسوق نمط الحياة 
الأمريكية 3 العالم أجمع. 

وظاهرة الدعاية الاجتماعية هي أكثر صعوبة للاستيعاب من الدعاية السياسية. 
لأنهنا سعثية أناش] يكف اذ الآيذلوجية سن خلال سياقها الاتجتداعي. وه تعفق 
تكيّفاً متقدماً لنظام أشياء مُحدّدة؛ ومفهوم محدد للعلاقات الإنسانية والتي تمزج 
الأفراد بالمجتمع بغير وعي وتجعلهم ينسجمون معه 19. 

3- الدعاية الدينية 

ذه كوف نويل القانئهى منتع و ايت ]ل مسف اتقو رونت بالشمب لنشن 
الدين الإسلامي تعرف باسم الدعوة»؛ رغم أنّ مصطلح الدعاية استخدمه الرسول 
صلى الله عليه وسلم 2 إحدى رسائله بقوله: " أدعوك بدعاية الإسلام " 

ويعزف النشاط الدغاكن للدين المشيحى اشم التشير 

وما كانت الدهاية الريك تانكن اقبكالا مويو دف اماف العاغدرة م خلال 
الأرساندات التتشيرية واليسشاكة الديفية والأجد اك الشناسية القاتة على ابسن ديه : 
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4- الحرب النفسية :11731181 01081621طء:255 : 

وهي الدعاية التي تنشط أثناء الحروب وتستهدف إضعاف الروح المعنوية عند الخصم 
٠‏ وتسعى لتحقيق الدعم والتأييد لبا من شعبها او من الشعوب المحايدة او الصديقة. 
ويرى براون 815071 أن البدف من الحرب النفسية يتمثل بالأهداف التي تسعى إليها 
أي حرب أخرى و 

2-1 تحريك وتوجيه الكراهية ضد العدو وتحطيم معنوياته. 

ب - إقناع الجمهور بعدالة القضية التي يحاربون من أجلها وتقوية روحهم القتالية. 
ج- تنمية روح الصداقة مع المحايدين وتقوية القناعة لديهم بانتصارهم مما يهدف 
إلى الحصول على دعم فعال منهم. 

د- تنمية وتقوية الصداقة التي يُمكن ان تؤيدها. 
5- غسيل الدماغ 8 قتدادة/11 81012: 
يستهدف غسيل الدماغ تحويل الأشخاص 
وتراجعهم عن معتقداتهم. وهي عملية لا تتم إلا 
للأسرى او المسجونين. ولتحقيق نجاح عملية 
غسيل الدماغ اوجه ثلاثة!!0: 

أ- أنْ ينقطع الفرد تماماً عن مناخه الاجتماعي 
وعن الأخبار والمعلومات» مما يجعل الفرد يعيش 
فراغ تام مع نمط حياة قاسية» من حيث 





العزلة» ونوع الطعام» والإضاءة» وغيرذلكء؛ مما 

يزيد من القلق ويؤدي إلى تدمير عادات الشخص» ويجعله يشعر بالوضاعة والإهانة» 
وذلك كله ليس بهدف تدميره ولكن لإعادة بناته. 

يت يتم صريض ذلك الشكمن تهحاتلك الظروق الوصبوفة أثفا» إن شتهارات 
مدمرة سواءً من الراديو او من مساجين آخرين مدسوسين عليه» وهذه الشعارات يتم 
تكرارها لتنفن إلى أعماقه بحيث لا يقدر أن ينساها. 
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لفل 


جل استخدام نمط المناقشة الجماعية, بناء على الطريقة الديمقراطية» ويكون 
قاقد المجموعة ؤجلاً متفوقاً قاذراً غلى الإجابة على أي سوال او اعتزاضن. 


6- العلاقات العامة 

وهي حسب تعريف الجمعية الفرنسية للعلاقات 

العامة ' الجهود التي يبذلبها فريق ماء لإقامة ٌ 5 
علاقات الثقة واستمرارها بين أعضائه» وبين ْ 
الفريق والجماهير المختلفة التي تنتفع بصورة 
مباشرة او غير مباشرة من الخدمات الاقتصادية 
والاجتفاعية الى تحققها اوسن 77 

وأما الجمعية الدولية للعلاقات العامة فإنها ترى العلاقات العامة على أنها " وظيفة 
إذارة#ذاكمة ومتهلمة تعاول المؤسنسة العامة ا والخاضةة عن مطريقهنا إن تحقق التمهم 
والتأييد والمشاركة مع من تتعامل او مع من يُمكن أن تتعامل معهم ". (23) 

وقد تبنت روابط العلاقات العامة 4 مؤتمرها العالمي الاول عام 1978 التعريف 
التالي: " ممارسة العلاقات العامة هي فن وعلم تحليل الاتجاهات والتنبؤ بنتائجها ؛ 
واستشارة قيادات المؤسساتء وتنفيذ البرامج العملية المخطط لباء والتي ستخدم 
مكبات الوسشقة ولعي 6 
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وهذه التعريفات الثلاثة تؤكد على حقيقة البدف من العلاقات العامة» وهو تسويق 
المؤسسات وإبراز صورتها بشكل لاثق يبعث على الثقة بهاء مما يُوفر لبا الدعم 


7- الدعاية التجارية: 
وهي الرسالة التي يسعى فيه الدعائي إلى ترويج سلعة او خدمة ماء وتكون مدفوعة 
الأجرء ويكون المعلن عنها معروفاً. وسوف يتم مناقشتها ‏ فصل لاحق تحت اسم 
الإعلان 

ب- الدعاية من حيث المصدر: 

ويُمكننا تقسيم الدعاية من حيث مصدرها إلى الأنواع التالية: 

1- الدعاية العمودية 2102523102 ١7111021‏ : 

الدعاية التقليدية هي دعاية عموديةأي تتم من أعلى إلى جمهور تابع او مستهدف . 
ويقوم بها قائد او فني» او سياسي او رئيس ديني» بحكم سلطته وموقعة القيادي 
المتفوق فيهاء ويسعى للتأثير على 
الجمهور الذي يتبعه. وهكذا 
فالدعاية تأتي من أعلى إلى 
أسفل» وهي تستخدم الطرق 
الفنية لمركزية وسائل الاتصال 
الجماهيري. فالدعاية العمودية 


ود في العراق» أصبحت ليست ليا سي 


تفلف ١|‏ : 8 3 3 ببة يث نقص في المواد الغذائية هوليسهتاك راحة ولا السعادة ٠‏ 

1 50 ن فيالعراق اليم وعطش ومجاعة وسفالةوهوت:٠‏ 
ممارسوها خارج الغلااف. | 4 نر ينه هو ليرول عسن د لك كله 
ف | عائى و 1 | 5 رج و١‏ شسر لعمل ضد ضام م دام 0٠ ٠‏ بلك منسقوط صدام . 





الجمهورء معأنه واحد ملهم. 
وودود فول الحمهور هى انهحابة تسوت الشاقن: بونذ فإن هذا التوع مخ الذهاية 
يتطلب موقفا ايجابيا منهم»؛ فالجمهور محاصر ومسيطر عليه وملتزم أيضاء 
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وتجربته هي التي يُطلب منهم ان يجربوها فهم يتحولون 2# الحقيقة إلى أشياء فالفرد 
لأجاكة فراراك ان منعهب تفزازات العاف 237 
2- الدعاية الأفقية ه08صدع 5م20 11021202421: 
يرى إيلول 1511111 أنها من أشكال الدعاية التي تطورت حديثاً» ومن حيث مضمونها 
مجتكون سرانفية نكي عرو مكو اوكاذهي ابه :| يها حي من حيك دون 
الاق كلعية:: وقيتيى ذقا ب أففية أنه عشبر ككل الجحاعة اوليتن م رفوا وين 
حياف القن كلشين متناف :ساك شجميغ الأكواة متساووة» وسصل الأقراد يمحيو 
والبفظ لتك .عرق مسترى والحدةبوية نمةهالتغاي شي إن مشكيل ومن 
تياك يتم دك سضمونيا سريف نتاكة«وتتالكن الأونضي) ب لكي لفاك 
الدعائي كقائد مناقشة فقط. وي بعض الأحيان لا يكون معروفاً لدى المجموعة 
من حيث وجوده او هويته. 

ويتم ولاء الفرد لجماعته عن وعي» لأنه يعي الدعاية ويلاحظها. ولكنّها 4 
الوقق ذأ عه الرينات القن زنة»: لزه القرة جع ف شولع بجيال لدابتل ش اعرد لاون 
فشل إلى هذا الولاء» ويكون ولاؤه فكرياًء لان باستطاعته ان يُعبّر عن اقتناعه 
بوضوح ومنطقية؛ ولكن الولاء ليس أصيلاًء لان المعلومات والبيانات والسبب الذي 
فاده إلى ولاثه للمجموعة هي معلومات وبيانات قادته بشكل مدروس.ومن أبرز 
هعباتي التهارة الأهفية وهو الشماهة المهيرة :عبار لك لشو توا مك ف ميا : 
هذه الجماعة 4 حوار حي وأصيل. ومن خلال الحديث وتدريجياً» يكتشف الفرد 
قناعاته الخاصة - وهي أيضاً قناعة الجماعة - ويساعد الآخرين على تشكيل 
آزاتهم والتي تكون متماثلة.. كل فرد يساعد على تكوين آزاء الجماعة: ونكن 
الجماعة تساعد كل فرد على اكتشاف الخط الصحيح. 
وعادة ما يكون التقدم نحو الاقتناع بطيئاً؛: إذ يجب .ان تكون هناك اجتماعات 
عديدة» وكلها تستذكر أحداثاً وسابقاتها مما يعمل على وجود تجربة مشتركة 
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وغلى الرقم طو نالعاب الننيكي مجع إلى ياد 
الاتصال الجماهيري إلا ان الدعاية الأفقية تحتاج إلى 
تنظيم واسع للناس» فكل فرد يجب ان ينتمي إلى 
جاع موعن يتقي إل اتكفومين ماس "وكين 
كل جماعة يجب ان تكون متجانسة متخصصة 
متهيو سين 15-20 ؟شكس] على الاخجر لسيمم 
لكل فرد بالمشاركة النشيطة.(26) 

ويستلزم نجاح الدعاية الأفقية شرطين(”7: 

1 - قلة الاتصال بين الجماعات: فعضو الجماعة الصغيرة يجب ان لا ينتمي إلى 





جماعات أخرى يُمكن ان تجعله يخضع لتأثيرات أخرى تسمح له بمُقاومة التأثير. 

2 - التماهي بين الدعاية والتعليم: فالجماعة الصغيرة هي مركز شمولية التعليم 
المعنوي والفكري والنفسي والبدني: ولكنّها أيضاً هي جماعة سياسية؛ وكل 
شيء تفعله ذو صلة بالسياسة:» والتعليم لا معنى له باستثناء صلته بالسياسة. 

ويسعى الدعائي لتعويد أغراد الجماعة على سلوك جديد معين؛ وأن يفرس فيهم 
معكقك ا مرية كله اق يضح عستا الجقاعة يتنا سع الواقو مق خلال تجرية 
الجماعة؛ وهذا يعني أن التعليم بالنسبة للمرء يكون مُكمّلا؛ وذلك بالتنسيق 
الكافن وين ينا تقطلمه ا لفرو منتكري وما يقيشو يا مار 

ج - أنواع الدعاية من حيث وظيفتها: 

تنقسم الدعاية من حيث وظيفتها إلى ثلاثة أنواع: 

1- الدعاية التحريضية 112600ع 4 01 02مهع2م21:0: 

وهي الدعاية التي يقودها حزب يسعى إلى تحطيم الحكومة او تأسيس نظام جديد؛ 
وهي تسعى إلى تمرد او حرب. وهي كذلك دعاية حكومية تسعى إلى تحريض 
العماهير فيل جكؤيراك عذنرة قرتانيا لكوع وكوراشينيت الجركات الكورن» 
والحروب الشعبية بالدعاية التحريضية وهي غالباً ما تكون دعاية معارضة. 
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وقد تقوم الحكومة بالدعاية التحريضية لحفز الطاقات وتحريك الأمة 4# حالة 
الحرب» وكذلك عندما تستلم الحكومة السلطة فإنها تحتاج إلى متابعة عملها 
الثوري» وتحاول الدعاية التحريضية حفز طاقات الفرد إلى أقصاهاء والحصول على 
تضحيات أساسية منه؛ وأن يقوم الفرد بتحمل عبء محنة ثقيلة. وتقوم هذه الدعاية 
يسكب الفرد هيذا من حياه اليومية» وقاقمة إل الصبياس والمعاشرف وقح أمامة 
إمكانيات غير متوقّعة» وتقترح له أهدافاً استثنائية تظهر له وكأنها بالكامل على 
مرمى البصرء وهذا النوع من الدعاية يعمل خلال الأزمات او يقوم بإثارتها. © ولعل 
ما فعلته وتفعله الفضائيات العربية والمواقع الإلكترونية من تحريض لما عرف باسم 
ثورات الربيع العربي عام 2011 2# تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا خير مثال على 
الدعاية التحريضية وخضوصا ماقامت بهولا زالت تقوم به قناة الجزيرة والعربية 
وغيرهما من تحريض ث بلدان مختارة بعيدا عن دول الخليج . 

2- الدعاية الاندماجية 21025821108 81211011 1216 : 

وتهدف إلى العمل على توازن المجتمع وتوحيده وتعزيزه» ولذا فهي أداة مُفَضّلة عند 
الحكومات؛: وخاصة التي تستلم الحكم # الدول الناشئة حديثة الاستقلال؛ او أ 
الدولة التي تتكون من قوميات 2 
مختلفة وأعراق مختلفة. 

وتنجح الدعاية الاندماجية أكثر 
كلما كان مناخها أكثر ملاءمة 


وتشجيعا وتقوم بتوفير معلومات 





أ كثر للذين تخاطبهم. 
والدعاية الاندماجية أكثر دقة > 2-2-١‏ سس سكت 


وكفتيق ا ون الدهابية التعوجشن !لانو الاستمن | نزاخ لوقف كابيفاية 
النفسية ووساكل الاتطنال الجماهيزي 59 
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3- الدعاية التسويقية: وتدخل ضمنها الدعاية التجارية (الإعلان) بهدف تسويق 
السلع» وكذلك تدخل أنشطة العلاقات العامة ضمنها بهدف تسويق المؤسسات 
وصورتها للجمهور. 

الدعاية من حيث أسالييها: 

يُمكن تصنيف الدعاية إلى عدة أصناف من حيث أساليبها : 

الدعاية المباشرة 2100383208 1(11601: وهي تستهدف تغيير الآراء والاتجاهات: 
ويجب ان تكون مسبوقة بدعاية ذات طبيعة اجتماعية؛ بطيئّة» عامة» تبحث عن 
خلق مناخ تمهيدي لاتجاهات محببة. ويقوم الدعاتي بنفسه بإظهار آرائه وقناعاته 
ويطلب من المتعرضين للدعاية ان يستجيبوا له. 

وهي معروفة باسم الدعاية المكشوفة 18150223823108 ]017©611): وهي معروفة 
حذلك باسم الدعاية البيضاء 1815073823103 11/1116: وهي مكشوفة وعلى 
رؤوس الأشهادء إذ هناك وزارات للاعلام» تعترف بأنها تقوم بمسؤولية الدعاية» 
فالمصدر إذن معروف وأهدافه ومقاصده مُحدّدة. ويعرف الجمهور بان هناك محاولة 
للتأثير عليه. وهي ضرورية لمهاجمة الأعداء. وهي قادرة على التأكيد على قوى 
الدعائي: وهي 4# الحقيقة إظهار لقوة وجودة التنظيم وهي إشارة للنصر. 0 


الدعاية غير المباشرة 2150723823108 11011661: ويُمكنها ان تكون فعالة بدون 
دعاية سابقة» وتتم بدون وجود إعتداء مباشر او ملاحظء» وقدراتها محدودة» إذ 
تخلق إبهاماً وتقلل التعصبء وتنشر الصورء بدون قصد.(31) وتسمى أيضاً الدعاية 
السرية (المستورة) 82103823108 007611): لأنها تميل إلى اخفاء أهدافهاء 
وهويتهاء أهميتهاء ومصدرها. والناس لا يعون بان هناك أحداً يريد ان يؤثّر 
عليهم: ولا يشعرون بانهم مدفوعون إلى اتجاه محدد. وتسمى هذه الدعاية بالدعاية 
السوداء 210223823108 81361: والدعاية المستورة أكثر فاعلية اذا كان هدف 


الدعاية دفع المناصرين نحو اتجاه معيّن بدون ان يكونوا واعين لذلك. 
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شروط نجاح الدعاية: 
يرى لازرسفيلد وميرتون مم21 2 1:3222351611آ ان هناك شروطاً لفعالية 
استخدام ونجاح الدعاية لتحقيق أهدافها الاجتماعية او السياسية ويريان بان هناك 
ثلاثة شروط أساسية هي: 

1- الاحتكار 2/105202011221100. 

2- التوجيه 4 مسار محدد 0302117314101. 

3- التعزيز 5111216116121816101. 

ونضيف إليها شرطاً رابعاً وهو المحاصرة. 

1- الاحتكار: ويتحقق هذا الشرط حينما لا يكون هناك معارضة او تكون 
هناك معارضة قليلة ‏ وسائل الإعلام لتدفق القيم والسياسات او الصور العامة؛ أي 
ان احتكار وسائل الإعلام يحدث يْ غياب الدعاية المضادة. 

وهذا النوع من احتكار وسائل الإعلام هو أصيل # البنية السياسية للمجتمعات 
السلطوية» حيث ان الوصول إلى وسائل الإعلام مغلق تماماً ب وجه من يعارض 
الأيدلوجية الرسمية (32) وهذا ينطبق على دول العالم الثالث» ومع التوجه العام 3 
التسعينيات نحو الديمقراطية. يُمكن ان يحدث تحول جذري فيها. 

2 - التوجيه ‏ مسار محدد: ان نجاح وسائل الإعلام # الدعاية والإعلان يعتمد 
إلى حد كبير على درجة استغلالها للمعتقدات 
السائدة والاتجاهات الراسخة والسلوك الذاتي 
والحعاك التشلرك ودس #ستينيها» ذلتات 
بتوجيهها ‏ مسار يخدم هدف الرسائل التي 
توجهها وسائل الإعلام. وقد اعتادت وسائل 
الإعلام ان توجّه مسار الاتجاهات الأساسية 





لخدمة أهدافها. (33) 
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3- التعزيز: ان الدعاية التي لا تكون احتكارية او لا تستخدم أسلوب توجيه 
اسان تمتكديا ان حطقع قعالندية خلال أسلوت التعزدق عون هتردق الأككبال وديا 


لوجه. 


وهذا يتم بالتعاون مع وسائل الإعلام» إذ يقوم الاتصال الشخصي بتعزيز دور وسائل 


الإعلام الجماهيري لتحقيق أهدافها الدعائية. (34) 
4 - المحاصرة: وهي تعنى ان الدعائي يحاصر 
جمهوره 4 رسائله الدعاتية باستخدام أكثر من 
وسيلة وبتنويع أساليب مخاطبة الجمهور وبحيث 
يسع العضمورواقي :5 شرن رودائله الدهائنة: 

وكانت العديد من الحكومات العربية تلجاً 

لمحاصرة جماهيرها اتصاليا من خلال عمليات 
التتشويش على البث الإذاعي و التلفزيوني 
للمحطات التي ترى أنها تخالف أيدولوجياتها او 
تقوم بحظر استخدام اللواقط الفضائية وتقتصره 
على اشتراكات عن طريق الكابل بحيث هي 
التي تتحكم # المحطات المسموح لجمهورها 





تأدناظ ,للا :م6 ماءل! 
إلءعالا وناهأ):ما! اليل 00001 


!155 ةاا 1لا 1 00تنادز0 
(إقاما عرعطا كة مل برعطا دووادلا 


5060117 منج )ج110 :0 للتاكلطناة 111 حومط ممذككهة 4 


مشاهدته» ولكحن هذا لم يعد ممحنا ؟ة ظل العولمة والثورة الاتصالية 


واستحقاقاتهما. 


ويرى الدوس هكسلى 1111:1697 410115 ان فعالية الدعاية محكومة بنوعين من 
الظروف: الاولى ظروف خارجية عن الفردء والأخرى داخلية او سيكولوجية. 
والظروف الخارجية قد تحدث بشكل مأساوي مثل ظروف الحروب»؛ او حينما تتغير 
وسائل الانتاج» او حينما يزداد الإنتعاش الاقتصادي او يتلاشى ويرافق تغيّر الظروف 


الخاكية كؤولك: تدوز فلكتو ف ال ا 337 
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الدعاية العالمية وتأثيرها: 

باتت ظروف الاتصال 2# المجتمعات المعاصرة تفسح المجال لامكانيات أكبر لنجاح 
الدعاية الدولية ولتوفير ظروف نجاحها. 

ويرى برايانت ويدج 11/6086 ]8137312 ان تسارع الاتصال الدولي أدَى إلى تأثيرات 
ست ذات صلة مباشرة بالتأثير على الدعاية الدولية 34 المجتمعات المعاصرة(36). 

1- ستفقد الحكومات سيطرتها على تدفق المعلومات» مما يجعل وصولبا إلى 
شعوب العالم سهلاًء بفض النظر عن العوائق التي يُمكن ان تضعها بعض 
الحكومات للحيلولة دون وصول المعلومات إلى شعوبها. ومثل هذه الحكومات 
ستخسر ثقة شعوبها أمام المد الطاغي للانفتاح والسعي نحو الديمقراطية والحرية 
والذي ابتدأ ب التسعينيات من القرن الماضي وأخذ مداه ف مطلع القرن الحادي 
والعشرين بانتشار الفضائيات والإنترنت والبواتف الجوالة . 


2 0 إن الرأي العام الدولي سيزداد قوةء 2 نساه؟ أمى سعط سدس وممتأعسمكما برا 


لقاع سرادم 51355 أه وومدعين يرمح 





1ه علممدهوننا اه وعووقمانات لزدة عه 


الوق 5 الذىآ 1 في هذا ١|‏ 6 وباط موااعن )و06 معدم 
0 اب ممم /( 


الاعتماد المتبادل بين شعوب العالم» والذي فيه للا .80:5 158 مأ عودهة صاط قامع | 


تستطيع أمة ماان تظل معزولة عن غيرها. 


دد6ورردوسردو«دوبه 






وكلما تسارع تدفق الاتصال الدولي فإن 
البحتك ا دييه خخ د الاعي فا فوكديا ناته 
وتصريحاتها على الرأي العام الدولي؛ وعليها أن 
تأخذ 4# الاعتبار زيادة الجمهور الذي يتعرض 
لاتصالهاء وعليها أن تستجيب لتدهق الآراء. ولعل ما حصل شْ تونس ومصر خيرمثال 
على ذلك بانطلاق الثورات الشعبية وانتضارها عام 2011 

3 إنةسوف يتم إخارة غلم الناغة والاحباظ وال هالاقل بن :السكاق اللحلية: 
وذلك لان نشر كمية كبيرة من وجهات النظر حول نوعية حياة أفضل إلى الناس 
- وخاصة من خلال التلفزيون - باستخدام استمالات عديدة فإنها تثير التوقمات 
والأعياطاف: 
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وما جرى 4 المعسكر الاشتراكي 4 سنوات 1989- 1991 خير دليل على ذلك 
مما أدى إلى انهيار الاتحاد السوفيتي بالإضافة إلى عوامل أخرى داخلية. 

4 - انه سوف يتم تقوية الشبكات الدولية الأخوية» مثل شبكات الاتصال» 
وازدياد حركة السفرء وزيادة اشتراك الناس ذوي المصالح المتبادلة ب مؤسسات 
مشتركة: وقد أخذت تظهر هذه العمليات من خلال الشركات المتعددة الجنسية 
من خلال الشبكات الفضائية للإرسال التلفزيوني المقامة على أساس إقليمي او 
قارّي مثل عربساتء والتلفزيون الاوروبي وغيرهما. 

5- انه سوف يكون هناك تدفق مختار لمعايير عامة # المجتمع الدولي تقود إلى 
وتطلب وصلات الاتصال أجهزة إرسال واستقبال وسيطرة متوافقة دولياً مما سيجبر 
أي مجتمع مشارك او هارب من المشاركة لتطوير العناصر لديه المتفقة مع المعايير 
الدولية. ونتيجة لبذا فمن المحتم ان يتم استيراد التكولوجيا والفنيين ليتم توصيل 
الثقافة العالمية وشبكات الاتصال الدولي. 

ويرى ويدج انه بمرور الزمن سيتم انتشار الثقافة العالمية على مستوى الثقافة 
التكنولوجية العالمية» وهذا يقثل من مساحات سوء الفهم: وانه يك حالة اعتماد 
الأمم على الآنظمة العالمية» فإنه سيتم تقليل الصراع الدولي. ويرى ان زيادة وتعميق 
المشاركة الممكنة بين شعوب العالم 4# نظام الاتصالات الدولي ستؤدي إلى وجود 
صيغة أفضل للدفاع الوطني» وانه بالنسبة لآي دولة تقوم بتهديد وصلات الاعتماد 
المتبادل بين الدول فإنها ستهدّد كل العالم» ولعل ما يقوم به الآن مخترقو مواقع 
الاتكركس كين زليل على ذلك 

6 حفيا ميظعو وود سال حابي افنتي الشيافه اجات ون حين المشتكامة 
الرئيسية التعامل مع تقهقر الاستجابات القومية # مواجهة تأثير الغزو الدولي. 

ومن المشكلات أيضاً صعوبة تنظيم نسبة نمو أنظمة الاتصالات الدولية؛ ومع انه 
يُمكن ان نتوقع تسامح الشعوب من ثقافات مختلفة للتغيرات التي يُمكن ان تطرأ 
على تلك الأنظمة؛ إلا ان الدول التي ستحاول فرض نفوذها وتدخلها على الشعوب 
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كردي اسوك افطابك يرون افمان مان فاون رطا قله بوهم :بالاسيرالية لقاع 
وجأنها ا#غاراة جما ينه | نحاش الاخادسن: 

الشروط الاجتماعية والشروط الموضوعية للدعاية: 

هل تتساوى الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية 2# التأثير على وجود الدعاية 
وتجانتهاة :وهل كَل المجتمنات مؤهلة لوجود النتعانا فياه 

دوع جات بلون :اذ عتالف كرون فى الخبروط وجوه الذعاية وتعمدها: 


أ- الشروط الاجتماعية. ب - الشروطالموضوعية للدعاية. 

أ- الشروط الاجتماعية: 

يرى جاك ايلول ان هناك مجموعة من الشروط الاجتماعية لوجود الدعاية وهي وجود 
المجتمع الفردي أء5001 12017101121156 والمجتمع الجماهيري 50016 11355 ووجود 
الرأي العام ووسائل الاتصال الجماهيري. 

1- المجتمع الفردي والمجتمع الجماهيري: 

على الرغم مما يظهر من تعارض إلا انهما متكاملان: ففي المجتمع الفردي تكون 
قيمة الفرد أعلى من قيمة الجماعة فالمجتمع 4 خدمة الفرد» بينما المجتمع 
الجماهيري يتم إهمال الفرد ويقلّصه إلى الصفر. ولكن الحقيقة أن المجتمع الفردي 
هو مجتمع جماهيري لآن الخطوة الاولى لتحرير الفرد هي الانعتاق من أسر 
الجماعات الصغيرة» فيحرّر الفرد نفسه من العائلة والقرية وروابط القرابة» ليجد 
نفسه ب مواجهة المجتمع» وفيما يتحرر من تلك البنى المحلية» فإنه يجد نفسه يعيش 
ل مجتمع جماهيري. 

وتكون الدعاية فعالة 4 المجتمع الفردي لأنّ الفرد يعتبر نفسه سيد نفسه؛ ولكنّه 
الحقيقة سيكون عرضة لقوى لا حصر لباء مما يجعله واقعاً تحت تأثيرها: 
ويصبح يك الواقع ليس سيد حياته الخاصة. وليس هناك ما يحميه مثل الجماعات 
الصغيرة او المحلية التي من الصعب اختراقها من قبل الدعاية. (37) 
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ويتكون المجتمع الجماهيري من كثافة سكانية معقولة حيث تكون البُتى 
والتنظيمات المحلية ضعيفة»؛ وينتظم الناس ‏ شكل تجمعات كبيرة وفعالة: 
وكوة الفرف خا فى نيذه لبماك نظ غير نفس مكراد ويف الأحساس بره 
بمجريات الآراء. ويوصف المجتمع الجماهيري بحياته المادية المتمائلة. ويكون لدى 
الناس # المجتمع الجماهيري نفس التصورات المسبقة» ونفس الاهتمامات 2# الأمور 
الفنية» ونفس المعتقدات الأسطورية» ونفس أشكال التعصب. ويُمكن أن يظهر 
الأفراد الذين يشككون الجماهير مختلفين ولكن لديهم أشياء مشتركة لأنّ 
الدعاية توثر عليهم مباشرة. 


ولكي تكون الدعاية فعّالة نفسياً واجتماعياً يجب ان يتحقق فيها عنصران: 

أ- الكثافة السكانية وما تشمل عليه من تنوع عال # الاتصال البشري وتبادل 
الآراء والخبرات والشعور بآهمية الإحساس بان يكونوا معاً. 

ب - التمركز الحضريء إذ ان وجود جمهور كبير يعيش 4 مكان حضري 
سيوطر وجود وسائل الإعلام» ويسهل على الدعائي سبل الاتصال وتوصيل رسالته 
إلى الجمهور (05 

0-2 الرأي العام: ان الرأي العام أكثر ظهوراً ب 
المجتمع الجماهيري وله خصائص مختلفة عن 
الرأي العام المجتمع الفردي. ولذا يرى جاك 
ايلول أن الرأي 4 المجتمع الجماهيري يختلف عن 
الرأي# الجماعات الأساسية؛ والجماعات 
الصغيرة. إذ يسيطر الاتصال الشخصي والعلاقات 
ال#تكعي :علي الخواضات التسنهيزة روسن 
فشكيل التراي :العام عد مفلل كن الاقضيان 
والعلاقات الشخصية. ويتحدد الرأي بما يُسمّى 
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الجماعة كلها. وتلعب فيها الشخصيات المسيطرة دوراً ملحوظأًء ويتم تشكيل 
الرأي من قبل الأفراد المعروفين للجميع ويكونون ذوي سلطة او مرجعية. أما الرأي 
العام 4 المجتمعات الكبيرة والجماهيرية فله خصائص مختلفة عن الرأي بذ 
الجماعات الصغيرة. فالأفراد 4 تلك المجتمعات ليس لبم اتصال مباشر بعضهم 
القع اتقو ولاه ركو به فين الخرا شاو العطارب الس منيكز فرازاهه 
ان 

ولتشكيل الرأي العام ثلاث خصائص (40): 

أ- يتم تشكيل الرأي العام 4 المجتمعات التي توجد فيها مؤسسات لقنوات 
المعلومات التي تزود الناس بالحقيقة. 

ب - 2لا يُعبّر الرأي العام عن نفسه مباشرة» بل من خلال وسائل مثل الأحزاب» 
وجماعات الضغطء والصحفء والاستفتاءات... الخ. 

ج-- يتم تشكيل الرآي العام من قبل عدد كبي رمن الناس الذين من المحتمل آلا 
تكون لبم نفس التجرية او نفس الحقائق»: التي يحكمون عليها بمعايير مختلفة , 
وليس لبم نفس الثقافة او المركز الاجتماعي . فالرأي العام يتكون حول اتجاهات 
ومشاكل نظرية ولا ترتبط بوضوح بالموقف الواقعي. وتكون الرموز هي الأكثر 
تأثيراً 4 صياغة الرأي العام والتي هي بعيدة عن الواقع. لذا فإن الرأي العام يعتمد 
على المشاكل التي تستجيب للواقعية . وسوف نتناول الرأي العام 4 فصل مستقل. 


3- -وشائل الاتفدال المماهيرية: 

وجود وسائل الاتصال الجماهيرية شرط أساسي للدعاية الحديثة؛ فتشكيل الرأي 
العام لا يتم التعبير عنه بشكل جماهيري إلا عبر وسائل الاتصال الجماهيرية» والتي 
بمقدورها أن تحقق دعاية ناجحة إذا كانت مركزية ومنوّعة ومباشرة. وكلما 
كانت مؤسسة الدعاية لديها وسائل إعلام مركزة بيدهاء وعدد وكالات الأنباء 
قليلة» ومسيطرة على الصحافة» بالإضافة إلى احتكار ها للتلفزيون والراديو 
والسيتهاة' إسنتظافت أو 'تفرفت هلق إيفناع واعس» واستهرازية واجتتكان الاتضان 
ليؤدّي إلى تطبيق للطرق العلمية التي تسهم ‏ التأثير على الأفراد 01 
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ولا يقتصر تأثير الدعاية عبر وسائل الاتصال على تغيير الآراء» لكتّها تقوم بتعزيز 
الأزاه وتجوظليا إن اشمان انها . 

ولا يُمكن أن توجد الدعاية بانتشارها الواسع 
وبوص ولها إلى الجمهور بدون ان تشرع وسائل 
الاتصال الجماهيرية 4# العمل. وتخلق وسائل 
الإعلام جمهورها وأتباعهاء وتأثيرها على 
الأفراد ينبع من قوة جاذبيتها لبم بحيث تحولهم 
إلى جماعة؛ جمهورء جماهير. وتُدخل وسائل إيا أذ ظرشعد.. 





8 1018111 هي الدعاية التي تستخدم جميع الوسائل الاتصالية من صحافة 
وإذاعة وتلفزيون» والملصقات والاجتماعات والطواف من باب إلى يباب. (42) 

وكل وسيلة إعلامية لبا ميزاتها وهي ذات فعالية وتأثير 4 جانب أكثر من غيرها. 
ولذا فإن الدعائي الناجح يحاول التأثير باستخدام وسيلة او أكثر حسب هدفه. 
فالفيلم لا ينتج نفس المشاعر ولا يلعب نفس الحوافزهء ولا يثير نفس ردود الأفعال 
التي تفعلها الجريدة. 

ويرى ايلول بان كل وسيلة إعلامية تلائم نمطا خاصاً من الدعاية وعلى سبيل المثال: 
فالأغلام والاتصال البشري: أفضل الوسائل للدعاية الاجتماعية وذلك من حيث 
المناخ الاجتماعي؛ وبطء نفاذهاء وتحقيق الاندماج. 

الاجتماعات العامة والملصقات: أدوات ملائمة للدعاية التي تصدم الجمهور: 


الإذاعة: أداة للعمل الدولي وللحرب النفسية. 
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نظو ليذم الأذوانالمغنافة انح مها سةه الوساكلهإن لتك امها مما يحفق 
نتائج أفضلء لان الدعاية تحاول تطويق الإنسان من كل السبل الممكنة بذ حقل 
المشاعر والأفكارء وذلك بمخاطبة إرادة الإنسان او حاجته من خلال وعيه او لا 
وض ان عار هلقن حيافة التحاضة و العا 3 

ي:ت-. الشروظ الوضوضة تلدهانة الشاملة: 

تتمثل الشروط الموضوعية للدعاية الشاملة بما يلي: 

1- الحاجة إلى مستوى متوسط من المعيشة: لا تستطيع الدعاية الحديثة ان تؤثر 
غلى الأفراد الذين يعيشون على هامشن الحضارة أو الذين يعيشون ‏ مستوى حياة 
ملاونية :وله يسنقطيع الدعاقي:الوضول إقالفقير اد لا يكن تمن الحصؤن غلن 
الجريدة او الراديو او التلفزيون او دخول السينما. أي ان مستوى الحياة هو الذي 
يُوطْر للناس القدرة للتعرض لوسائل الإعلام هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فإن 
فقرهم لا يتيح لبم التعرض للدعاية الاندماجية» لان جهودهم تكون منصبّة على 
همومهم المعيشية اليوميةء لذا فإن الفقراء يكونون أكثر تأثراً بالدعاية 
التحريضية التي تدفعهم للتمرد والعنف من تأثرهم بأنواع الدعاية الأخرى (44). 
2- مستوى من الثقافة: يحتاج الشخص الذي سيتعرض للدعاية إلى حد أدنى من 
الثقافقة + وهذا يسظرم شرطا أساسيا يتمكل بالتعلية+ هالشخمن الذئ لا يُستطيع 
القراءة يُمكن ان يهرب من الدعاية المكتوبة. ذ حين ان الثقافة العالية لا تحول 
دون الخضوع للدعاية إلا اذا امتلك الشخص رؤية نقدية عالية (45). 

3- المعلومات: ان وجود تعليم أساسي عند الجماهير يسمح بانتشار الدعاية 
واللفلومتاك شبك عناه .وتنك تكن العلوماث عتمبرا انشاسيا ف الدهاءة وعافاد معن 
عوامل نجاحها.والإشارة ‏ الدعاية إلى وقائع سياسية او اقتصادية او تاريخية عامل 
مين هواكل تجاسي ا ولةكيينة) تعباميوي برش كوت اتسياسية: ار الافقصاد او 
الأيدلوجية إلا إذا قامت وسائل الإعلام بنشر المعلومات حولبا. وي اللحظة التي 
تنشر فيها المعلومات تصبح النواغن مُشْرَّعة للدعاية؛ فالمعلومات تُمَهّد الأرضية لها. 


4 


2 


37 


4- الأيدلوجية: الشرط الأخير لتطور الدعاية» هو ذيوع أساطير او أيدلوجيات 2 
المجتمع. والآيدلوجية كما يعرفها رايموند ارون 4102 153/102020 هي مجموعة من 
الأفكار التي يتقبلها الأفراد او الشعوب بغض النظر عن أصولبم او قيمهم. 

وبينما تقوم الأيدلوجية بتزويد الدعاية بموضوعاتها ومضامينهاء فإنها تخدم الدعاية 
كنص سابق» فتقوم الدعاية بتطويق ما يستجد عفوياً وتعطي الأيدلوجية شكلاً 
جدينداء كقاء ددا » ووسسيلة ضالة» ويبضهنا أن تون الأيدلوجينة إن 
انيلو توكلم الييضابه لبها باشمحاء مع لاد لوحي 


الدعاية وآفاق المستقبل: 

هل يُمكن ان نتخيل مجتمعاً إنسانياً بدون دعاية؟ ان الدعاية هي وسيلة لا تستغني 
نيا اشر وكاو رقنا انيف ] نكن دهان تسملهم رونا تاها متطين : 
وخلال القرن العشرين تطورت وسائل الإعلام؛ وبات استخدام الدعاية سلاحاً من 
أسلحة المجتمعات المعاصرة؛. وسوف تظل قوة فعالة تساند الحكومات 3 سياساتها 
الداخلية والخارجية؛ وتفتح آفاق الإعلام الدولي الآن فرصاً أكبر للدعاية وذلك من 
خلال امحكداء التشتحات التطورة الإعضال مكل الأقياو اتستاعية والتسده 
التكنولوجي البائل ‏ مجال استخدام الإنترنت والباتف الجوال مما يفتح آفاقاً رحبة 
للدعاية؛ لا يُمكن إدراك أبعادها 4 القرن الحادي والعشرين. 
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0 01 1165 اقتلاءة 1 0م81 20 
11 21 
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311-2.م.م غ06 .م0 ابلاط 26 

79-0 .م.م 1010 27 


39 
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-ع ماع21 :ل .[ ,11115ن) 15000ع1ع182) .لللقططتمع5020 .لخ ل0ع11 ,م0150 .0 «ننق1] 1111 
0 .م (1974 :رعمآ ,1لد] 

2221-2 .م.م 10ط1 37 

38 11 2 

2.م 14طآ1 ,39 

.43-1510 95-96 .م.م 1010 -42 93-94 .م .م 1010 -41 90-91 .م.م 11ط1آ 40 
99-0 

0 .م 11ط1- 41 

101-102-3.م 1511- 42 

1105-9 .م.م 1014 43 

113-7.م.م 16طآ1 .44 

26-8 .2.2 2151135102 01 01165 لقطعع 1 ,820150 .لكل .45 

- لدراسة الأساليب الإقناعية للدعاية والإعلان يُمكن الرجوع إلى المصادر التالية . 46 
151010 عط :031 ,ع105 522) :101165قطاءء 1 383202م210 ,تعطوك .ل دعطمطول 47 
2-0 .2.م(.00) ع صتطد 1[ طنط 

ع1آممع2 عط 01 ع7016 12 "وعنانتقططاءء 1 2521202م210" لتمتمططاومع51 .لخ دعا تقطن 48 
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الإعلان 
مدخل 
تعريف الإعلان 
وظائف الإعلان : 
اولاً: الوظيفة الرئيسة الوظيفة التسويقية 
كانيا: الوظاكقة الشرعية: 
1- الوظيفة الاقتصادية 
2- الوظيفة التعليمية 
3- الوظيفة الاجتماعية 
4- الوظيفة الترفيهية 
عوامل نجاح الإعلان 
خمسة طرق أساسية تجعل الإعلان فعالا 
تأثير الإعلان 
1- أساليب الإعلان التأثيرية وعوامل الاستجابة لبا 
2- الدوافع والرغبات التي يجب ان يخاطبها الإعلان 
389 ميزات الوسائل الإعلامية كوسائل إعلانية 
تصنيف الإعلان 
مبادئ تصميم الإعلان المطبوع 
توزيع الفراغ 2 الإعلان المطبوع 
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الإعلان 


الإعلان من الأنشطة الاتصالية المهمّة ب المجتمعات الحديثة؛ وبالقدر الذي يُمكن 
فيه القول بأن عصرنا 4 القرن الحادي والعشرين هو عصر التواصل التفاعلي » 
فإنه يُمكننا القول ان القرن العشرين هو العصر الذي طور صناعة الإعلان» ليصبح 
وسيلة مُثلى للترويج عن السلع والخدمات وللسيطرة على قرارات المستهلكين. 
وظيكرف الأفلاخ يشهاته واخصا بفلى حيزة الآكرادواكمسيعات والشعوت: 
تعريف الإعلان: 
يتبثّى كورتلاند بوك وويليام أرينز قدعتف صسهذا11711 ع ءه8017 0هد1كاه0 التعريف 
الذي قدمته الرابطة الأمريكية للتسويق والذي يرى أن الإعلان اتصال غير شخصي 
للمعلوماكه ذا طبيفة إكناعية يسول امشعات والخدمات والأكاة لمول فعروف 
يدفع ثمن إعلانه ب الوسائل الإعلامية المختلفة 
ويعرف س. و - ذن ورفيقه 
31.» متصطناطآ الإعلان ويفا خرييا 
من هذا التعريف مع تفصيل أكثر 
إذ يقولان "الإعلان هو اتصال غير 
شخصي مدفوع ثمنه عبر الوسائل 
الإعلاميةالمختلفة: من قبل 3 
ربياف الفعارينة وامتياس غير 0 
الريحية والأفراد؛ الذين بطريقة ما لَه 
يتم التعرّف على هويتها 4 الرسالة 
الإعلانية» والتي تأمل 2 إعلام او إقناع جمهور معين" (2) ويرى الكاتبان ان مفتاح 
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هذا التعريف يكمن 2 الكلمات "غير شخصي ومدفوعء والوسائل» والتعرّف» 
والإقناع' وهي التي تفرق بين الإعلان وغيره من أشكال الاتصال الأخرى. 

وهما يريان نضا ضرورة التفريق بين الترويج 2705206002 وبين الإعلانع طتهناء05ى »2 
إذ ان الترويج يشمل جميع أشكال الاتصال - ما عدا الإعلان - التي تسترعي 
انتباه الزبائن للفكرة الترويجية او لتعزيز ما يقوله الإعلان» وهذا يشمل جميع 
الأنشطة المكملة للاعلان والبيع الشخصي مثل: المعارضء والمسابقات» 
والخصومات»؛ والكوبونات وما شابه ذلك(3). 

ويعرف ستائلي الانوف 171200455620137 بقوله: "الإعلان هو أداة تسويقية لتوصيل 
الأفكار والمعلومات والخدمات إلى جماعة ما. ويقوم باستفلال الحيز والوقت 
المدفوع أجرهما # الوسائل الإعلامية؛ او يستخدم أي وسيلة اتصالية أخرى لنقل 
رسائله» ويقوم الإعلان بتوضيح هوية المعلن وعلاقته بالسلعة المعلن عنها " (4) 
والإعلان 40761612108 يختلف عما يعرف بالإشهار 6111نم إذ ان الإشهار مثل 
الإعلان هو اتصال غير شخصي عبر وسائل الإعلام هدفه الإقناع» ولكنّه غير 
مدفوع الثمن» فهو يظهر كجزء من المعلومات التحريرية 4# الصحافة كالأخبار 
والتعليقات وغيرها. ومن الجدير بالملاحظة ان بعض دول المغرب العربي ذات الصلة 
بالثقافة الفرانكفونية تستخدم كلمة إشهار معادلة لكلمة إعلان # المشرق 
العربي. 

وظائف الإعلان 0 

من خلال التعريفين السابقين يتتضح 
لنا أن الإعلان يقوم بتزويد الجمهور 
علو ساك عق اليطعة مكل خمواخضها 
وتحهريها وكا نتيعتناء ويحناول.١ ١‏ 
الإعلان حذلك إقناع المستهلك |0 
يتشتكر] نا مشفياته للشيلمة ب أن لتقف 2 
باستممالها إذا كانت جديدة؛ 





44 


وللاعلان وظائف عامة عديدة بعضها مباشر والبعض الآخر غير مباشر»ء ويُمكن 
تلخيصها # نوعين: وظيفة رئيسة ووظائف فرعية : 
اولاً: الوظيفة التسويقية الوظيفة الرئيسة : 

تعمل الشركات على تسويق منتجاتها وزيادة مبيعاتهاء ويقوم الإعلان بدور هام 2 
التسويق» إذ انه يقوم بعرض الرسالة من خلال وسائل الإعلام إلى الجمهور 
المستهدف» ويقوم كذلك بتزويد الجمهور بمعلومات عن السلعة مثل خصائصها 
وسعرها ومكان بيعهاء مما يساعد على إقناع المستهلك بشراء السلعة وتكرار 
الشراء»ء او إقناعه باستعمالبا إذا كانت جديدة. 
ثانياً: الوظائف الفرعية: وتتمثل فيما يلي: 


1- الوظيفة الاقتصادية: 

يُمكننا القول بأن للاعلان وظيفة اقتصادية ذات تأثيرات متعددة 4 حياة الأفراد 
والمجتمعات والأسواق المحلية والدولية. يسعى الإعلان إلى ترويج السلع؛ مما يُعرّز 
النشاط التجاري والصناعي داخل المجتمع ذاته»؛ كما يُعزّزْ ذلك على مستوى التجارة 
الدولئية ل الاهلان توكر فلأشرادمقلومتات مين اسل والحرواك كينا توهرفا 
لقي نعي نشو لشيوتك اه ]لحتنا هيه والتها و التافسية» ويتضوها حول الخدومات 
والمعدات التكنولوجية الحديثة» ويقوم الإعلان بتسهيل عملية التسويق وتخفيف 
تكلفته؛ ويُسهّل على البائع عمله؛ وهذا كله يؤدي إلى زيادة التسويق» ويحسن 
نوعية الانتاج» مما يقود إلى الانتعاش الاقتصاديء ويؤثر بالتالي 4# انتعاش سوق 
العملرفها' جه من الدظالة: 
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2- الوظيفة التعليمية/ الإرشادية: 
تتحقق الوظيفة التعليمية للاعلان بطريقة عرسامرن ٠‏ وتتمثل الوظيفة التعليمية 
للاعلا بان أفغراد ا ( 
نماك أضراد الجممور قلسن ٠‏ ل اراي 
منه أشياء جديدة حول السلعة من 
#تطوير القطاع العام باشرت مديريسة الأمسن الصام' إدارة 
اقيز والمركبات وبالتعاون مع وزارة الصحة وأمانة عمان الكبرى 
بريد الأردني باعتماذ المكانب البريدية التالية في محافظة العاصمسة: 
مكتب بريد مرج الحمام؛ مكتب بريد خريبة السوق» 
1 مكنب بريد ضاحية الحسين؛ مكتب بريد الجبيهة 
7 الف ايفين 4 فيه 
4ج 2# (الاتشلوظ ب بارس ضسالباة 
0 / لفان ةراثال ولسابية رخمرالركيان الس الفعس الني' 
3 سالر لاسا ب إتالف يب لرخش 
كماتم امتماد المراكز الصحية الشاملة التالية لإجراء الفحص لطبي 
مركز صحي الأميرة بسمة؛ وادى السيرء أبونصير, 
عمان: صو يلح. سحاب ؛ خريبة السوق نشل ١١‏ قر 
الهاشمي الشمالى »ناعور: اللوييدة: التصرءاجير 0 


الاسنفسار يرجي الاتصال على الارقام التالية: 
2857056-55 ذكس 8/6 ؟ 2855 


21٠.1١1 سجن‎ 188 2253 65 9 









حيث مواصفاتها. سعرها. وكيف 
يحصلون عليهاء كما أنهم يتعلمون 
رحبي المي اتبحاليتة 
حياتهم» خصوصا 4# مجالات الصحة 
واللياقة البدنية والتغذية» ويتم ذلك 
من خلال قوة الإعلان الإقناعية. 


3- الوظيفة الاجتماعية: 
ما قنك (فمة ا وختا ف كا قراف 





اجتماعية ايجابية وأخرى سلبية للاعلان . ولعلّ من أهم ايجابياتها قدرة الإعلان على 
المساعدة # تحسين ظروف الحياة. وذلك من خلال تقديم أنواع من السلع وأساليب 
الحياة الاجتماعية التي تسهم # رفاهيةالحياة وتحسين ظروف الناس. ولا يخفى 
علينا وجود الإعلانات غير الربحية التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني وبعض 
المؤسسات ذات النفع العام او المؤسسات غير الربحية» التي تسعى إلى تقديم خدمات 
للجمهورء وتعمل على حل بعض المشكلات الاجتماعية. وتقوم الإعلانات كذلك 
بتأثير سلبي من خلال رفع توّقعات الناس 2# الحصول على السلع والخدمات دون أن 
يتحقق لبا ذلك » مما يقود # المجتمع إلى الاحباط عند شرائح كبيرة من الناس. 


4- الوظيفة الترفيهية: 
وستخدم الأغاني والرقصات 4# الإعلانات التلفزيونية . وُستخدم الأغاني 
والموسيقى 4# الإذاعة »وتُستخدم الإعلانات الملونة # المجلات والجرائد» والتي 
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يصبح الاستمتاع بها عند بعض الناس أسلوبا يحقق لبم إشباع الحاجة للترفيه. 
ويُمكننا هنا أن نشير إلى أننا شاهدنا 24 التلفزيونات العربية الكثير من الإعلانات 
التجارية التلفزيونية التي تستخدم 4# إعلاناتها أشهر المغنين 2 بلدانهم وك العالم 
ليُقدّموا فيديو كليب غنائي راقص للاعلان عن سلعة ما » وخصوصا الإعلانات عن 
المشروبات الغازية مثل الببسي كولا والكوكا كولا. 


5 عوامل نجاح الإعلان 

بالإضافة إلى أساليب تصميم الإعلان فإن هناك مجموعة من العوامل التي تؤدي إلى 
نجاح الإعلان:ومن بين هذه العوامل تلك التي تحدث عنها ادموند ماكحجاري 
16031177 180101111204 وهي سبعة عناصر - 2لا تتحقق # حالة البيع المباشر ‏ 
يجب ان تتوافر # الإعلان: وتتمثل فيما يلي © : 

1- يجب أن يخلق الإعلان الحاجة إلى السلعة» او يظهر حاجة الإنسان لبا. 

2- .ييا إن يريط الاضاان حا حداف المترود نا مكانينة فرق هذه الساتجناك» عن 
طريق سلعة عامةاو خدمة ما » ومن ثم فحينما تبرز الحاجة فإن المستجيب (للإعلان) 
سوق يُمككر بالسلعة القن تحفق له الحاجة. 

3- يجب أن يُميّز الإعلان بين صنف السلعة وصاحبها من السلع الأخرى التي قد 
تحقق له إشباع الحاجة ذاتها. 

فك رسيا وريظة الاشاون متف اماه الجا بتكن والطوف الذي كه 
الحصول منهما على السلعة. 

5- يجب أن يُظهر الإعلان بأنّ الحاجة للسلعة ملحّة؛ وأن مُهِمّة الشراء سهلة. 

6- يجب أن يُعطي الإعلان مُسِوّغاً منطقياً لإرضاء الناس - الذين عادة لا يُحبّون 
شراء البضائع ولا يجدون مسوّغاً يرضي ضمائرهم- فَيُقَدَّم الإعلان لبم مسوّغاً 
مقبولا عندهم . 

7- يجب أن يُحفز الإعلان (المتلقي) لاتخاذ قرار ثابت بناء عليه يتصرف فيما بعد. 
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وهذه العناصر لا يُمكن فصلها عن مجموعة الوظائف المرافقة للإعلان» وهي 
وظائف ذات طبيعة فردية ومؤسساتية ومجتمعية وعالمية التي تحدثنا عنها انفا. 

" طرق أساسية تجعل الإعلان فعالاً: 

يضيف جيمس ويب ينغ 0118لا 171/655 131165 أن هناك خمسة طرق أساسية 
تجعل الإعلان فعالاً وهي © : 

1- أن يجعل الإعلان الأشياء التي يعلن عنها مألوفة؛» لتصبح مستخدمة من قبل 
العموم. ذكريات إجازتك السعيدة مع . 

دك أن يفو الامتلان واف دكين ابوس 

وهذه وظيفة هامة لجعل ما تعلن عنه 
حاكير ١ك‏ ذه سمهو 

3- أن يقوم الإعلان بنشر الأخبار 
عونا فلن عتبيق ابدفل التجارك 
بحيث يتيح الفرصة للتعامل الواسع 
مع ما يُعلّن عنه. 

4- أن يقوم الإعلان بتجاوز 
القسوسية» وفلف نان يقوه الاين 
إلى نموذج مثالي باعتباره من ناحية 
اجتماعية صورة للتقدم الإنساني » سواء كان ذلك يك الحقل الاقتصادي أم غيره. 
5- أن يُقَدّم الإعلان إضافة قيّمة للسلعة وللجمهور. 





تأثير الإعلان 

إن الإعلان ذو قوة تُؤثر ب وعي المرء وسلوكه:ء وهذا التأثيرله جوانب معرفية 
وعاطفية وسلوكية:» وليس بالضرورة أن يكون التأثير على جانب واحد فقط بل قد 
يكون على أكثر من جانب # ان واحد .ويُقَدّم لافيدج وستينر 
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1 تنموتذجاً لتأثير الإعلان بحيث يقيس فعالية الإعلان وهو يبدأ 
بمعرفة ما يُعلّن عنه وينتهي بشراء المستهلك للسلعة:") 

ويتدرج هذا النموذج كما نرى من مرحلة وعي المرء عن طريق الإعلان بوجود سلعة 
ماء إلى مرحلة الحصول على معرفة من خلال ما يُقَدّمه الإعلان من حقائق 
ومعلومات» ثم المرحلة التي يقوم المرء فيها بربط هذه المعرفة بحاجاته ورغباته مما 
يؤدي إلى تفضيله لسلعة ماء وتحفزه الإعلانات إلى الاقتناع بالسلعة» ثم يصل به 
الأمر إلى الاقتناع بأهميتها ومن ثم يبادر إلى الشراء. 


نموذج تسلسل تأثيرات الإعلان 
أنواع التأثيرات كرك انرا 
الوعي 
المعرفة: وهو حقل الأفكار إذ يُقَدّم الإعلان المعلومات والحقائق ا 
المعركة 
الريط 
العاطفة: وهو حقل المشاعر إذ يقوم الإعلان بتغيير الاتجاهات 
00 | 
التفضيل 
حقل الحوافز حيث تقوم الإعلانات بتحفيز او توجيه الرغبات الاقتتاع 
الشراء 











وقد واجه هذا النموذج انتقادات عديدة مما جعل بالادا 73102 يُلَخّص آراء المنتقدين 
ونتائج البحوث التجريبية حول الإعلانات التي لا تعزز هذا النموذج بما يلي: 

"لا يوجد دليل واضح بان الوعي او المعرفة يزيدان احتمالية الشراء حيث أن كلاهما 
يُمكن أن يُتبعا عملية الشراء كما يُمكنهما ان يسبقاها. ويّظهر أن الاتجاهات 
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المفضئلة تسكن أ رين م الحتمانية الشراك ا 
من أن تكون قبل الوعي والمعرفة. وليس هناك 
دليل منشور يُظهر بوضرح أنّ التعبير عما يُفَضله 
انتيلك لبر نكم دز اتمقوالية سوك البنن 1" 
(8). 

ولاشك ان هذا النموذج يُقَدَّم فقطاحتمالية ٠‏ 
متطلقية امال مملوات مرفي ويتاوخية لعائين 0 ' 
الإعلان قد تقود المرء إلى اتخاذ قرار بناء على أ 
الإعلان» ولكن هناك عوامل أخرى تُقرر التحرّك || 
كت الشراف كنل ييل الخال !مكح وفك ون هوا 0 تقال تنا لمتافة ارا 
الثابين المتزبين للسيتيلف». هوائل اهم رفن كاكير الإقللق عريه للكتيانالسلعة 





أسائيب الإعلان التأثيرية وعوامل الاستجابة لبا 
تختلف الرؤى # الأساليب التي يستخدمها الإعلان كي يحقق هدف التأثير.وقد 
زأى قرا 115976 أن هناك أربعة أساليب للتأفيروهي إما ان تكون منطفية؛ او 
قاطفية :ان القا كي لي 

-. “ف التظفية اشى كا فدوة الال وممعية إن تكن هوه :رن التمليل لمان 
المتلقي يالرسالة الإعلانية » وهي ذات مدى طويل للتأثير. 

والعاطفية«هني مناشياة جاتب الأتفعاتى عتد الإنسان وهى ترم للحافرحذ 
لفاكت كر بن الاك علي المدل والفكن 

- والانتقائية: هي مناشدة تستحث الفرد او الجماعة لانتقاء صنف معين من ضمن 
اختيارات لأصناف عديدة. 

- والاولية: هي مناشدة تستحث الفرد على شراء نوع واحد محدد باعتباره الاول ب 
قلق مجاه 
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ويرى روسر ريفرز ان هناك ثلاث قواعد أساسية بها نحشف نقاط البيع المتميزة 

لأي 0 

اويا » أنك تحتاج إلى عبارة محددة : اشترهذه السلعة تحصل على تلك الفائدة 

المحدّدة. فإذا قرأت أي كتاب علمي عن الإعلان: وجدت ذلك 4# الصفحة الاولى 

منه - ولكن الجميع يتجاهلون ذلك. 

وثانياًء لابد ان يكون العرض فريداً» بمعنى انك تعرض ما لايعرضه الآخرون او 

يستطيعون عرضه. 

وثاتً. ان العرض ينبغي ان يحث على البيع. فقد كانت شركة كولجيت تعلن عن 
شريط معجون الأسنان الذي يخرح كالشريط ويمتد كلها فوق فرشاتك”" 

خبمنا :"لوك وابك هرما كينا ] للاكضان كريد دووتكت ليح فلن 

الشراء. ثم أعطى بيتس للشركة هذا العرض: '"ينظف نفسك وهو ينظف أسنانك”" 

وكل معجون أسنان ينظف نفسك وهو ينظف أسنانك - وإن أحداً لم ينسب من 

قبل إلى معجون الأآسنان أنه ينظف النفس'. 

ويضيف اوجلفي إلى ذلك ضرورة خلق صورة للمنتج محاطة بهالة من الرقي» فالناس 

يُحبّون أن يشعروا ويجعلوا الناس يشعرون بأنّ ما يستهلكونه هو مُنتّجِ من الدرجة 

الأو وتنظر وكالة أميركية للاعلان وهي وكالة دويل دين بيرنباتش إلى 

الإعلان باعتباره فناً وليس علماً » لذا فإن 

1م 
65 زا[ 


وليم بيرنباتش يرى أن أحدا لن يقرا 
الإعلان اذا لم ينتسم بالنضارة والإبداع» 
م 


3. 
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3-5 والرغبات التي يجب أن يخاطبها الإعلان 
حدد فيكتور شواب 1060615 طهكتطاء5 الدوافع 
والرغبات التي يجب أن يخاطبها الإعلان او أن 
يقوم بمخاطبة بعضها بحيث يكون مؤثّراً وهي: 
2-1 الأمان مع تقدم العُمر: 
اخرنها اعنم ف لعج او اذا معدى تساض 
بسهولة" أن والإعلان يجب أن يشعر المرء بان 
النبلعة” ١ن‏ الخدم كومن له املاظ وا لأسان : 
0-2 الرغبة ب الحصول على المال اوالوظيفة 
الأفضل والتقدم الاجتماعي: يجب ان يكون 
هناك دائماً طريقٌ أقصر للوصول بسرعة إلى 
الأمام . فالإعلان يجب ان يُقَدّم للشخص ما يغربه 
مالف فرس قل او الإمنيع الامتسل والتهده 
الاجتماعي يعني " أين سيكون موقع الشخص 
إذا لم يحاول تحسين نفسه وان يلتقي ويرتبط 





نان امسن" طق 
59 أوليمبوس ٠:‏ 4 
2-3 الشعبية والمديح من الآخرين: ا يي 


انه لممتع ان مُسأل دوماً» وان تكون مرغوباً من الجميع» فالإعلان يجب ان يخاطب 
اموس واوية انو اندلب حكن فا امجاب كانس والد هن الأخرين بس ” 
أستحقه وأحيانا يحصل ذلك 
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4- تحسين المظهر: 
' إنّه لجميل أن يقول الناس لك كم أنت جذاب 
انق وإذا كان نديّك الرقك ونال الذى ينفضه 


الآخرون على أنفسهم» ستريهم ماذا ستفعل؟" 


5- البيبة الشخصية: 

' بمقدور أبنائي إثبات ان لديهم والدين يفتخران 
بهما" فالإعلان يجب أن يخاطب زاوية تتمثل بحرص 
لكين على امقلاف البيية: 


6- الصحة الأفضل: 
' لا أشعر بأنني كبرت كما فعلت 4 السنوات 
الماضية» ولكن يبدو أني لا أملك الحافز والطاقة 
التي اعتدت عليهما ' والإعلان هنا يخاطب المرء من 


حيث صحته وسلامته. 





7- أكثر راحة: 

"العديد هن الكان يخحضلون على الوه ونان 9 
أستلقي بين الفينة والأخرى" وذلك بأن يقوم الإعلان 
بتوفيرمعلومات هن السلعة تقيع امد بائها كرفرته 000001 
الواحة: - 





ا يك 
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5- زيادة البهجة: 
" أنا أعمل بجهد»؛ وأعمل أفضل ما يُمكن عمله, 
فلماذا لا أحصل على أكبر قدر من البهجة" والاعلان 
ها مكتاطنع ارد و بحيك أنه جو له اليه 
ال 
ميزات الوسائل الإعلامية كوسائل إعلانية : 
تُؤئر العوامل الست السابقة 4# اختيار الوسيلة 
الإعلامية الملائمة للاعلان»وهذا يدعونا إلى التعرف 
على خصائص وسائل الإعلان المختلفة والتي تتمثل 
فيما يلي: 
اولاً: ميزات الإذاعة كوسيلة إعلانية: 
للإذاعة مجموعة ميزات تتفوق فيها على غيرها. 
فجهاز الراديو متاحٌ للملايين بأسعار زهيدة ْ مقدور 
الجميعء بل وأصبح مُدمجا بالباتف الجوال . 
ويُمكن الاستماع إليه ب كل مكان:؛ ويندر أن يخلو 
بيت من البيوت من وجود جهاز راديو واحد على الأقل 
ناهيك عن وجوده بإ كل سيّارة » بالاضافة إلى توظره 
على الباتف الجوال . 
والإذاعة تصل إلى الجميع؛ ضفي الولايات المتحدة 90 
# من الناس الذين تزيد أعمارهم عن 12 سنة 
يشتقندوة إن تر ادو كلذك ماع اس وظي يرما وها سول مكلف الأعلذن قساف 
للمُعِن» كما أن تكلفة انتاج الإعلان الإذاعي قليلة ولا تُقارن بانتاج الإعلان 
التلفزيوني» وإذا احتاج المعلن وسيلة سريعة للاعلان» فَإِنْ الإذاعة تمتلك خاصية 
السرعة والفورية» فحينما تكون هناك مناسبة خاصة فإئه يُمكن إعداد إعلان 





فوري لبا وإذاعته حالاً. 
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وللاذاعة ميزة المشاركة؛ إذ يشعر مستمعو محطة إذاعية ما بالولاء لباء وينمو لدى 
المستمع الإحساس بالمشاركة فيما تقدمه الإذاعة له» ومن خلال خياله يقوم المستمع 
بملء الفجوات التي تقدمها الإذاعة» فهو يتخيل اللون والشكل مما يعني مشاركة 
فعالة للمستمع لا نجدها لدى جمهور التلفزيون. ويُوفْر الراديو إمكانية البيع 
الشخصي للأفراد ء فبينما تتم مشاهدة التلفزيون كأسرة؛ فإن الراديو 4 أغلب 
الأحيان يتم الاستماع إليه بشكل فردي # أي مكان يكون الشخص فيه. ومن 
عيوب الإذاعة ان الناس يستمعون إليها مجرد سماع بدون ان يصغوا وينتبهوا إليهاء 
كما ان الإعلان لا يُمكن توضيحه 4# الإذاعة وإبراز شكله كما يتم 4 الصحافة 


)16© . 


او ا لتلفزيون. 


ثانياً: ميزات التلفزيون كوسيلة إعلانية 

ثمة مجموعة خصائص يمتاز بها التلفزيون عن غيره كوسيلة إعلانية؛ فهو يمتلك 
خاصية دمج الصورة والصوت والحركة:؛ مما يجعل الإعلان قريباً من الجمهور 
بحيث يشبه المبيعات المباشرة وجهاً لوجه؛ بالإضافة إلى ما تمتلكه تقنيات التصوير 
من إحداث تأثيرات إقناعية على الجمهور. 

ويمتلك الإعلان التلفزيوني كذلك خاصية الفورية والتوقيت المناسب»: فالإعلان 
التلفزيوني اوالإذاعي يصل إلى الجمهور فور بثه» خلافاً للإعلان المطبوع؛ كما أنّ 
تعديل الإعلان او تغييره يُمكن أن يحدث 2# اللحظات الأخيرة؛ ويُمكن أنْ يصل 
الإعلان التلفزيوني إلى جمهور متنوع من ريفي إلى حضري 4# نفس الوقت؛ ويُمكن 
للمعلن أنْ يختار التوقيت المناسب للجمهور لبثّ إعلانه فيه» فالبتُ يمتدٌ لساعات 
طويلة يومياً » وهذا يُوفْر فرصة اختيار الوقت المريح للجمهور الذي فيه يستطيع 
الإعلان أنْ ينف إليهم. وهو يتيح الفرصة للوصول إلى رَبّات البيوت خصوصاً طيلة 
اليوم لتصبح ربات البيوت من أكثر فئات الجمهور مشاهدة للتلفزيون» والمرأة» ب 
الغالب» هي التي تتخذ قرارات الشراء للأمور المنزلية» لذا يُصبح الوصول إليها عن 
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المشاهدين مباشرة إلى الإعلانات التي تقدم نفسها إليهم وهم سلبيون ليس أمامهم 
من خيار المشاهدة إلا ان يتلقوها. 
ويُوطْر التلفزيون للمعلنين حرية اختيار شكل 
ومضمون الإعلان مع ما تُوَفْره تقنيات 
التلفزيون والسينما من امكانيات كبيرة 
تجعل الإعلان جذاباً ومؤثر”. 





ثالثاً: ميزات الإعلان المطبوع: 

يمتلك الإعلان المطبوع ميزة إبراز الصورة وكتابة رسالة يُمكن قراءتها أكثر من 
مرة حسب راحة القارئ. وهذا يعني ان الإعلان المطبوع يتيح فرصة الإطلاع عليه 
الجريدة او المجلة مرات عديدة بينما لا 
يستطيع المرء معاودة مشاهدة او 
الاستماع إلى إعلان تم بثه ك الإذاعة )7 
والتلفزيون. كما أن الإعلان المطبوع | 
2 ]ذا حمل معنه وتتالة إفنا غنات 
يُمكن للمرء التأمل فيه أكثر من 
بره حك شر رن احعاون مار نك 1 
الوقت الذي كرا اها . والإعلان المطبوع يُمكن أن يكون أكثر فاعلية إذا كان 
إغالؤناستخضها مهيا ان شتروسة حاسة كل الأطكانو اليتدسين الويم نشن 


مثل هذا الإعلان 2 صحف ودوريات متخصصة. 
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ولكن ها يحد من قوة انتشار الإعلان المطبوع وتأثيره عاملان هما : 

أ- إِنْ الإعلان محصور بعدد النسخ المطبوعة من الجريدة او المجلة وشعبيتهما وقوة 
انتشارهما وتوزيعهما. 

ب- إن الإعلان لا يصل إلى شريحة كبيرة من الناس وهم الذين لا يقراون 
الصحيفة على الرغم من تعلمهم, او أنْهم أميون. 
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رابعاً: ميزات الإعلان ‏ الإنترنت : 

يمتلك الإعلان © الإنترنت ميزات الإعلان المطبوع بإبراز الصورة وكتابة رسالة 
يُمكن قراءتها أكثر من مرة؛ وَيُوطْر الإعلان 2 

به الاشقردت اتسين ميوات التلمرزييون نين || نقذ د 
حيث حرية اختيار شكل ومضمون الإعلان 3 
الوكئ والمسدوع معزما ثوهره:تفتينات التلمزيون ووريي كظغ 


والسينما من امكانيات كبيرة تجعل الإعلان ‏ لفختتح هي 
جذابا وعؤترا بم وحص تكاليبه مقارق 

بالإفاؤى :2 الوتشاكل الأعصنالية الأنخرى راسم 

ما يُوفْره الإعلان على الإنترنت التفاعلية . 


تصئيف الإعلان: 

يُمكن النظر إلى الإعلان من زوايا عديدة» إذ يُمكن تصنيفه من حيث جمهوره 
ومن حيث جغرافيته؛ ومن حيث وسيلته ومن حيث وظيفته ومن حيث موضوعه. 

أ- الإعلان من حيث الجمهور المستهدف:يتوجه الإعلان عادة إلى جمهور معين: 
والإعلان إما أنْ يكون مُوجّهاً إلى المستهلكين مباشرة» وآنذاك فالإعلان يُمكن 
توجيهه إلى شرائح مُحدّدة من المستهلكين مثل شريحة ربات البيوت؛ وشريحة 
الأطفال ... الخ. ويُمكن أنْ يكون الإعلان مُوجّهاً إلى رجال الأعمال كذ المهن 
الكضةة مسن تقو هناف إتغلانات يهينة إن السينافيية ب إغلاناف: إن العاملين 
مجال الزراعة» وإعلانات موجهة إلى التجار الوسطاء وغيرهم. 


ب- الإعلان من حيث المنطقة التي يُغطيها: 

كما أنّ الإعلان يتوجه إلى جمهور مُحدّد » فإن الجمهور الممتهدف يعيش منطقة 

او مناطق يحرص امعلن أن يُغطيهاء فقد يُغطي الإعلان منطقة محلية:؛ مثل أنْ 

يستهدف الإعلان جمهور مدينة ماء او محافظة ما. 

وقد يُُغطّي الإعلان منطقة قومية بمعنى أنْ يستهدف الإعلان جمهور دولة بكاملها. 
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وقد يغصي الإعلان منطقة إقليمية وهذا 
يعني ان يدخل ضمن الجمهور المُسْتهدف 
جماهير تنتمي إلى أكثر من دولة يربطها 
رابو إشيدد يكدل وطس اشرق 
الاوسطء او دول مجلس التعهاون 
الخليجي... الخ. وقد يكون الإعلان 
عاليا وهذا يفتي أن تكون الحملة 
الأعلانية تشمل جماهير عير الخدود الدولية: هملق سبيل المقال :إن حمية إعلانية 
لمشروب البيبسي كولا او الحوحكا كولا تشمل حملة تتجاوز الحدود القومية 
والإقلبية ولشاكة هده الاصلاناك ضيه دولية: 

ج - الإعلان من حيث نوعية السلعة او الخدمة المعلن عنها: 

قن دخكون الأملان إهاذنا عن مواد عذافة وهر اد سكليف اومواد تحمين الاشوفات 
تعليمية او طبية او سيارات اوساعات او سلع إلكترونية ألخ... 





د- الإعلان من حيث 
الوسيلة التي يستخدمها: 
وبناء على استخدام الوسيلة 
يُمكننا أنْ نجد هناك 
إعلاناً تلفزيونياً, او إعلاناً 
إذافيا وناو ازغلانا مها اد 
إالكترونيا عن طريق 
الإنترنت او البواتف الجوالة 
الذم. وكل وسيلة هن الوسائل الإعلامية لبآ خضائطيها الى اشرنا إليها سنايق. 

ه - الإعلان من حيث وظيفته: 

يحقق الإعلان وظائف عديدة ويُمكن ان يتم تصنيف الإعلان بناء على وظيفته؛ 
فقد يكون الإعلان تسويقياً وهو يهدف إلى الترويج لسلعة ماء او قد يكون الإعلان 
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فنا ! ناملا 
0 





نخذميا ]أ يشاقة: الناش: ف مرفي تخدمات عامة و إوشالااث حول :مشالة ما اوقد 
شهد الأردن ب شهر شباط - قبراير / وآذار - مارس 1994 حملة إعلامية 
وإعلانية قامت بها الدولة بخصوص قانون ضريبة المبيعات وكانت قد نشرت وزارة 
المالية صفحات عديدة مدفوعة الثمن © الجرائد المحلية وذلك لتسويق قانون المبيعات 
وذلك بهدف إقناع الجمهور له من ناحية وإقناع مجلس النواب به لتمريره والموافقة 
عليه من ناحية أخرى. وشهد الجمهور الأردني عام 2011 حملة شاملة لتنظيم النسل 
تستخدم التلفزيون والصحافة وإعلانات الشوارع . 


الإعلان والمجتمع: 
ليس هناك شك أن تأثير الإعلان باعتبار أنه نشاط اتصالي بات ذا تأثير كبير 
حياة المجتمعات المعاصرة؛: فكما أنّه يُؤثر ب ترويج السلع؛ يُسهم عملياً ب نشر 
قي واتجاهات جديدة + ويعيل علن كفيي العادات :والأذواق تداق الثاسنء: وتتاكر اليوم 
الغآذات الغذاشة من حودى نوهي العسداء واسلوت ضاوله بالإغلانات: وتكرتن اأحيان 
جديدة وهي تتذوق الشطائر وأنواع الحلوى والمشروبات الغازية» وتتأثر أنواع الآزياء 
التي نرتديها بالموضات المختلفة التي تجتاح العالم. 
ويسهه الإعلان بفعمالية :ك توسيع ذاكرة الانتنلآك:ويوض إل خلق نظن اتشلوك 
الاستهلاكي عند المجتمع. وحينما يتلقى مجتمع ما إعلانا مُعَدًا من قبل ثقافة مغايرة 
لثقافته فإن هذا الإعلان يُعدّ عاملاً من عوامل التغيير الاجتماعي: ويكفي أن يدرك 
المرء بأن الإعلان يُمكنه أن يُقَدّم بعض أنماط المبتكرات» التي تعمل على رفع 
مستوى الحياة # المجتمع. 

إن دور الإعلان هذا له أهمية بلا شك؛ ولكن هذه الآهمية لا تعفي الإعلان من 
انتقاده؛ فالإعلان يواجهنا كل يوم # الجريدة والمجلة والتلفزيون وب الطرقات 
وحين نستمع إلى الإذاعة والباتف الجوال والإنترنت » ولذا فإنه سيكون 2# مواجهتنا 
يومياً . ولذا فإن تُقاد الإعلان يرون أنه بات يؤثر تأثيراً كبيراً على تحويل الزبائن 
فين سلعة [ى:سلفة أخترى متافمتة: وذ المجتمفات التامية انض الآ تستطيع تحمل 
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منافسة سلع أجنبية يكون تأثيره كبيراً على الاقتصاد الوطني: ولكن 2 ظل 
منطق السوق الح ر القافسي يكون ذلك مشروعاً ويكون البقاء يك هذه الحالة 
كما أن هناك من النقاد الذين يرون أن 
الإعلان يُعتّبر عبثاً إضافيا على المستهلك إِذ 
أنْ قيمة الإعلانات سوف تضاف إلى 
كين امسو وم مودق لحي 
إلا أنَّ الإعلان يُمكنه أن يُوسّع سوق السلع 
» ويزيد من كمية انتاجها مما يُؤْدَي إلى 
ويرى بعض النقاد أن الإعلان يخلق 
الرفينات شرا سكم دون الحاحة اليا فكت 
مما يؤدّي إلى هدر اقتصادي على مستوى الاك 
الفرد والأسرة والمجتمع. 
كما إن الإغلذن يتوجه إلى الجمهورالنخاطبة عواطفيغ وقراكزهم انضفر من خطابة 
لتقوليع» لة|هان الإعلانات دف فياد: وتعريك الثامن للمياء با همال صسودهم إلى 
شرا السلكة مظن هته :ونيا كان الإعلاناتك تقوم يوسيف اسلف مهنا يحمق برها 
الناس عنها ولبذا تميل الإعلانات إلى استخدام لفة عاطفية أكثر من ميلها إلى 
تقديم معلومات ووصف نوعي للسلعة.(20) 
كنا إن الإعنلؤق جك بتفاطيعة العواطفه والعراك ريستل اكراة يط الأفادن وبحضنها 
نعتيك ]ل الشكقا ذه "[لقر] فو الستسية ون مكلو :قلاف الإساونات. 
وأي متابع للاعلانات يُمكنه أن يُشاهد كيف يتم توظيف المرأة 2 الإعلانات 
التلفزيونية» فالمرأة تغني وترقص 4# معظم ما نشاهد من إعلانات؛ ويُمكننا أن 
تشامد الإعلاتات ب الجلات الى تستحدء اكراة خ إغلاتات تخص الرجال» إن 


#أعمنع * 





00 


ظهون 'اكراة ف الأعلانات ليسن خطاء ولكن يحب الا ايكون ذلك وسيلة لاستغلال 
المرأة باعتبارها جسد فحسب. 

إن العصر الذي نشهده» يشير إلى أن الإعلان سوف يزداد تأثيره ولاشك بأن الإعلان 
يزداد انتشاره ونفوذه # الوطن العربي» ومع ازدياد قوة الإعلان # المجتمع يصبح 
هناك ضرورة لتنظيم مهنة الإعلان» وإصدار قوانين أخلاقية تنظم المهنة وتحمي 
المجتمع؛ ولا تكفي قوانين المطبوعات 2# الدول العربية لتنظيم المهنة وتلك مسئولية 
مزدوجة يقع عبؤها على الحكومات وعلى شركات الإعلان. 
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3 الفصل الثالث 


الأساليب الإقناعية للدعاية والإعلان: 


7 0811/2 مممن 
07 0816 إلا 0131 
08107 0818885 
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الفصل الثالث 
فهرس الأساليب الإقناعية للدعاية والإعلان: 


استخدام الصور النمطية 
الخلؤن اننم يديل 

الكذب الصريح 

التكروان؟ #الماكين (الأميزان 

إبراز العدو 

الاستمالة عن طريق المرجعية 

الاستمالة عن طريق الالتحاق بالركب 
اتدكيهاء القع :القيارة المعالقة العاية 
التحويل 

الاستشهاد 

القيخصبيرة الشميية 


بم ذخ ريأ لح سأ اح 3 مخ ذا 


بم اقم اقم 
2 نم وح 


ترتيب الاوراق 
المتائفة التجاحة 
التماهي 

الزابكلة لكان 


سم اعم ايم 
درا حل هأ 
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الفصل الثالث 
الأساليب الإقناعية للدعاية والإعلان 


تشترك الدعاية والإعلان 4 مجموعة من الأساليب 
الإقناعية (التكنيكات) التي بمقدروها أنْ تنفذ 
إن العقيو يفيك كسهه إسسهاما كييرا د تمتريق 
التأثير المطلوب # الجمهور المستهدف. 

ونحى ]ايض اه الاسام الأككو قصرفاً 
المستخدمة #4 الدعاية والإعلان, الأمساليب 
القالية: 





1- استخدام الصور النمطية 516760137065 01 56[] 116 : 
هناك نزعة طبيعية لقولبة الناس ‏ صورة معينة» ومع مرور الزمن تُكون مثل هذه 
لوو اتمليا عا كاينا د :وق اليا ينا يسدفر كلق الهو واقس» مكل السنون التسمية شين 
العرب واليهودومثل صورة المسلم الإرهابي . 
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1[ لطع 1001:2011 : 


استخدام الحنب واختلاق الكحذدبات 
الكبيرة كانت دوماً من الأساليب التي 
استخدمها الدعائي ومايزال» ومن أمثلتها 
إطلاق كذبة مصانع الصابون الآدمي ة 
الحرب العالمية الاولى» والمبالفة ‏ أفران ْ 

الغاز لإبادة اليهود 4 الحرب العالمية الثانية» 1 





والمبالغة 4 تصوير القوة العراقية وتضخيم 
الكتلوسات عتها شرل خرب العراق مووول العمالف كنا 1990 


3- إحلال اسم بديل 

١] 5‏ 01 5161102 طناك عط 1 ': 

ويتم ذلك بمحاولة التآثير على الجمهور 
باستبدال المصطلحات المرغوب بها او غير 
المرغوب بها بمصطلحات او أسماء بديلة» 
كاس تخدام وسائل الإعلام الغربية 
مصطلح الإرهابي بديلاً للمناضلء او 
استخدام اللأحمر للشيوعي او الإنتحاري 


بدلاً من الاستشهادي وغيرها. 7 ا؟ ]11 ١١‏ 15أاا 
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4 التحرر ااه 
مع ]1 . 
والتاكيد (الاصصران 
) 4551100 : 
هناك قناعة عند 
الدعائيين أنْ 
التكراز لعبارةسا 
يجعل الجمهور 
يتقبلها مع مرور الوقت. والأمثلة على ذلك كثيرة؛ وخصوصاً باستخدام تكرار 
الشعارات السياسية او مجال الإعلانات باستخدام عبارات فضفاضة التي 
يحفظها الناس ويتقبلونها. ويرتبط بهذا الأسلوب ما يعرف بالتأكيد» ففالباً ما 
يقوم الدعائي بتأكيدات على مقولات يرغب 4# نشرها وبدون أن يجادل حولباء لإن 
الدعائي يحاول أنْ يبرز جانباً واحداً من الصورة» ويحاول قدر جهده أنْ يقيّد حرية 
التساؤل والتفكير حول ما يعرضه. 

5- إبراز العدو/ المنافس '1106137 116 212201111118 : 





ان اختيار عدو حقيقي او وهمي او منافس والإشارة 

5 5 عرينج عوط هوق أأفطه غلا 
إليه 2 الرسائل الدعائية /والإعلانية هو من الأساليب 73ل لالس يديت سد 
المتبعة. خاصة ف الدعاية السياسية حينما يوجّه |0001( 
الدعائي رسالته ضد عدو حقيقي او مُكتخيل محبط 
لأفال جميووه وإرادقة. :وهذا لأساو يحقق كارن 
أولبماء إبعاد العدوانية عن الدعائي وفريقه (جماعته): 
وثانياً» تقوية المشاعر الجماعية وتحسين الروح المعنوية 
هن افجماعة 





6- الاستمالة عن طريق 
المرجعية - السلطة لهءممى 16 
اتلك م1 : 

قن فكون البيلطة او كرسي 
التي يتم الاستمالة عن طريقها 
مرجعية- سطلطة دينية:» او 





طبية او قيادة مجتمعية باررة ومينعخيية الأسلاناح هذا الأسساوي مكزي را ا خاضة 
حينما تعلن عن أن الأطباء يقولون كذا..../ او العلماء يؤكدون.... الخ. 


7 "الاسصالة فين ظريتى الالتساق بالركدب 100 111ذاة 


عنالتصطاعع '1' ممع 12ل0مة 8 : 

وهذا الأسلوب هو الاستمالة عن طريق ميدأ " 
الجماعة وأنا معهم حسب المثل القائثل: الموت مع 
الجماعة رحمة" وهذا يتضمن أنه مادام كل الناس "١‏ 
يفعلون ذلك قلماذا لا أفعل انا ذلك وأكون معهه؟ | 


8- استدعاء اللقب 1]3206 0311108 : 
9 كان )كان الكوصات ان كشب الانها 





عاطفية:» فإنه يُمكن ان تجعلنا نشعر بمشاعر 0 م 00 
مكتلفدة + السعطن: النكيت"السانب» التحفية: 
البهجة... الخ وي المواقف الاجتماعية المؤللة فإنه يتم 
استخدام الألقاب الكريهة للسيطرة عليناء وقد 
يستخدم مرشح لإقناعنا 4# دعايته الإنتخابية 
عبارات مثل لا تكن رجعياًء او كن مستقبلياً» وقد 


عمان 553-1508 مرج الكمام 5721-615١‏ 


1 0 م ا | . ةك التلة زيون عا ت مثل لا د ع١‏ 2 حي ح. ل لح تكة عن 
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مك قزيمة» وك ناما للموضة 
ويدخل تحت هذا النمط تكنيك فرعي يُمكن أن نُسميه بالعبارة المتألقة العامة 
1115 011161128 وفيها يتم استخدام تجريدات تجعلنا نشعر بالشيء لفيا 
ويمثل الإعلان التالي لمكيفات بترا باستخدامه عبارة (تمتع بالخدمة الحقيقية ) 
تودجا لاسشخداة اللعيان4 المقالقة العامة 

9- الشخصية الشعبية 5كل[10 21312: 

والقصد من هذا الأسلوب هو أن يقوم مصدر الرسالة 
الدعائية بربط صورةعن شخصية شعبية وهكذا 
يكون هو ' ملح الأرض "2 حكيماء وطيّباًء وثقة. 
ويُمكن ان يتم ذلك 2 الدعاية السياسية او الإعلان 
التجاري. و الجانب الاول قد يقوم الملك او الرئيس 
بالظهور مع أبناء الشعب وكأنه واحد منهم » او يقوم 
المرشح بإبراز صورته وهو يعمل # الحقل» و صورة 
أخرى وهو يرتدي زي العمال؛ وك صورة ثالثة وهو 
يحنو على الأطفال. وي مجال الإعلان يتم استخدامه 
بحيث نرى أصنافاً من الناس مختلفين من حيث العمر 
والمهن والجنس واللون يستخدمون السلعة ذاتها 24 
إعلانات مختلفة لنفس السلعة . 
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0- التحويل 11212511 : 
ويتم بمحاولة نقل اتجاهاتنا 
من شيء إلى شيء آخر. 
فعلى سبيل المثال يُمكن 
لمرشح نيابي أن يوزّع صورته 
ووراءما صورة للمسجد 
الأقصىء او صورة له مع علم 
وتاي اتبحو يتنه الجالتة 
يحاول أن ينقل مشاعرنا الإيجابية المرتبطة 
بصورة المسجد الأقصى او بالعلم وتحويلها إلى 
شخصية المرشح. 





1 - الاستشهاد 1561001181 : 

ونا لبتالودفنن كفن الأببالبيك ااا اذ 

الإعلان» وهو يرتبط إلى حد كيبير بأسلوب 

الاستمالة ع طريق امريد -- السلظة ويك ٠‏ 0 
اسع دس ا ل #1 بفمر 

عادة استخدام الشخصيات المشهورة من حقل 6/ : 

التمثيل والرياضة » وتفسير استخدام هذا الأسلوب هو ما أسماه آشر 851183 : 

التفكير السحري /ارتباط السبب والنتيجة 08للصتطا أمعلاء - عدنه0 [معاع1/12 

إذ يرى انه على مستوى اللاوعي فإن الشخص يُمكن أن يظن أنه إذا استُخدمت 

الشخصية المشهورة 4# السلعة المعلن عنهاء وهي شخصية ناجحة» فإنه قد ينجح 






مثلها. وهناك تفسير آخر وهو مصداقية المصدرء فإذا كانت الشخصية محبوبة 
وهي مشهورة وغنيّة فهي ليست بحاجة للكذب بخصوص السلعة المعلن عنهاء ولذا 
فيحتمل أن يأخذ بتوصية تلك الشخصية باعتبارها توصية أمينة ومخلصة» 
والاستشهادات فعالة 4 إقناع الناس الذين يعملون 2# الحرف ومجال التعليم. 


00 


2 - المبالغة الملحاحة 

: 115151 0 

بع لابن لبي السك به رسيو ها ده 
الإعلانات التجارية المبالغة ب وصف السلعة 
وخاصة # إطار المنافسات» حيث نجد 
إعلانات تقول عن سلعها هي الأفضل / 
الأكثر /الأصل / الرائدة..... الخ. 





3- ترتيب الاوراق 28كاعة51 030): 
ويسمي براون هذا الأسلوب بالاختيار 
2,10 اإذ يرى أنه يكون باختيار 
جانب او أكثر من جوانب الموضوعء 
ويخصوق تخنيارها ملأتنا لكدمة أهداف. | 
الدعاتي او المعلن. 

4 - التماهي 10612]11162]101: 

يرى سيبمان انه من الصعب أن يُقنعنا 





الغرياء. ولكننا نتأثر بالذين نألفهم 
وهناك عدة طرق لتحقيق التماهي: 


أ- التعبير عن أفكارنا باللفة والتعبيرات 
: د ٠ ١‏ سس كحض تسد كا 
الدارجة التي يستخدمها اولك الذين 





تت عرض ظرف مألوف للمتلقي» واستخدام أحداث محلية بحيث يكون العرض 


واقعيا وغير مجرد. 
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اولعف لذو تحاطبي الدهاية: 


5- الرابطة الكاذية 455060121101 ع13156: 
ترتبط اوجه التجرية الإنسانية بشبكة من 
الخيوط التي تنبثق من الأحداث اليومية الحالية 
والسابقة التي تُشكل تجريتنا. ويأتينا الكثير 
من آحكام القيمة من خلال رابطة لاواعية 
للأفكار أكثر من الفعل. وهي تتبع رابطة 
من الأفكار التي يتم اقتراحها لناء ويقلٌ الميل 
إلى إخضاعها للعقل. وغالباً ما نقوم بتغطية 
اتجاهاتنا العاطفية بمسبّبات كاذبة هي تسويغ 
لبا. والكثير من الكلمات مشحونة بروابطها 
العاطفية » والدعائي الناجح هو الذي يعرف 
كيف يستَفّل الكلمات و كيف يصل بها إلى مصدر المشاعر العميقة فينا. 
ولذفاك: أ كتير اش معنو الخماليك عواسلف وكاب مكو السماة او الذقناذة 
مُحمّلتين بأكثر من أسلوب واحد لكسب التعاطف وتحقيق الاقناع. 





البوامش 
لدراسة الأساليب الإقناعية للدعاية والإعلان يممكن الرجوع إلى المصادر التالية 


:1110065 ,1131202051011) .135102اوزء 01 5ع1ال تقاعءء 1 :810150 .على [- -1 
26-8 .م .م .م (1977 :8001 متناعمءط 

5100 هآ عط]!' :تهن) ,ع105 نة5) :5عنانأصطععة 1 2202ع2م260 ,تتعطدك .ل وغول -2 
2-0 ..م(.00) عمصتطد اطنط 

. عاممءط عط!' 01 عع1ه0 "وعنان تصلاءع 1 282202م20" تلمممطامع 51 .لخ دعامتهطن) 3 
2 2 (1967 ,1111 كة ماع71 : عملا تتكع8]1) كمنةخ11711]1ع51 ع ممكمعامتعتطن) زكلع) 
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الفصل الرابع 


ومراحل تكوينه ووظائف وطرق فياسه 
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ومراحل تكوينه ووظائف وطرق فياسه 
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بايا 
١‏ 


تعريفه وعناصره وأنواعه 


مدخل 

عتاضنن الراي العام 

أنواع الرأي العام 

عوامل مؤثرة 4 تكوين الرأي العام 
العوامل الداخلية المؤثرة 2 الرأي العام 
والعوامل الخارجية المؤثرة 27 الرأي العام 
الراق الكاء تخصظي 

الرأي العام كظاهرة انتقالية 
وظائف الراى اام دف الم 
وسائل الإعلام والرأي العام الدولي 
الرأي العام الدولي والتدفق الحر للمعلومات 
قياس الرأي العام 





حرمء غوأ كوم نانك 





الفصل الرابع 


تعريفه وعناصره وأنواعه ومراحل تكوينه 
ووظائفه وطرق قياسه 

مدخل : 
اثراى العام ناهر تاسيف وجوه الجساف الرشرية ضة الأذل وان احتاعت صبور 
التير غضلة وويماته "وكن اسرست كذ الظاهرة اكتكزيرق؟ فك لمات العاصرة 
نا تنا موفاتتر طلى سهريات الهياة السياسة والنافية ود نيا عن الكتشاى وبسات 
الإعلام الجماهيرية على تبلور هذه الظاهرة وتعزيز تأثيرهاء وتكمن أهمية الرأي 
العام كما يرى بندلتون هيرنغ عسصتتء]؟ دماء1لمهء2 2# أنه يقف كد يوجه الشؤون 
الإنسانية من خلال الإجماع الذي ينبثق عن المناقشة والإقناع» وتكمن صلاحية أي 
حكومة فيما يُوفْر لبا الرأي العام من دعم وتأييد» وذلك من خلال نوع المناخ 
الاجتماعي الذي يُساعد الرأي العام 4 قياسه والاتجامات الفكرية التي 
تُشجعه١(1).‏ 
تعريف الرأي العام: 
يُعرّف دافيسون 1371508 الرأي العام بآأئه:" 
بوه ة هن آرارالأفراد فول قضي ذات امتماساتك 
- مصالح عامة - وغالباً ما تُمارس هذه الآراء 
تأقوه كالىئ لوك القيزة والجمافة# وساب 
الحكومة ' (2) 
ويُعرّف برنارد هئيسي لاإ5دعصمع11 4تهممء8 الرأي 
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العام بأنه "مركب من الأفضليات عبّر عنها عددٌ هام من الأشخاص حول مسألة 
ذات أهمية عامة " (3) 

وتعرف الموسوعة البريطانية الرأي العام بأنه حصيلة الآراء والمواقف والمعتقدات التي 
تعكس اتجاه نسبة مؤثرة من أفراد المجتمع الواحد او مجتمع ما إزاء موضوع بعينه. 
ونحن نقتبس هذه التعريفات لأن بعضها يُكمل البعض الآخر. و4 هذه التعريفات 
عناصر هامة لفهم كيف يُمكن أن يختلف الرأي العام عن الأعراف 1/10165: 
وعن العادات الاجتماعية» وكيف يُمكن أن تختلف العادات عن المصالح الخاصة 
التي ليست ذات اهتمام عام لدى جماعات اوسع 2# المجتمع. 


من خلال تعريف الرأي العام السابق يُمكننا أن نستخلص العناصر التالية: 

1 - وجود قضية او مسألة: القضية هي موضوع - مع احتمال عدم الاتفاق حوله 
- وهذا الموضوع هومحل اهتمام عام من المجتمع وليس الفرد فقط. 

32 طبيعة الجمهور (20112): وهم جماعة معيّنة من الأفراد مهتمة بقضية ماء 
ويتكون الجمهور من اولك المتأثرين بالقضية او الواعين لبا » وليس هناك جمهور 
عام 3 ولكن هناك جماهير عديدة خلقتها قضية تهتم بها هذه الجماهير. 

3- دكن الأفضليات لدى الجمهور (160©65ء]1ء:]2 05 16م003): وهو يشير 
إل كانه تحموهة) أ زاء ابض الجتفيوذ (الهاف )اجوق خضي كاد :وه ة] مم 
فكرة توزيع الرأي واتجاهه وكثافته. ولكن تعبير مركب الأفضليات يعني أكثر 
من مجرد الاتجاه والكثافة: إنه يعني حكذلك جميع الآراء الفردية المتخيلة او 
المقاسة, والتي يحملها الجمهور ذوو العلافة» حول موضوع تجمعوا حوله. 

قضية ما. ويُمكن أن يتحقق ذلك بالكلمات المنطوقة او المكتوبة » وهي أكثر 
الطرق شيوعا للتعبير عن الرأي. وكذلك هناك التعبير عن الرأي بالسلوك غير 
اللفظي عن طريق أسلوب العنف والمظاهرات والإضرابات والمقاطعة» كما يُمكن 
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أن يثم التعبيرعن النرأي العام بالكلفات الشفوية من خلال المخاضدرات والندؤات 
والخطابة وحلقات البحث ومن خلال الوسائل المسموعة والمرئية وكما يُمكن 
التبيرعنه كايا مخ خلال البرقيات ورسائل التانين او الاحسجاء وال تفتاءات 
والإنتكاجاهه 

5- عدد الأفراد المشتركين أ العملية: وهذا 
يرتبط بحجم الجمهورء ويعني ذلك وجود عدد مختلف 
يفاكل حالة :"ومن ثم فإن ال معنيين بالراي العنام لينضوا 
قود ميت توفي  -‏ أسساها -. سات نخاصة 
بل مف ان مكو الوه هات ملسوكا شيك انه 
ينكين 1ز تعناي الأهمية.- .شك حرف .مين 
خلال الفعالية او الفعالية المحتملة» والتي تتمثل بدرجة ||| ا 
الكتركة والسظكيور رفحي افيه مجرد أعداد | 0 7 
مخدرك :برضن الفدرض أن بكرو نينا لكر على 
إغداث نوع امن الداثير: 

6 - تأثيرالرأي العام: هناك عدة مستويات لتأثير الرأي العام: الفرد والجماعة 
والحكومة والمؤسسات والمجتمع المحلي والمجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي. 

يؤثر الرأي العام سلوك الأفراد وسلوك الجماعة وسياسة الحكومة وصانعي 
القرارات والمشرعين فيها . فالأغراد والجماعات والحكومات تعمل على الانسجام 
مع الرأي العام» ويعمل الجميع على أنْ يتسق سلوكهم معه. فالأفراد والجماعات 
يرغبون © أنْ يكونوا مثل الجميع؛ ولا يُمُضَلون أنْ يظهروا وكأنهم خارجون عن 
الركب: :وش التكونات على أن تكون قراراتها مسجم مع الراي العاف لأث 
ذلك يُوفر لسياستها النجاح؛ ومما يعمل على عدم إثارة القلاقل والاضطرابات 2 
اللي 

ويُمكن اعتبار الرأي العام أنماطا سلوكية يُعبّر عنها بالكلمة المكتوبة او 
المنطوقة» وأنماط السلوك هذه عبارة عن آراء مجموعة من الأشخاص» متحدة 
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البدف والمثل والآمال والحاجات حول شيء ما. ويُعبّر الأفراد عن الشيء الواحد 
بتعبيرات مختلفة باختلاف الشخصيات والخبرات والجنس والسن والنشأة والمركحز 
الاجتماعي والتربية والمهنة والدخل والمستوى العقلي والثقافة والعادات والتقاليد, 
ويُمكن ملاحظة اختلافات الرأي العام كذلك بين جماعات المجتمع العديدة التي 
تختلف أهدافها ومصالحها مما يؤدّي إلى وجود عدة آراء عامة بدلاً من رأي عام 
واحد (4). 
ويختلف البعض # رؤيتهم للتعبير عن الرأي» إذ يتحدث دوب م1200 عن الرأي العام 
الداخلي والكامن » وذلك حينما يمتلك الناس اتجاهات بغض النظر عن عدم 
التعبير عن القضية. ويشير دوب إلى هذا بأنه الرأي العام الداخلي (5). ولكن هذا 
العنصر هو أحد خصائص الرأي العام التي يحددها هيريرت بلامر 1ء0نا8 غرءطركء1] 
كما يلي(ملاحظة : يمكن قراءة خصائص الرأي العام متصلة ): 
أ- بأنّه سلوك أفراد من البشر. 
ب- يشمل التعبير عن الموقف. 

_- يُؤيّده العديد من الأفراد. 
د - يتم استثارته وتحفيزه من خلال بعض المواقف او الأشياء العامة المعروفة او يتم 
توجيهه نحوه. 
ه- إن الموضوع او الموقف المعني؛ إنما هو هام للعديدين 
و- الذين يمثلون عملاً او الاستعداد للعمل حول طبيعة الموضوع العام المتفق عليه 
ز- هم4 الغالب ما يعملون بوعي من أن تصرف الآخرين مع الموقف نفسه 
سيكون بالطريقة ذاتها التي يتصرفون بها. 
ح- يتم التعبير عن الاتجاهات والآراء التي يشتركون فيها او الاستعداد للتعبير 
عنها 
ط- يقوم الأفراد بعرض أنماط السلوك هذه او يجهّزون لعرضها وقد يكون ذلك 


بحضور الآخرين او بعد حضورهم. 
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ي- قد يتضمن هذا السلوك مضموناً لفظياً للشخصية الثابتة او المتحوّلة» وطبيعة 


حيودها العاصرة فارص السدلوك الملسجه الثايت اد تحقق قينا أكثر مه 

فك :غالبا ساكو نه شحتضي التضراع بيخ الأهراك الحجنالفين سول موصيو 
معارض. 

ل- والآراء متعددة وقوية بشكل كاف مثلهامثل السلوك العام»؛ وذلك لإعطاء 
فرصة لبروز احتمال فعالية # تحقيق أهدافها ©. 

أنواع الرأي العام 

تختلف ثقافات الناس واهتماماتهم ومصالحهم ومستوياتهم التعليمية والاقتصادية 
مما يجعل هناك أنواعاً مختلفة من الرأي العام » .ويُقسم محمد بهجت الرأي العام 
إلى ثلاثة أنواع رئيسية من حيث طبيعة استجابة جمهوره للرأي العام وهي":- 

] الرأي العام المنقاد: ويمثل النسبة الغالبة من الناس وتتسم هذه الفئة 
بالتحصيل العلمي القليل. وتختلف بطبيعة الحال هذه النسبة # الدول المختلفة نتيجة 
المستوى الثقل العام ب كل دولة. ومن السهل انقياد هذه الفئة وراء غيرها من 
االحفوعات: 

ب] الرأي العام القارئ: وهي الفئّة التي تتمتع بتحصيل علمي متوسط ويمثلها فئة 
الموظفين والمدرسين وغيرهم وتكون استجابة هذه الفئة أقل من الاولى . 

ج] الرأي العام النابه: وهي الفئة ذات التحصيل العلمي مثل أساتذة الجامعات: 
الأطباء» المحامين وخريجي الجامعات بوجه عام وتكون قدرة تأثير الرأي العام ب 
هده لفك يمن اذ 

مراحل تكوين الرأي العام: 

يرى كيم بول ينغ عهناملا 16211 بأن عملية تكوين الرأي العام تمر عبر ثلاث 
مراحل وهي (8): 

1- بروز القضية. 

2- النقاش حول القضية وحلول مقترحة مع او ضد. 

3- الوصول إلى اتفاق حول قضية ما يحقق إجماعا (او أغلبية). 
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ولكن 2# حقيقة الأمر ليس الوصول إلي الإجماع شرطأ أساسياً للوصول إلى الرأي 
العام» فيكفي أن تكون هناك أغلبية تعبر عن آرائها بطريقة منسجمة» ليكون 
ذلك مؤشرا لوجود الرآي العام». وخصوصاً 4 دول العالم الكالث التي لدئ شعوبها 
إحجامٌ عن المشاركة وتمنّع عن الإعلان عن الرأي. 

إن عملية تكوين الرأي العام ليست بالعملية السهلة من حيث مككدناتها لحن 
يُمكن إرجاعها إلى مجموعة من المؤثرات التي تكمن 2# طبيعة الفرد» صبغة 
الجماعة التي يتعايش معهاء الثقافة» الظروف الاقتصادية؛ الاجتماعية» السياسية... 
إلخ. وهي التي تشكل 2# النهاية ما يُمكن تسميته بقيم الفرد وأنماط سلوكه. 

و يوجزد. إسماعيل علي سعد مراحل تكوين الرأي العام على النحو التالي(9):- 
7 مرحلة الإحساس والإدراك: وهي المرحلة الاولى؛: وهي مرحلة الإدراك بالمؤثرات 
الخارجية ومن ثم بواسطة الحواس التي تعتبر مفتاح المعرفة والاتصال بالعالم 
وكذلك القيام بعملية التحليل العقلي للمؤثرات الخارجية وتاويلها.ما توصله إلى 
معان فيأتي نتيجة خبرة الفرد السابقة وتجاربه الماضية وطبيعة فهمه للأمور 
والدوافع. 

1 مرحلة الرأي الفردي: وهذه المرحلة هي المرحلة التي يعبر بها الفرد عن رأيه حول 
موضوع ما. وهو حين يعبر عن رأيه هذاء فهو إنما يعبر عن اتجاهاته وقيمه 
الشخصية. وبما ان رأيه شخصي فإن ذلك يعني ان عليه ان يأخذ شكال الموافقة او 
المعارضة مع آراء الآخرين. 

31 مرحلة صراع رأي الفرد مع آراء المجموعة: ويعني ذلك أن الفرد حين يصرح 
برأيه» يُمكن أن يلقى معارضة من الذين يخالفونه الرأي. فيحاول 2 مثل هذه 
الحالة كل طرف أن يعرض وجهة نظره ويدعمها بالبراهين والحجج محاولاً كسب 
الاريك الأخر نهم وقلعب وبا كل الأتصاق المحتافةوووا ضن ١‏ حك هذه العدلية 

41 مرحلة تحول آراء الأغراد إلى رأي الجماعة (الرأي العام): بعد أن يتم التقريب بين 
وجهات النظر المختلفة يُمكن أن يتكون من مجموعة الآراء المتقاربة ما يُمكن 
تسميته بالرأي العام او رأي الأغلبية» لكن ذلك لا يقضي على آراء الأقلية المتباينة. 
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ويرغب الفرد عادة # الانخراط مع المجموعة ويعني ذلك أنْ يُقدّم بعض التنازلات عن 
رأيه الشخصي. 

وهناك آمثلة عديدة على مراحل تكوين الرآي العام على مستوى دولي ومستوى 
عربي. فغفي أزمة الرهائن الأمير كيين 2# إيران عام 1980: كانت المرحلة الاولى 
هي بروز قضية (52) رهينة أميركية ذ إيران» وي المرخلة الثانية بدا النقاش حول 
المسالة: ولعبث وسائل الإغلام دوراً بارذاً بذ النقناشء» وكان دور شبكة الآيه:بي: 
سي ©48 بارزاً من خلال برنامجها 6هذنآ 1856 واستمرت المحطة منذ الاحتجاز 
بتقديم برنامج خاص ليلي بعنوان أمريكا رهينة 11050886 11610 م6 تتعستك : وهكذا 
لعبت وسائل الإعلام - وخاصة شبكات التلفزيون القومية- دوراً بارزاً ب تحديد 
أولويات الجمهور»ء وش ارتفاع مستوى الاهتمام بهذه القضية إلى أولوياتهم» ورفعت 
المقدرة لديهم للوصول إلى المرحلة الثالثة: وهي المرحلة التي فيها أصبح هناك إجماع 
قومي؛ تمثل بالتعبير عن الرأي العام برفع الإعلام الأمريكية فوق كل منزل: 
وإهناءةاتشموع نه كل بيت بالأسافة إلى اشكان العبيراللمظطي عبر وساتئلن 
الإعلام المختلفة» او # الاتصال الشخصي او الجماعي. 

وشهد الأردن حدثين 4 شهر أيلول وتشرين الاول 1992 يُعدّان نموذجين لمراحل 
تكوين الرأي العام؛ والوصول إلى إجماع. وهما: استقبال الملك حسين استقبالاً 
شعبياً كان عفوياً ب جانب كبير منه. وهذا الاستقبال كان إجماعاً ارتبط 
تكوينه ' بحدث مر املك كم النقاش خول صحته وسلامته» كم الوصول إلى إجماع 
حوله » تمثل بتلك الظاهرة الفريدة ذات الطابع الإنساني.والحدث الثاني هو حملة 
التبرعات لدعم مركز الأمل لمرض السرطان والتي نظمها الاتحاد العام للجمعيات 
الخيرية. وكان الوصول إلى إجماع متمثلاً بحملة التبرعات عن طريق ما أسموه 
التيليثون يوم 9/10/1992: حيث انهالت التبرعات وكانت مشاركة الناس المثيرة 
للإعجاب عن طريق الباتف او الزيارة الشخصية لمكتب التبرعات » وكانت 


عشرات آلاف من الأسر مشدودة إن متابعة الحدث عبر التلفزيون» وحكان الإجماع 
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متيكاذ باستاهمات القن أقدسة»ه.ومتابعة الثائن حماسن لبة] الخدت من خاذل هده 
التجرية البعدوية لفن كان مفاف 
رآي عام تم الإجماع عليه. 

كذلك يُمكننا متابعة تكوين 
الرأي العام المحلي والعربي والدولي 
لدعم انتفاضة الأقصى المباركة 
عام 2000 # فلسطينء 
خصوصا إثر توزيع صور استشهاد 
الطفل محمد الدرّة بين أحضاتن 5 
والوو نف هوف وفن نعف هن الحانية كفاهلوت حناسيرية تخاضهية لسن علد الستوى 
العربي فحسب بل والعالمي » لتشكل ظاهرة تعبير عن الرأي العالمي إزاء الجرائم 
الاسرافيلية. 

وكان التعبير عن التضامن العربي والإسلامي والدولي مع الشعب العراقي ضد 
الحرب على العراق عام 2003 مثال آخر للرأي العام العربي والدولي » الذي تم 
التعبير عنه 4 معظم عواصم العالم من خلال مظاهرات حاشدة لمثات الألوف 
المناوئين للحرب. 

وآخر مظاهر تكوبن الرأي العام العربي التي عايشناها مع نهاية عام 2010 
وبدايةعام 2011 فيما بات يعرف بثورات الربيع العربي 2 تونس ومصر واليمن 
وليبيا وسوريه » والتي قادت إلى التأثير ب 4 تحريك احتجاجات شعبية 4# العديد من 
الدول العربية مثل الأردن والبحرين وعمان والمغرب والجزائر وموريتانيا » وكان من 
نتائجها الإعلان عن إصلاحات خ دُولِها وتقديم خدمات لشعوبها مثل زيادة الرواتب 
وخلق فرص عمل جديدة للشباب والإعلان عن بعض الإجراءات الديمقراطية 

وهناك بعض القضايا الأخرى التي لا يتم فيها تكوين رأي عام عن طريق الإجماع بل 
مق طريق الأغي إدستاف يمسن العصنانا الى رمه ه مكل التشير هديا مور 
أغلبية وخاصضة يك القضايا الجدلية وموضع الخلاف+» مكل بعض القضايا السياسية 
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ومثالبها اتفاق غزة - أريحاء فالآراء حوله مختلفة» والحسم بوجود رأي عام حوله لا 
يُمكن أن يكون إجماعا بل 2# أحسن الأحوال أغلبية. 


عوامل مؤثرة 4 تكوين الرأي العام: 

يرى جان ستوتزل والان جيرار ان هناك عدة عوامل أساسية تؤثر 4 تكوين الرأي 
العام من أهمها09: 

1- الثقافة:أثبتت ©* 

الدراسات الاجتماعية 
واللإعلاميية والنفس 
اجتماعية والانثريولوجية 
أنْ الثقافة ذات تأثير 
كخحصبيررة تشكيل 
الاتجادهات النفسية 
للأفراد والجماعات وهذه 
الاتجاهمات هي المصدر 
الرئيسي للرأي العام.والمقصود بالثقافة: "مجموعة القيم والأعراف والعادات والتقاليد 
والطقوس والمعرفة وأنماط السلوك السائدة 4 المجتمع التي ثُهيء للفرد أساليب 
التعامل مع الناس والتكيف مع البيئة. فالفرد هو ابن الظروف الاجتماعية ويتأثر 
بالعادات والقيم والتقاليد والنظم والقواعد والمعارف والفنون والأفكار السائدة 2 
مجتمعه التي تُحدّد معايير سلوك الفرد وقيّمه واتجاهاته ورؤيته للعالم. 

2- الأحداث: إن الظروف والأحداث مهما كانت - اقتصادية» سياسية» 
اجتماعية» فنية» كوارث طبيعية - التي تمر بآية آمة لبا تأثيرها الكبير + تكوين 
الرأي العام. ويكون صداها والتفاعل معها كبيرا ‏ مثلما حصل مع انتفاضة 
الأقصى2000عام والحرب على العراق عام2003. 

3- القيادة: إذا اتسمت القيادة بالشعبية والثقة بها . وكانت لبا خصائص 





الشخصية الحكرزمية مكنا كان لسن الناصر ‏ ف ضور وكوامى تتكرويا ف قانا 
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وف نخاسو بكري كن ده 
الشخضيات السناذية القاقير والقورة 
على الإقناع وتحريك الرأي العام. 

4- الاتصال: وهو عملية من خلالبا 
يقبزه الأشرافبوالتسناعنات والمتظمنات 
والمجتمعات بتفل وتببادل المعلومات. | ' 
والأخكشاز والاتجاهات والمشاطن 7 ١‏ 
وتستخدم فيها وسائل لفظية وغير لفظية. وتلعب وسائل الاتصال الجماهيري دوراً 
هابا كانهدة ا لعمايه قا وك كلرها افطل اسع لتشيكين الراى الها 

5 الشافعات: شو :اتشانبات فدح اساين اتسزاع يكن الأخبار او العلومنات: 





ومقالكتها بالنائفة و العاكس !هرانا 'و_السلاف والفوية لحان شري كه المام هده 
باهر على معالم مُحدّدة» تُجَسّم بطريقة انفعالية» وتنُصاغ صياغة معينة» بحيث 
يتيسر للجماهير فهمها » ويسهل سريانها » واستساغتها » واستيعابها . على أساس 
اتصالبا بالأحداث الجارية » وتمشيا مع العرف» ويتم قبولها او رفضها دون التحقق 
من صحتهااو عدمه تبعا لشخصيةالفرد ولذا يختلف قبولبا من شخص لآخر »ومن 


العوامل الداخلية والعوامل الخارجية المؤثرة 2 الرأي العام: 

ومن جهة أخرى يُمكن الحديث عن مستويات التأثير.# الرأي العام من زاويتين: 
العوامل الداخلية والعوامل الخارجية. 

العوامل الداخلية المؤثرة 4 الرأي العام: 

يتأثر الرأي العام بمجموعة من العوامل الداخلية يممكن تصنيفها إلى عاملين: 

1- العوامل الشخصية: إذ يخضع الرأي العام لتأثير متغيرات عديدة ترتبط بالفرد 
من حيث مستواه التعليمي والثقاك4 والاقتصاديء وطريقة تنشئة الفرد من حيث 
التَرّمّت والتحرر والمشاركة والتسامح وأفكاره المسبقة... الخ 
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2- العوامل المجتمعية. ويخضع الرأي العام لمجموعة من العوامل المجتمعية مثل نوع 
القيادة وظمتياننة المجتمم: ودزحة اللحرية والدوتقواطيه التاهة للفاني وأسائيت 
الاتصال الشخصي والجمعي والجماهيري المتاحة للأفراد من وسائل إعلام وندوات 
ومحاضرات وغيرهاء وكذلك يخضع الرأي العام لتأثيرات الجماعات والأحزاب 
والمؤسسات التي تلعب دور الجماعات الضاغطة. 

كما يلعب الموروث الفكري والاجتماعي 4 المجتمع دوراً هاماً 4 التأثير على الرأي 
العام مثل الدين والعادات والقيم السائدة والشائعات والخرافات وغيرها. 

العوامل الخارجية المؤثرة © الرأي العام: 

كما تلعب عوامل أخرى خارجية © التأثير على الرأي العام وأهم هذه العوامل 
الدعاية الأجنبية او الخارجية التي تتدفق عبر أقنية الاتصال الدولي من إذاعات 
واققان سحافية وسحب ونعلات رحي :سياه بالاكنافة إى الأحوات الطارعة 
التي يُمكن أن تكون عاملاً حاسماً .4 تكوين الرأي العام وبروزه. 

وقد تابع العرب -على وجه التحديد - كيف توجهت الولايات المتحدة بعد أحداث 
سبتمبر #4 أمريكا 2001 وبعد غزوها للعراق 2003 بدفع ثقلها الإعلامي 2 
المنطقة للتأثير# الرأي العام العربي وصناعة صورة محسنة لأمريكا 4# الوطن 
العربي وذلك عن طريق: 

21 " :إغاكم التريك سباشرسن حلذل ضطاتها الآذاعية( سوا )الس على 
موجات بث 111 محلية 2 العديد من الأقطار العربية منن عام 2002: وقد 
انطلقت محطتها الفضائية الحرة باللفة العربية ‏ 2004/2/14 

ب- جهد دبلوماسي ضاغط عبر وزارات الخارجية العربية على المؤسسات 
الإعلامية والتربوية لتغيير لفغة الخطاب الإعلامي والمناهج الدراسية بخصوص 
موضوطة الحياد :لفاوق الاريك فهاة. 

الرأي العام باعتباره تنظيما : 

يبدو لنا أنّ الرأي العام له خصائص نوعية مما يجعله أكثر من مجرد حاصل جمع 
لآراء الأفراد حول قضية ما. إذ من المفترض أن له قوة وحيوية لا علاقة لبا بأي فرد 
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عفن بكسن الأحيان قطن أن اناد افوا عن جل سوا لمن را 

ومكاكها تشبكل وها من الفعظية: 

ويوجد لدى كل جماعة ذات وحدة اجتماعية واقتصادية قائد رأي يلعب دوراً هاما 

و تعوريد ]ا تجاهنات اهشاء الحفات .رموه القادة “لمن بالصترووة أن يكوننا 
زقر فا نمع المتكالات 

ويحاجج شلز 51115 بان المواطنين 2# الدول الناشئة الذين لديهم اهتمام 4 المسائل 
السياسية غالباً ما يكونون غير قادرين للتفاعل والتعامل مع بعضهم بشكل بنّاء. 

وهكذا فإنه لا يوجد بنى تحتية للمنظمات الخاصة وللرأي العام التي تربط بين 

لكوي وا لكتامين 'ركنول فد اسسورن نميل القدرلاك القافطة والجارية 

لتك ومنات و الستانناه 1. 

ويُمكننا القول بأنْ هذا الرأي تعميم مبالغ فيه -على الرغم من وجود بعض المظاهر 

التي تدلّ عليه خصوصاً 4 الدول الشمولية وذات القيادة الفردية - إذ إنه ‏ هذه 

المجتمعات - حتى تلك التي لا تملك بُنى تحتية متطورة؛ او وسائل اتصال جماهيرية 

مقطورة ٠.‏ هإن نديها أذوانيا الخامبة للوصول إلى إججاع حول قضايا عديدة 

وعلى ابضول انان انيت ند ولك الباق الفرية: أن التغلمات التقرينية مكل العافلة: 

والقبيلة - خصوصا رؤساء تلك الوحداث -- يُمكنها أن تساغد بك بلورة الرأي 

العام. فالاتصال الشخصي 4 هذه المجتمعات فمّال جداً ب مناقشة القضايا الوطنية. 


ويتم تحقيق ذلك من خلال المقاهي» والاجتماعات العائلية, والمجالس» وصلاة 
الجهدية :رو الألنواق الأشبوعية اش ونس هيه الممهور بن متافان ميغشدفة لزبيكرا ل 
بث3 يشتروا بضائعهم. 


ونرى أنالفرق بين المجتمعات المتقدمة والمجتمعات النامية يكمن 2 سرعة 
الوضول:إلن الجماع » شي تكوة السرطة ة الجتعات السلمة أكون وهنذ| يننا 
يدعونا إلي فحص الآلية التي تشارك كا بلورة الرأي العام 4 المجتمعات النامية 
والمتقدمة::]يظهر لنا أن وفباكل الإعلاه لعب ذورا ركيسيا ب هذه العملية: 
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ويُمكننا أنْ نلحظ خصائص الرأي العام كل من المجتمعات النامية (دول العالم 
الثالث )والمجتمعات المتقدمة (الرأسمالية المصنعة ) التي توضح اوجه الاختلاف 


بينهما من خلال الجدول التالي: 


الرأي العام # الدولة المتقدمة 


الراف العام ممقير/ سعد إلى المفلومات 
والتحليل والاقتناع. 
التعبير والديناميكية 2# الرأي. 


الرأي العام ديمقراطي ينضج مع الحوار 
والمناقشة.. 

يتم تشكيله من خلال المؤسسات والأحزاب 
ووسائل الإعلام وجماعات الضغط المختلفة. 


الرأي العام حر نسبياً. 





الرأي العام # الدولة النامية 


رأي عام غير ناضج لعدة عوامل:الجهل 
/الفقر / نقص المعلومات / والافتقار للحرية. 
الرأي العام ثابت نسبياً ويُمكن ان يتصف 
بالجمود 

الرأي العام متعصب دوجماتي غير متسامح. 
الراي العام نه غالبها يتمو يلا تخطيط. 


الرأي العام يوجه توجيهاً سلطوياً ولا يتاح 
للناس الحوار والمناقشة. 

يتم تكوينه 4# الغالب من خلال شبكة من 
العلاقات الاجتماعية مع تأثير واضح للدين 
عليه. 


<- 


الرأي العام غير حر نسبياً. 
































الرأي العام باعتباره ظاهرة انتقالية: 

ليس الرأي العام ظاهرة دائمة فهو ظاهرة متحركة تتكيف مع العوامل التي تصنعه 
او تؤثر فيه ويظهر الرأي العام كظاهرة تبزغ وكأنها عفوية ويختفي دون أنْ نتوقع 
منه ذلك. وهناك عدة طرق يختفي فيها الرأي العام كما اوضح دافيسون 2): 

1 - إذا اختفت القضية فإن سلوك التكيّف الذي يُميّز الرأي العام سوف يُنهي أي 
مبرر له » مثال ذلك قضية المبعدين آل 415 الذين أبعدتهم إسرائيل 2 
2 إلى جنوب لبنان فإن بقاء مشككلتهم دون حل أبقى الرأي العام يقظأ 
ومتايعاً ليا :ونانتيناء 'الشكلة الحتقى الزائ العام معها. 


87 


2 - يحل رأي عام محل رأي آخرء وهذه اللعبة تمارسها الولايات المتحدة وقد بدا 
هذا واضحاً ب التعامل مع العراق بعد حرب الخليج ومع ليبيا ب قضية لوكربي 
وك متابعة الربيع العربي بالانتقال © التركيز من بلد عربي إلى آخر. 

3 - يُمكن أن يتم تحطيم الرأي العام عن طريق قوة مادية عظمىء ومثال ذلك؛ 
أن يقوم نظام باعتقال قادة سياسيين» وتعطيل الصحف, ووضع عقوبات للتعبير عن 
الرأي المخالف للنظام السائد. وتجربة الجزائر بعد نجاح الجبهة الإسلامية ب 
الانتخابات عام 1991 مثال واضح على هذا النوع. 

4 - يُمكن للرأي العام أن يقود إلى تشكي المعايير الاجتماعية والعادات قبل 
زواله. 

5- ويُمكن للرأي العام أنْ يتوقف عندما ينجح 4# إثارة القضية التي أبرزها وذلك 
بتحقيق نجاحها من خلال صياغتها ب قوانين رسمية او دستورية. 


للرأي العام تأثيرات على الأفراد وتأثيرات مجتمعية» ويُمكن أن يكون للرأي العام 
وظائفه 2# التأثير على الأفراد إذ يستطيع الأفراد من خلال الرأي العام ان يطوروا 
رؤى خاصة بهم لحل المشكلات التي تواجههم. ويؤدّي تطوير آراء الأفراد او تبني 
آراء الجماعات إلى تحقيق إما استقلاليته ب الرأي او الانسجام مع الجماعة او ان 
يرق دافيسون أن هناك ثلاث وطاكف لاعتناق الآغراد 131 

1 - تقييم الأشياء والأحداث 55121501 :0660 : ويقوم الشخص - من خلال 
هذه العملية - بتطوير الاتجاهات نحو بناء الحلول للمشكلات التي يفرضها وجود 
حاجات داخلية وخارجية او حاجات بيئية » واعتناق اتجاه ما هو عامل جاهز 
تساف ار نف انكثواد الأكسان و الخد شف البتكة من وحية نظن الأمكيامات 
الرئيسة للفرد.: 
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2 - التكيف الاجتماعي 450[115]11611 500121: يقوم الشخص من خلال 
اعتناق وجهات نظر مُحدّدة بالتوحد او بالابتعاد عن المجموعات المرجعية المختلفة من 
بين السكان. ويُمكن تحقيق ذلك بأنْ يقوم الفرد بتطوير الآراء كتعبير عن 
حاجته؛ ليكون مستقلاً عن 
الآخرين؛ او أن يقوم أحيانا 
باعتناق آراء عدائية تجاه 


الأخريخ ويكوق يذلاك كاذاً 





الإسقاط والإحلال © دممناءء[2:0 1700-6 له 
اعماءعء13م1015 وذلك غالبا عندما 
تستجيب حواس الفرد بلا وعي لحدث بيئي متخيل ومشككلة داخلية غير محلولة. 
ويتبتى الفرد موقفاً تجاه الحدث موضع السؤال» والذي هو نسحة مُحولة لأسلوبه 2 
التعامل مع مصاعبه الداخلية. وبفعل هذا يُمكنه أن ينجح 4# تقليل بعض القلق 
الذي أنتجته مشككته الخاصة. 

ويقوم الرأي العام بوظائف أخرى مجتمعية تؤثر على الكيان السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي 4# أي بلد. فعلى المستوى المجتمعي يُمكن للرأي العام أن يوحد او يمزّق 
توجهات مجتمع بأكمله سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. فالرأي العام الموحّد يسند 
القرار السياسي او يعيقه او يمنعه. وقد يكون للرأي العام على المجتمع تأثيرات 
كبيرة اقتصادية ب توجهات الناس وسلوكهم مثل المقاطعة لبضائع معينة او 
الاضراب والاعتصام او اللامبالاه 4 العمل. 

وهكذا يُمكننا الحديث على ان الرأي العام يحقق الوظائف التالية : 
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أ- الوظيفة التعزيزية: وهي وظيفة تقوم بتعزيز التوجهات العامة 4 المجتمع و 
الغالب ما تكون اسنادية للنظام الحاكم. 

ب- الوظيفة المعيقة: وهي وظيفة يقوم الجمهور فيها بدور سلبي مما يعيق آراء 
المجتمع والحكومة. 

ج- الوظيفة المانعة: وهي تقوم بناءً على المواقف الرافضة من قبل أفراد المجتمع 
وفيها يمتنعون عن الأداء المجتمعي. 

د- الوظيفة الكاشفة: فالرأي العام يُظهر لصتاع القرار توجهات الجماعات 2 
المجتمع ويُعبّر عن مصالحهم. 

ه- الوظيفة التقيمية: يقوم الرأي العام بوظيفة هامة هي أشبه بوظيفة القاضي 
الذي يحكم على صناع القرار وعلى قراراتهم. 

ويحاجج افيري ليسرسون 161567508 لءع'اث بان الرأي العام يزود نظام السلطة 
وصانعي السياسة بتدعيم عام» ويظهر مصالح الجماعات»؛ والرأي العام عامل 
قدرة إصدار الأفراد الأحكام على صناع السياسة. ومن خلال هذه الوظائف فإنه 
يرى بأن تأثير الرأي العام على صناعة السياسة العامة يتركز على ما يلي" : 

1 - تصورات صنَاع السياسة حول سياسة او قضية مقترحة فيما إذا كان الجمهور 
سينظر إليها باعتبارها ضرورة؟ او سيتفاضى عنها؟ او هل ستكون مثيرة للجدل؟ 
اوهل ستكون بشكل غامر غير شعبية ؟ او إلى أي مدى سيقود وعي صناع 
السياسة لاتجاهات الجمهور إلى تعديلات 4 السياسات؟ 

2 - تقديرات صُنّاع السياسة او توقماتهم للتحولات او التفيرات التي تطرأ على 
الرأي العام» والتي يُمكن أن تنتج فيما إذا تم تحقيق الأحداث المرّتبة من قبل صناع 
السياسة وذلك إذا ما قاموا بعرضهم للقضايا او للقرارات بطرق معينة و4 وقت 
محدد وتم تقديمها عن طريق أشخاص ذوي هيبة او سلطة؛» والتي قدمت بطرق او 
وسائل اوصى بها خبراء الرأي العام او خبراء العلاقات العامة. 

3 - قبول صْناع السياسة للمعايير القانونية والأخلاقية والاتجاهات التي يعتتقها 
غالبية او على الأقل عدد أساسي من الجمهور او مشاركتهم بها. 
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وسائل الإعلام والرأي العام: 

اوضح ريتشارد فاجن ه7286 110350 أن وسائل الإعلام تُستخدم 4 الحياة السياسية 
يلقن الظرق اناري : 

1- تستخدم كمؤشر لبيان من هو المهم ؟ وما هو مهم 5وما الذي يستحق أن 
يكون خبراً اوله صلة سياسية؟. 

2- تستخدم كاأداة لتحريك الرأي العام. 

3- تستخدم كمصرر معلومات لاولئك الذين لديهم خطط او مشكلات او 
طموحات. 

وتتسق وسائل الإعلام > كل مجتمع مع الإيدولوجية السائدة فيه. وتعني 
الإيدولوجية حسب رأي والتزر 787811261 "نظام عقيدة يشرح ويسوغ نظاماً سياسياً 
سسكا كعم هنا نسواء تكبا افيا اوامعدرها ونوك هذ | المطاءاسكرافيس: 
(عفاياك) وكرقيبات موسي (برامع) التعميوي" 09 

وعلى سبيل المشال تتمثل ملكية وسائل الإعلام 2 الولايات المتحدة بطبيعة ذات 
سيطرة احتكارية؛ ولذا فإنها تدافع عن الرأسمالية وعن أي قضية من قضاياها. 
ونجد أن وسائل الإعلام مستعدة لإعداد الجمهور لاعتناق الرأي الذي ينسجم مع 
أيدلوجيتها. ونفس العملية تجري # جميع المجتمعات. فقد كانت التجرية الناصرية 
مضو مثالا للدر الذي تلعبه وسائل الإغثلام 8 الندفاع عن الأيذلوجية التاضرية 
وتدعيمها. وك ليبيا ظلت ؛ 
الأيدلوجية السائدة هناك 
- والمعروفة بالنظرية 
العالجة الكالعه دخ يط 
الخيناة سكي عناء 2004 
حيث تم التراجع عنها 
قليلا قليلا بعد الفزو لا 





الأمريكي البريطاني للعراق ‏ مارس 2003».. ونجد أن وسائل الإعلام 4 ذلك 
المجتمع كانت تنسجم مع الأيدلوجية السائدة وتعبر عنهاء وكانت تقوم بالمهمات 
التالية: 

1- تضعالأولويات للجمهور. 

2-2 تحرك الرأي العام. 

3- تُوَغر لبم المصادر الأساسية للخطط والمشكلات والطموحات. 

وبعد 42 عاما من وجود القذالل ‏ الحكم وسيطرة أيدلوجيته على المجتمع فإن 
هذه الأيدلوجية تهاوت مع إطلاق الرصاص على المحتجين والتي قادت بعدها إلى 
صراع دام بين كتائب القذاي والثوار ودخول حلف الأطلسي 2 معركة ليبيا تحت 
غطاء دولي وعربي وتمويل عربي لغارات طائرات الحلف الأآطلسي التي شكلت 
غزوا أجنبيا بغطاء عربي وسقطت تماما بسقوط نظام القذاخ ب اكتوبر 2011. 
هذا ويجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من وجود تشابه # الدور الذي تلعبه وسائل 
الإعلام # الدول المتقدمة والدول النامية» إلا أنه يوجد اختلاف جوهري بينهما. 
ذلك إن وسائل الإعلام ب الدول النامية تقوم بدعم الحكومة » وتعمل على إثارة 
القضايا التي تحتاج الحكومة إلى إبرازهاء لتكون ضمن أولويات الجمهورء أما 
وسائل الإعلام ب الدول المتقدمة فإنها تثير القضايا التي تهم الجمهور بغض النظر 
عن رضا الحكومة أم لا. والولايات المتحدة خير مثال على ذلك؛ حيث لعبت وسائل 
الإعلام دوراً هاماً ب إثارة قضية ووترجيت التي أسقطت الرئيس نيكسون وكذلك 
دور وسائل الإعلام الأمريكية 2 حرب فيتنام. 

4 مقالة بعنوان 'الاتصال والرأي العام' يدرس برنارد بيرلسون 186102210 
0 تأثيرات وسائل الإعلام على الرأي العام. ويقترح المعادلة التالية لمناقشة 
تأثيرات وسائل الإعلام: 

"بعض أنواع الاتصال تجذب انتباه بعض الناسء» لبعض أنواع القضاياء تحت بعض 


ع 7 7 5 5 17 
أنواع من الظروف؛: ويكون لبا بعض الأنواع من التأثيرات” “. 
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ويرى بيرلسون أن هذه المعادلة تُظهر خمسة عوامل "او خمس مجموعات من العوامل" 
المرتبطة بعمليات الاتصالء؛ وتمثل العلاقة المتبادلة 
بين هذه العوامل (المتغيّرات) جوهر النظرية 2 
الا 

وتشرح الطرق الى تمل بها هذه العواهل لإيتضباخ 
الشروط التي تفرضها هذه العوامل الاتصالية ب 
التاقير هل الزاي العاء: 

1 - أنواع الاتصال: وهو يرى بأنه كلما ازدادت 
العبيية لدبي ونا كل الاتقناق قوداف ففاليتها 
4 تحويل الآراء. فمعظم حجم '"الشخصانية 
عم" العمل الاتصالي من المفترض ان 
يخفق, “ضالية كذن :ولآن ازاء#الأعراد يتم تشكيها 2 سباق روبعل اجسناهية 
رسمية او غير رسمية؛. تشكل الحاجة إلى انسجام آراء الفرد مع آراء رفاقه وجماعته 
المتطلة عاملا خافن هاما 

وكما يرى لازرسفيلد ورفاقه 'مقارنة بوسائل الاتصال الرسمية فإن العلاقات 
الشعضية اتكامانها كغرو هود الشياث: أن تقطينيا (انشدادانها ) اعظة وان 
باصن الميواك السيكولوجية الحكدة والقى تفوق الوساكل الرممية". 

فالات الانة التعطية تكو نمزلاه وفرومش هس 5 بالفانقة بالوساتل الرسمية: 
فهي مرنة 4 مواجهة المقاومة؛ ويُمكنها أن تزود الشخص بمكافآت مرغوبة أكثر 
للإذعان للرأيء وُوَفْر له الاعتماد والثقة بمصدر حميم؛ ويُمكنها ان تُقنْع بدون 
إذعان. ويرى بيرلسون أنه بناء على هذا التصور فإِنّ فعالية الراديو أكثر من الجريدة 
لأنه أكثر 'شخصانية". فالراديو يتحدث إليك أكثر مما تفعل الجريدة. وتأثير 
الوشيلة الأتصالية التخضحة كت نامر على تغير الراق من الوسيلة الاتصالية تخي 
المتخصصة (العامة)» فالمجلة المتخصصة أكثر موثوقية من المجلة العامة التي 
تخاطب جميع الناس. هذا وفيما يتعلق بمضمون وسائل الإعلام» فإن التقارير عن 
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الأحداث يُمكنها التأثير 4 تغيير العقول. أكذر من التعليقات وآراء كتاب الأعمدة 
والمعلقين » وكذلك فالمضمون العاطفي لوسائل الإعلام أكثر فعالية 4 تغيير الآراء 
مق امون ال حت 0 
ويُمكن القول إن الاتصال عبر الإنترنت الآن يحقق أكبرقوة 4 التأثير لامتلاكه 
عناصر الشخصانية» فيّمكنك الدخول الآن إلى أحد المواقع الصحفية مثل لوس 
امعلوون تابه صخلت فلكم قروا مسفياوتكاهن ضووة الفيلمنة التعدركت: 
وتسمع صوت المراسل الصحدى لكك اسك -- 





2- أنواع القضايا : إن نوعية ة القضايا عا ين العوادل المؤثرة 4 فعالية الاتصال 3 
تأثيره على الرأي العام . ولا شك من أن القضايا المرتبطة بمصالح الناس واهتماماتهم 
كر كاكيرا من برها وكيا كداتك القشايا كدية وحيزية ان الساعيل مهيا 
يحتاج إلى نضج 4# اتخاذ القرار. 

يرى بيرلسون بأن فعالية الاتصالات 4 التأثير على الرأي العام تختلف باختلاف 
القضايا/ الموضوعات: ويكون مضمون الاتصال أكثر تآثيراً على الرأي العام إذا 
كانت القضايا جديدة وغير مُعادة» وكذلك يكون تأثير الاتصال على الرأي العام 
أكثر فاعلية 4 القضايا البامشية من سرعة تأثيره 4 القضايا الحيوية» ومن 
المحتمل أن يكون تأثير الاتصالات 4 التأثير على الآراء حول الشخصيات» أكثر 
كالواين تاقيرها على الآراء ول السسان 217 

3 - أنواع الناس : يختلف تأثير وسائل الإعلام على الرأي العام باختلاف نوعيات 
الناس. إذ ان التأثير المباشر لوسائل الإعلام على الرأي العام يُمكن ممارسته على 
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جحو سقط من الحمهون اذى برط الرسائل الاساذم ااتغيلفة بواته كايا كان 
اقتقاع العاين قري يتضية ما ميصيع شعيا غلى ساكل الاعاام تخيير الآراة» وكلينا 
كان الناس أقل معرفة بالموضوع؛» كانت الفرصة أكبر ث أن تقوم وسائل 5 
العاف فى تفبير لقاب (2) 

ولاشنك أن هناك مجموعة من 
المتغيرات التي تؤثر على آراء الناس 
وخصوصاً من حيث ثقافتهم» ودرجة 
افتناعهم» ومعرقفتهم بالقضية» 
ومستواهم الاقتصادي والاجتماعي: 
واشكض ة الشرو وسفعله الاجفياهية, 
4 - أنواع الظروف المحيطة 
بالاتصال: يرى بيرلسون أن فعالية ' أل 
الاتصال # التأثير على الرأي العام 1 
تتقوع باختلاف طبيعة الظروف 009 
|المرظلةابيا كناك الاتضيال على 
تغيير الرأي ‏ ظرف يكون فيه 
احتكان الاتصال اعظع من تأخره ف ظروف قاقين الأتضال. 

كذلك فإن ما يعرف بالتوازن - من خلال منافسة وسائل الإعلام- يعني نسبة 
توزيع المضمون لوسائل الإعلام المتوع مما يُمكن المتابعين لقضية ما أن يقراوا او 
يشاهدوا او يسمعوا وجهات نظر مختلفة بقدر متساو ومعقول. وعلى كل حال 
فتأثير وسائل الاتصال على الرأي العام هو وظيفة تتمثل بدرجة منافسة وسائل 
الإعلام للاستحواذ على القضية. 

ومن شروط الظروف المؤثرة على تغيير الرأي هي قصدية التعرض لوسائل الاتصال 
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ويرى بيرلسون أن هناك بعض المؤشرات التي تدل على أن التعرض غير القصدي 
للقراءة او الاستماع أكثر فعالية # تغيير الآراء من التعرض القصدي او المدروس 
222 

5 - أنواع التأثيرات: يرى بيرلسون ان هناك عدة أنواع من التأثيرات على الرأي 
العام. وك هذا الإطار لابد من التفريق بين تأثير وسائل الإعلام على اعتناق بعمض 
الآراء أكثر من غيرهاء وتأثيرها على اعتناق الآراء السياسية بشكل شامل. 
فوسائل الإعلام لبا تأثير كبير 2# انتاج الاهتمام بالشؤون العامة التي تهم الجمهور, 
ولاك هدق :طويق اتش هاء إناء:الفاينق 3 بامثيران” كزين زاذ تركير رماتل 
الإعلام على القضية السياسية؛ قل عدم اتخاذ الجمهور قراراً بشانها. 

ويُمكن أن تقوم وسائل الإعلام - بغير قصد - بتحفيز اللامبالاة السياسية عن 
طريقين: 

أ- إذ أن جاذبية وسهولة الوصول إلى المواد الترفيهية وتنوع مضامين وسائل الإعلام 
يُمكنها أن تقلل الاهتمام السياسي عند بعض الجماعات. 

ب- إِنْ تضخيم» وتنوع» وتعقيد القضايا السياسية - التي من المفترض أن يعرفها 
المواطن- يُمكنها أن تؤدي إلى اللامبالاة. وكذلك يجب التفريق بين تأثير وسائل 
الإعلام من حيث الزمن فهناك تأثيرات قصيرة الأجل وتأثيرات طويلة الأجل. 

ومن السهل تتبع ما يُحدثه تأثير وسائل الإعلام - على المدى القصير- من 
التفييرات التي تطراً على اتجاهات الرأي العام» والتي يجب آلا تحول انتباهنا عن 
تأثيرات وسائل الإعلام على المدى الطويل» والتي تتكون مراوغة؛» وخفية ومعمرة. 
وعلى سبيل المثال» تؤثر الأفلام على انتباه الجمهور السياسيء على المدى الطويل» 
بتقوية القيم الآأساسية» بحيث يقررون فيما بعد أي القضايا السياسية التي 
يختارونهاء والتأثيربعيد وغير مباشر لكنّه موجود وفاعل. 

وتؤثر وسائل الإعلام على الرآي العام على المدى الطويل» وذلك بتقديم مجموعة 
تعريفات للمصطاحات الرئيسية السياسية ذات الطابع العاطفي» والتي تصبح مقبولة 
من خلال نقص # وجود تحد ملائم لمثل هذه المصطلحات. 
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وبالنسبة لتآثيرات وسائل الإعلام قصيرة 
المدى» فإن التأثير على الرأي العام يشمل 
غاذة تخول الآراء من موؤقف او اتجاه 
سايقيخ )غالبا مايه لعافو رودن ارا 
او تنشيطها. 

ووتْسائل الأعساقه ماله تحسد! نف كروي 
المناصرين لفكحرة ماء بالآراء المعززة 
للاختلاف والتبرير الذي يحتاجونه للحفاظ 
على موففهم وهذا يعني تعزيز موففهم. 
وكذلك فإنها فعالة 4 إظهار مواقف الناس ف الناس | مروان البرغوثي قائد شعبي امتلك قوة للتاثير 
لتقيف رمن عم قوطي وال يرون . | فواي العام اثناء انتفاضة الاقصى2000 
هذا فإن وسائل الإعلام فعالة 4# بناء قضايا سياسية لدى جمهورهاء وهكذا فإن 
وسائل الإعلام تقوم بتجهيز المسرح السياسي للمناقشة وهناك بعض الدلائل بان 
المناقشات الخاصة حول المسائل السياسية تأخذ ملامحها من تقديم وسائل الإعلام 
لتلك المسائل» فالناس يتحدثون بانسجام مع الخطوط التي تحددها وسائل الإعلام' 





وهذه أقدم مقولة تمت بصلة وثيقة إلى نظرية وضع الأجنده» ولم ينتبه إليها العديد 
من الباحثين مع أنها نشرت عام 1948 63 

وكذلك لا بد من التوضيح بان تأثير وسائل الإعلام على الجمهور لا يكون تابعاً 
مباشدرة ومتواقنا مت كمي المحفع ]و مهمون الاتسال» ذلك ان الواقكف السيفة 
للقارئ او المستمع لبا صلتها العميقة بالموقف ؛ ويُمكن ان تعمل او تقف حاجزاً او 
تعدّل التأثير المقصود او أن تقوم باحداث تأثير مدمّره. 

وسائل الإعلام والرأي العام الدولي 

يرى ليو بوجارت 18088311 1.60 بأنّ الرأي العام» هو حقل يزاوج بين تعلم المعلومات 
والسلوك الظاهر. ولا شك # أن تعلم المعلومات هو جائب أساسي ف تشكيل الرأي 
العام. ولذا فحينما نتعامل مع الرأي العام الدوليء والذي يعني الرأي العام بين الأمم 
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عبر حدود الدول؛ فَإنََا ركز على دور وسائل الإعلام باعتبارها أداة أساسية ‏ 
تشحيل الرأي العام. وذلك لأنّ وسائل الإعلام يُمكنها أن تثفذ إلى جماهير مختلفة 
عبر حدود قومية مختلفة؛ ولأنّها تبث المعلومات التي تعلم الجمهور. ولكن لا يُمكن 
أن تكون وسائل الإعلام فعالة بشكل كاف لخلق رأي عام دولي وذلك لأنّ هناك 
العديد من الحواجز التي تقف أمام وسائل الاتصال الجماهيري الدولية» وحسب ما 
يرى ليو بوجارت فإن هذه الحواجز تنبع مما يلي9©: 
أ - حاجزاللغة. 
ب - اختلاف المعايير بالنسبة للمجتمعات البشرية فكل مجتمع له معاييره الخاصة 
به؛ فعلى سبيل المثال فإِنّ الرموز ا مسكخدّمة 4 مجتمع ما لا يُمكن تمييزها بنفس 
المتريقة :ف اتويات الاكري: 

- إن توزيع وسائل الإعلام عبر الحدود الوطنية مرتبط بمجموعة من العوامل 
الميناتية و غيزز ماسر ةمكل القداا فك قله امواسلذف» «مهوية تفل الطبوعات: 
د- الاختلافات # الذوق والاهتمامات الشعبية للثقافات المختلفة. 
ثمهناك عوامل 
ترتبط بنظام وسائل 
الإعلام ذاته إِذْ أن له 
فيودهالذاتيةةء 
وتتجه وسائل 
الإعلام © جميع 
الأقضار إلى 
تكريس نفسها 
الإعلام او التثقيف. وهي تميل إلي أن تكون أبوية النمط 4# توجههاء ومحافظة 2 
علاقتها مع بناء السلطة الوطنية. 
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وستحدٌ خصائص وسائل الإعلام الوطنية من فعاليتها ‏ انتاج رأي عام دولي. 
فمضمون وسائل الإعلام ترفيهي أكثر من حونه إعاذميا كاسنا وترشدنا 
الكبرة بؤساكل الإعلام بانينا قرمى إلى : قضاء الوشت والبيلية اكخرمن كززيا 


. 30ض! سمتعمته0 5"أا ااع لاا بولا 
مكمصمون وسائل الإعلام يمرصض بمسسا معنن تدع أبع اس 93 
ا رأى عام»؛ أكثر من رخ ه35 لاعس ااه غة غماخا ,ممغ غملا 
تأسيس مرجع عام مفهوم للجمهور 
المستهدف. 


وتتضح طبيعة وسائل الإعلام الأبوية 
عندما ننظر إلى دورها بخ كل مجتمع 
عل جد فى ك اواك انر ساكل 
السلا إلى العساتم من خلال وجهنة 
نظر وطنية وتقافية خاصة يها. 207 2006 2005 2004 2003 
فوسائل الإعلام تُركز بقوة على 
الاهتمامات والشخصيات المحلية. وهذا مما سيعيق عمل وسائل الإعلام لخلق رأي 
عام دولي. 

هذا الإضافة إلى ان وسائل الإعلام تعمكس بنية السلطة للدول» سواء كانت تلك 
الوسائل تحت السيطرة الرسمية آم القطاع الخاص. فوسائل الإعلام تميل لأن تكون 
أصواتاً ترمي إلى الانسجام والتناغم 4 بلدانها. وهذا يوّرث وسائل الإعلام طابع 
المحافظة مما يُعزّزْ توجهها نحو ضيق الأفق. 

الرأي العام الدولي والتدفق الحر للمعلومات 

وقد يقول قائل هل من سبيل إلى تخطي هذه العوائق؟ هل يُمكن أنْ يصبح متاحاً 
لؤساكل الاتصال الجماهيري الدولية غرضة العمل على خلق راق عام دولني؟ 
وخصوصاً أننا لاحظنا مع بداية التسعينات من القرن الماضي الدور الكبير الذي 
لفبعه الأقمار الصتاغية 4 توضيل الآزاء عير كتوات الطفريون الحظيء وعير 





ال 


التلفزيونات المباشرة والتي نقلت أحداث حرب الخليج الاولى عام 1991 وبعد ذلك 
البجوم الأمريكي على العراق عام 2003 » إن هذا مطروح ولا بد من مناقشته من 
زاوية أثارت اهتمام الاتصاليين وخاصة 4# دول العالم الثالث بخصوص الحاجة إلى 
نظام اتصالي جديد يحقق التوازن 4 التدفق للمعلومات ».حيث قامت اليونسكو 
بتبني وجهة نظرهم » خصوصاً ‏ نهاية السبعينات و عقد الثمانينات » وأصبحت 
قضية حرية تدفق المعلومات بذلك من أولويات أجندة اليونسكوء (يمكن الرجوع 
إلى تقرير ماكبرايد ورفاقه الخاص بهذه المسآلة). 

وقد أثارت فكرة حرية التدفق مخاوف الكثير من خبراء اليونسكو. 

وكما أشان مخمه امود بآنّ حرية تدقق المعلومات تعب ذورا محادغا بك 
العلاقات الدولية» وذلك كوسائل للاتصال بين الشعوب وكأداة للتفاهم والمعرفة 
المشتركة بين الشعوب مما يسهم 2 خلق رأي عام دولي. 

ولكن تكمن المشكلة 4# سيطرة الدول المتقدمة علي صناعة المعلومات وبحيث 
أصستت الدول القامنة حر مسفيلاك كر 

ويرى توماس ل. مكفيل آانقط2ء21 ..آ 35صمط1 : أن ' البدف الأساسي للنظام 
الإعلامي العالمي الجديد هو إعادة بناء نظام إعلامي بأولويات جديدة تساعد الدول 
النامية على تحقيق تغيرات أكبر 3# أنظمتها الإعلامية» والمعلوماتية؛ والاقتصادية» 
والثقافية» والسياسية. فقد كانت الدول النامية تنظر إلى النظام الإعلامي العالمي 
السابق على أنه من مخلفات المرحلة الإستعمارية ولا يهتم إلا بالقيم التجارية وقيم 
السوق فقط. وي المقابل رفضت الحكومات الغربية ومؤسسات الآخبار بقوة مثل 
هذه الخطط بدعوى أنها تساعد على زيادة التدخل 2 شؤون الصحافة وبالتالي 


0 )228( 


تخفيض أسهم السوق وحصص الفائدة 
ولاحظ الوين برك 8111616 177113: بأنه ليس هناك مجال للإنكار بالدور الذي 
لعبته وسائل الإعلام 4 الدول الصناعية # قطاع الاتصال الدوليء وهذا لا ينطبق 
فحسب على مصادر الأخبار والمعلومات: بل كذلك على المعلومات الأساسية على 


ا 
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إِنْ هذا الاتجاه ث حرية تدقق المعلومات أو الا ٍ 
سيعيق بناء رأي عام دولي لسببين: 0م )ءارم 
1 - لإنّ المعلومات ليست أداة سرية لتحقيق 
التفاهم المتبادل وتبادل المعرفة بين الأمم. 1 ١‏ 
2 - زيادة الشك عند الدول النامية من 1[ 00 ” 
فول بكري كونخم الكل واف عونا بخ اهنا ل 0 
طلب نظام عالمي جديد للاعلام والذي يطالب بتوازن 4 انتقال المعلومات بين الدول 
الصناعية والدول النامية. 

وطالب تصريح اليونسكو عام 1977 بتأسيس توازن جديد وتبادل أعظم 4 تدفق 
المعلومات... ورأى التصريح أنه من الضروري تصحيح تدقق المعلومات كمياً ونوعياً 


ا ع ا 0 0 





ذولي مسقين» وسيظل الشك قائماً ككف ظل النظام الدوتي الجديد القاكم على 
سيظرةالؤلاياك: المنجية اكظلفة على الجالم واتقبالافه: 


الاهتمام بالتعرف على الرأي العام ليس ظاهرة معاصرة؛ فقد انتبه الفلاسفة منذ 
أرسطو إلى أهمية هذه الظاهرة 4# تدعيم أنظمة الحكم. وكان هوبز 110065 
واحداً من الفلاسفة الذين عبروا عن أهمية الرأي العام إذ أعتبر انه يحكم العالم: 
وأما باسكال فقد رأى ان الرأي العام. يملك العالم» وي عام 1671 عبر وليام 
تامبل على ان الرأي العام هو قاعدة كل حكم وأساسه؛ وان كل حكومة تضعف 
اوتقوى بمقدار نقصان او زيادة قوة شعبية الحاكم ذ اوساط الرأي العاه 08 

اوضح جان جاك روسو يذ كتاب ' العقد الاجتماعي "ما يلي : "كما أن إعلان 
الإرادة العامة يتم بوساطة القانون» فالرأي العام هو ذلك النوع من القانون الذي يعد 
القع و ود سج اطريلة القن ولفن ارا || نمام القذي يفعت الك النصلة 
لدى جميع شعوب العالم. فأصلحوا ما اعوج من آراء الناس تنصلح معاييرهم الخلقية 
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من تلقاء نفسها. إن الإنسان يحب دائما ما هو جميل او ما يجد أنه كذلك: بيد أن 

يحكم على ال معايير الأخلاقية يحكم على الشرف» ومن يحكم على الشرف يجد 

قانونه #ك الراي العاء"7 6 

وي مطلع القرن العشرين بات الاهتمام بالرأي العام له دوافعه السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية فقد توجهت الدعاية السياسية والإعلان التجاري إلى الرأي العام محاولة 

استقطابه بهدف التسويق السياسي والتسويق التجاري ولترويج الآراء والأفحار: 

وعنيت الدراسات النفسية الاجتماعية بالسلوك الاجتماعى. 

وقد أسهم 4# تطور البحوث والدراسات الإعلامية المهتمة بالرأي العام عدة عوامل من 
32 

بينها” ©: 

1 - اتساع السوق ودخول الإعلان كعامل اقتصادي 4# ترويج السلع مما حدا 


سوت له كاصت. عملا مع رول 
2ح ]وسار الها ا ل اللا ا 


للحريين العالميتين الاولى والثانية وإنشاء هل تؤيد استمرار 
مجلس النواب الحالى؟ 


مراكز أبحاث خاصة بدراسة الدعاية. 

3 - إنشاء مراكز دراسة استطلاعات الرأي 
وخاصة # الولايات المتحدة. 

4 - استخدام وسائل الإعلام المختلفة # 
الحملات الانتخابية مما استدعى دراسات | #الضعر إلزاق ‏ «عصوسيوج الغده. 
لتحليل تلك الحملات الانتخابية. . 

5- التقدم 4 مجالات مناهج البحث وطرق جمع البيانات وفرزها وتحليلها. 

ولذا فقد ساد خلال القرن الماضي أسلوب استطلاع الرأي العام كوسيلة للتعرف 
على الرأي حول قضية ما. 

ولأسلوب استطلاع الرأي العام وظيفة تتمثل 'بالتعريف به ( الرأي العام ) خارج 
الانتخابات» وإتاحة الفرصة للمسؤولين لكي يحسبوا له حسابا. وليس معنى ذلك 
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أنه يملى عليه ستلوكهم:«قهم أحرار ثماماً بف أن يتضرفوا وفق إحساسهع انخاض 
باللضلحة العامة ونتائج الاستطلاع لا تمنح تفويضا لأحد" 03 

والاستطلاعات كما يؤكد ستوتزل وجيران '" أنها لا تفرض على المسؤولين أية 
كمتشكا قه حش وتسم واكتب ع قريميرل تشوكه ارماك إلى امعان حميفا : 
ووظيفتها هي المعرفة والملاحظة؛ و حدود ما تنصب تطبيقاتها على أحداث الساعة 
وكات للمه ولفنمو الكادئ ضى اخنب القوامللافلة بكتسيرالقوع السياسية 
يُمكنها ان تتدخل ذا القرارات. كعنصر بين عناصر أخرىء: لكي تيسر سبيل 
العمل". وقبل ان يتبلور الشكل الحالي لاستطلاعات الرأي العام فقد كانت هناك 
غندة أشتكال لحاولة التدرف على الراي العام ومن ينه 

أب “الفاوين الاذاويةن اتكرالماك العجرية :وم ةل حرف اللسكورناه ره غرف ينا 
يدور أذهان الناس والاطلاع على عقلياتهم» وسواء كان هذا الاطلاع من خلال 
مخبرين للدولة او تقارير إدارية. 

ب - انتشار الطريقة التمثيلية (العينة الممئّلة) كوسيلة فنية للتعميم» وأضحت هذه 
الطريقة مقبولة علمياً منذ نهاية القترن التامنع عشر» وذلك بالقيام بدراسنات 2 
ميالات متخطفة تماق بالنيكان والأنتاج المستاعي والزراعى وغيرها مما موه تشائج 
تدقة الحياة الاجشماهية والاختصنادية: 

ج- قياس المواقف: منن عام 1918 بدأ "توماس" و'زنابيكي" بدراسة تقدير 
المواقق التئ هي التصرقات المحسوسة عند الناس وابتكرت وسائل ضية جديدة 
الكاردل :وخا مبة مع اطكار المتريسة التعر ييف غلم الامتماء وهله التنضين 
الاجتماعي. 

د - دراسات السوق: كانت دراسات السوق هي استطلاعات حقيقية للرأي العام 
ولكن الفرق بينهما هو ان دراسات السوق ذات نتائج سرية وهدف تجاري.. ولكن 
طبيكة البحت ينيع ستشابهة 
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العام: 


الصا 


01116 





لاع لااناة 
تستخدم ا مات ووساد 
يم الحكو ت ووسائل 0000 
الإعلام- خصوصاا 
تفتاءات- 0 50101 35 
استفتاءات الرأي العام م دم 


كاأدوات قياس كمية لمعرفة 

نسب توزيع الرأي # المجتمع. ويحقق قياس الرأي العام جملة أهداف: 

- فمن حيث قوة الرأي العام يُمكن معرفة درجة التأييد والمعارضة والحيادية 2 
قضايا محددة. 

- ومن حيث توزيع قوة الرأي العام يُمكننا معرفة أين ينتشر رأي عام من حيث 
التركيبة السكانية او البقعة الجفرافية» هل ينتشر مثلاً 4 منطقة الحضر او 
الريف او البادية.. الخ. 

- ومن حيث الزمن المرتبط الرأي العام به يُمكننا معرفة مدى ثبات الرأي او تغيره 
او استقراره مع مرور الزمن. 

- ومن حيث مضمون قوة الرأي العام يُمكننا معرفة أي اتجاه يسير فيه أفراد 
المجتمع وما هي توجهاتهم وآرائهم 2 قضية ما وما هي الموضوعات التي تشغلهم. 

- ومن حيث فعالية الرأي العام فإئه يُمكننا التعرّف على رأي عام سلبي ورأي عام 
فاعل. 

وقادت هذه الاستفتاءات عبر الزمن إلى العديد من التعميمات حول الرأي العام ومن 
هذه التعميمات ما يلي: 

1 - يولي عدد كبير من الناس اهتماماً قليلاً بالشخصيات والقضايا السياسية 
حتى لو قدمتها وسائل الإعلام. 

2 - من الأرجح ان يولي الناس اهتماماً أكبر بالمسائل التي يرونها تؤثر بهم 


مياشرة. 


3 - إن مجرد زيادة كمية المعلومات المتاحة للجمهورء ليس بالضرورة أنْ تزيد 
معرفة الناس» ومع هذا فمن المحتمل أنْ يكون هذا التعميم لا ينطبق على البلدان 
النامية التي لديها حاجة قوية للحصول على المعلومات وهي حاجة غير مُلبّاة من قبل 
وسائل الإعلام فيها. 

4 - هناك علاقة قوية بين المتغيرات التعليمية والدينية والجغرافية والاجتماعية 
والسياسية والعرقية من جهة وبين الآراء التي يعتنقها الناس. 

5- يميل الناس إلى تعديل آرائهم للانسجام مع الموقف الذي يكونون فيه. 

وبينما يصدق التعميم الاول على الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية إلا أنه لا 
ينطبق على الدول النامية» لأن القضايا السياسية فيها تشغل بال الناس ولآن قرارات 
السياسيين وآرائهم تؤثر على حياتهم مباشرة. وبدون رجوع هؤلاء إلى مؤفسسات 
تحكم تصرفاتهم السياسية. ماه عتاطنه عطغ مه كمهتضتمه 


منهجية قياس الرأى العام: امامو 3 م نميه عمعطة 11 غ ه عع يامو ه عرعبنا مم1 16 


عاصاطة؟ 0 8 0 عاأطنام ممع نوتم املع نا 0 حقام عتاطيام معجعغوام ص80 
.. م لإاعماا! عمد عدا لابه بغز ماما عامها م عم مير لانميب براعماا؟ 


انتشرت استطلاعات الرأي اليد م شو سا يسام 
العام اولاً ب الولايات المتحدة 


45 


د م لليلتة 


الأمريكية؛ ثم انتشرت بعد 
ذلك 4# أوروبة»؛ ولعل معهد 0-6 36 
جالوب الأمريكي يعتبر المعهد مويه 0 
الرائد ‏ استطلاعات الرزي أله 112111111117 
العالم؛ والذي استطاع ان يؤثر تأثيراً كبيراً على الدول الناطقة بالإنجليزية مثل 
بريطانيا واستراليا وكندا. 

ويرى د. فيليبس دافيسون أن المداخل الرئيسية لدراسة الرأي العام تتمثل # أربع 
فترال 0 

1 - المقياس الكمي لتوزيع الآراء: ويتمثل هذا النوع باستفتاءات قياس آراء 
الجهور حول قضية ما او مجموعة قضايا. 
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2 - تقصي العلاقات الداخلية بين آراء الأفراد والتي تُشكل الرأي العام حول 
قطي ها 

3 - وصف ا و تحليل الدور السياسي للرأي العام. 

4 - دراسة وسائل الاتصال التي تقدم الأفكار التي عليها تقوم الآراء وكذلك 
دراسة استخدامات الدعاتيين وغيرهم لبذه الوسائل . 

ومن الدراسات التي قامت بتقصي العلاقات الداخلية بين الأفراد تلك الدراسة 
المشهورة عن مقاطعة اري 18116 بولاية اوهايو عام 1940 وبها توصل الباحثون 
لازرسفيلد ورفاقه (21.]© 127231516101) إلى نظرية تدفق المعلومات على مرحلتين 
وال سرفه ااي 00 

أسلوب استطلاعات الرأي المقياس الحمي لمعركة الآراء 

يعرف وارنر 7311261 المقياس الكمي لاآراء بأنه "الرأي العام الذي يتكون من 
ردود أفعال الناس إلى عبارات مُحدّدة وأسثلة + ظل ظرف مقابلة". وكما يرى 
ملسو فإن التركيرز على العباين هنادة ما يدري أسظلة مكل إلى أ حد شمر 
الرأي المعتنق؟ وما هي درجة كثافته؟ وأي قطاعات جغفرافية او دينية او عرقية 
تواجه هذا الرأي؟ وما هي أقرب الآراء التي يرتبط بهاة 09 

وهناك دراسات عديدة تُعنى بوصف دور الرأي العام وتحليله. ولن نتعرض لبا هنا. 
وك العادة يتم التعرف على الراي العام كُمياً من خلال اسنتفتاءات الرأي الثي يتم 
إجراؤها باختيار عيّنات ممثلة» وتقوم بها مؤسسات مختصة بقياس الرأي العام مثل 
معهع جالوت» "وستا مف وسثاشمي ف الولاياف المتكذة 'واتسين القرضيئ للتراي 
العام؛ والمعهد البريطاني للرأي العام ومركز الدراسات الاستراتيجية 4 الجامعة 
الأردنية وغيرها. 

ويحقق المقياس الكمي التعرف على الرأي العام من حيث عدد الجمهور وذلك 
بالتعرف على: 

أ- رأي الأغلبية: وهو رأي فيه تكون هناك أغلبية عددية لرأي على رأي آخر. 

ب- رأي الأقلية: وهو رأي فيه يكون التعبير فيه عن رأي نسبة ضئيلة من المجتمع 
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ج- الرأي الائتلاتك وهو التعبير عن الرأي المشترك لمجموعة من الأقليات حول قضية 
ا 

د- الرأي الإجماعي: وهو التعبير عن الرأي بشكل غامر من قبل أفراد المجتمع. 
وتعتمد بحوث قياس الرأي العام على أسلوب البحوث المسحية 156563101 ([511116 
وهي نوعان بحوث مسحية وصفية وأخرى تحليلية 7©. 

وغالباً ما تكون بحوث قياس الرأي العام بحوثاً وصفية:؛ إذ أنها تقوم بتصوير 
وتوثيق الظروف والاتجاهات الحالية لدى الجهور» أي أنها تصف ما هو قائم 2 
لحظة إجراء الاستطلاعات وتسلك بحوث قياس الرأي العام الأساليب الثلاث التالية: 
1 - الاستطلاعات البريدية عن طريق استبانةات يملأها المستجوبون ويعيدونها 
0000 

9 الأمهاكهانك] لاسي هر تروة الاسايةهافا على أشكلة الباحفيق. 

3 - الاستجواب الشخصي (المقابلة الشخصية). 

وكل أسلوب من هذه الأساليب له مزاياه وله عيوبه ويحتاج الباحث بعد تحديد 
الأسلوب الذي سيتبعه لجمع البيانات أن يقوم بتصميم أداة جمع البيانات وهي إعداد 
الاننقاتة النانسية »الذي يجمواع يشنه الناكةوالو كنوع ديك ووز ايكانية 
حصول على أجوبة دقيقة لا لبس فيها 09. 

وتصميم الاستبانة يجب أي يشمل على مقدمة مقنعة للمُستجوَب» تُرشده إلى سبيل 
ملء الاستبانة من خلال تعليمات واضحة؛ ويجب أن يكون ترتيب الأسثلة بادئاً 
بالأسهل فالسهل فالأصعب. ويجب أن تكون الأسئلة متتابعة منطقياً فتبدأ بالموضوع 
العام وتنتهي بالخاصء وان يتم ترتيب الآأسئلة حول موضوع واحد 4 مجموعة مع 
بشنها لبعد ايكيا نمه انيت الضبهو الأمكله وطن متها مكل شريع بذ القراء: 
وللامتميق | انشع ليشي ا ردريكك ون لكر نون كرا و كاف تزجاية ورت 
النهايات المفتوحة». ويجب التقليل قدر المكان من مثل هذه الأسئلة. 

ويُمَضّل بشكل عام أن تكون الأسئلة قصيرة؛ ويجب ألا تتكون الأسئلة مزدوجة او 
محشوة بالأسئلة والمشتملة على أحرف العطف. 
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مثل "هل المرشح ذو شخصية جذابة وصادق ا أقوالهة" 

كنا يجب كجِتّب الكلمات المتحيّزة يك وضع الأسنثلة: كذلك يجت كجتّب الأسكلة 
القياذية الثي تفرضن على المستعجوب إجانة متعدده مكل "هل تفضل السبكن المتفنصل 
مثل كل العرب؟' 

فإن قولنا مثل كل العرب يفرض على المستجوب أن يكون مثل أبناء شعبه. 
والأسئلة التي يتم إعدادها قد تكون هي أحد الأنواع التالية او بعضها او جميعها: 


أ- الأسثلة ذات النهاية المغفلقة والتي تكون إجابتها 'نعم' او 'لا" او "اوافق" "لا 
اوافق" "لا رأي لي". 

مثل: 

هل توافق على التعليم المختلط 2# المرحلة الثانوية؟ 
5-5 نعم 

5 لد 

- لارأي لي 

ب - أسئثلة ذات إجابات متعددة. 

هأ هئ احدلة المكنافنة الحزية المنسيلة لتوكة 





2 3 
/ 7: 
١ ل‎ 


عاممع م" عاطة ]رمم عط 
للة 06زمعع0 عبتو "”كرعاعمم 





- الفضائية الأردنية ) 3 ,لمأو ألاقاع) كه غنهم أمهارممم ]| 

6ع ألناة تعطاغه 330 ,عاطق 

- فضائية أبوظبى )2 ). رعتع1! ,3ألعم عط عه طعهعوعر 

3 كأ مأمأ لمأرعكم] 5إ إعأة 1م 3ج 

- الفضائية المصرية ) . مملكهاد عمنء00 
- الفضائية السورية )2 . 


ج- الأسئلة ذات النهايات المفتوحة: وهي النوع الذي يترك فيه فرصة للمبحوث 
للتعبير عن رأيه مثل: 
- ماهو رأيك 4 أن تترأس المرأة مجلس الوزراء ؟ 
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ركب حسب الأهمية العوامل التالية التي ترى. أنها أكثر تافيراً على تحصيل الطالب 


العلمي # المدرسة؟ 
- ذحاء الطالب ) 1 
- الجو العائلي ) . 
كبر المدرس ) 1 


د ذزاسة الظالب ) 4 


4 العقد الآخير من القرن العشرين» بدأت تغيرات دولية هامة تؤثر على مجتمعات 
دول العالم الثالث وقد بدأت الاتجاهات نحو الاهتمام بحقوق الإنسان والمجتمع 
المدني وتمكين المرأة والتوجه نحو التعددية الحزبية 4 كثير من البلدان» والتوجه 
نحو الديمقراطية تسري # بيئات هذه المجتمعات» بالإضافة إلى زيادة التعليم 
وانتشار وسائل الإعلام الجماهيري وخصوصا انتشار الفضائيات والإنترنت والبواتف 
الجوالة» هذا كله مع انتشار وسائل التعليم»؛ وزيادة المؤسسات العلمية التي تعنى 
بالبحث الإعلامي؛ والاهتمام باستطلاعات الرأي العام»؛ وانتشار الجمعيات التي 
تسعى لصيانة حقوق الإنسان؛ هذه كلها عوامل سوف تجعل من الرأي العام 4 
العالم الثالث قوة تؤخذ # الحسبان ولعل القرن الحادي والعشرين سوف يكون 
بالنسبة للعالم الثالث هو عصر الرأي العام الذي فيه يصبح للجماهير صوتها 
المسموع الذي يؤثر على صناعة القرار ويوجهه وقد كان هذا واضحا ب ثورات 
الربيع العربي التي أطاحت مع نهاية أكتوبر 1 201 بثلاثة أنظمة عربية هي تونس 
ومصر وليبيا » كان الفاعل فيها قوة الرأي العام . 
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الإ 


علام العربي 


© ظل تحد 


يات 


العولمة 


الذ 


| 


٠. 


مسن 


للا 


الإعلام العربي ب ظل تحديات العولمة 


مدخل: 

0 4 المفاهيم 

2 وسائل الإعلام العربية 

9 تعريف العولمة 

5 العولمة والبيمنة الغربية على الإعلام الدولي: 

0 تكنولوجيا الاتصال الرقمي وإامكانياتها. 

0 العولمة وحرية وسائل الإعلام والديمقراطية © المجتمع 
0 تحديات مرتبطة بمضمون الإعلام 

0 الظواهر السلبية للاعلام العربي 
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الفصل الخامس : 


الإعلام العربي 4 ظل تحديات العولمة 


مدخل: 


لا يوجد نشاط إنساني 4# الوطن العربي تواجهه التحديات مثلما يواجه الإعلام 
العربي » فطبيعة الإعلام كنشاط اتصالي من حيث وظائفه وأهدافه وتأثيراته 
ونتائجه تجعل الإعلام العربي أمام مسؤوليات كبيرة يواجه تحديات كبرى . 
وليست التحديات التي تواجه العرب اليوم 2 الألفية الثالثة سياسية او اجتماعية 
اوسياسيّة او ثعافيه هسب يل هن مزيع متها جميدينا جل ظلل متعيرات عاكية 
كبرى تقود إلى التسريع # فرض العولمة الثقافية بكل ما تنطوي عليه من أنماط 
الحياة الغربية المعاصرة وقيمها وثقافتها وفرض لغتها- اللغة الانجليزية كلغة عولمة 
- # المدارس والجامعات ووسائل الإعلام . 
نقد شجكلت عةه القسديات للثقاكات الوطنية يتاضرها التخطلمة وإبداعاتها الفنية 
والأدبية مجالاً لتحدي الثقافة السائدة للجمهور العربي من المحيط إلى الخليج. إذ بات 
الوصول الآن إلى النص والعمل الأدبي والفني المسموح والمحظور كليهما أمراً يسيراً 
لاولئتك الذين يتعاملون مع الإنترنت ويتابعون الفضائيات العربية والأجنبية. 


تستدعى التحديات التنبيه إلى ما 1 5 : 
5 عئ ك- 3 لى يلي #تونونيا ؟ عزف منفرن ! 


اولاً “غرضية الأمبريالية الثقافية/ المزو 





المفكري والثقاك ب مواجهة فرضية 
الحفاظ على الثقافات اللحلية: 

لاا تسيرالعولة عند أنطوني 
فيدكز (2000ايدالةا» كما أن عوافيها 82 
ليست بالبينة:فبالنسبة لأولقك السذين 


يعيشون خارج اوريا وأمريكا الشمالية يبدو الأمر تغريباً 1/8518701284108/ا » أو ريما 
أمركة 806016201221100 » نظراً لكون الولايات المتحدة الآن هي القوة العظمى 
الإسذةاتد اسموو يدن تمدن رهاق يحتكر ذا قا اال 
كينا أن نككرا نة تمعيراف المزكة وتبجاوراكينا كتير ا تحن امرك 
شوكا كوي ماكوونلك لال( : 

ثانياً: فرضية حرية تدفق المعلومات © مواجهة فرضية قيود استهلاك الاتصال 
والقدرة على عولمته. 

على الرغم مما تُوَفره تكنولوجيا الاتصال من إمكانيات هائلة للتواصل باختراق 
المسافة والزمن» فإن هذه المقدرة محكومة بالفرضيتين السابقتين. فنحن يُمكننا 
أن نفترض أن الاتصال الإلكتروني قادر على الوصول إلى كل البشر» ولكن هذه 
الفرضية تستدعي التساؤل حول مجموعة من التحديات : 

2.1 منهماولئك الذين يمتلكون إمكانية التواصل مع الناس ‏ كل أرجاء 
المعمورة ؟ وهل بمقدور الدول العربية أن تفعل ذلك فتصل رسائلها إلى جميع القارات؟ 
22 هليمتلك كل سكن المعمورة الإمكانيات التي تتيح لبم استقبال الاتصال 
والتفاعل مع الرسائل التي تصلهم من دول الشمال التي تحتكر صناعة تكنولوجيا 
الاتصال وتمتلك القدرة على بث رسائله مهما كان حجمها او مضمونها إلى سكان 
الأرض؟ 

3. هل يُمكن أن نتجاهل ما يُمكن أن تحدثه الفضائيات من تعديل للأذواق 
والعادات الاستهلاكية التي تعمل على خلق نمط إنساني موحد ؟ 

4. هل يُمكن للانسان العادي أن يتجاهل الرسائل التي تترك تأثيراتها عليه والتي 
تقود إلى تغيير + الاتجاهات والسلوك والقيم »؛ وبالتالي تؤثر مع مرور الزمن 2 


سلوكه وقيّمه وهويته ؟ 


ثالثاً : إن اوضح التحديات التي تواجه الإعلام تتجلى 2 الفضائيات والإنترنت 
وسنركز عليهما 4 هذا الفصل . 
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منذ مطلع القرن الماضي عرفنا الإعلام الدولي 4 منطقتنا»من خلال الإذاعات 
الدولية بوصفها إحدى أدوات الصراع 4 الحرب الباردة؛ وك إطار السباق الإعلامي 
الدولي الساعي إلى استهداف الجمهور العربي للسيطرة على المنطقة العربية» فقد 
تسابقت الدول الكبرى على تقديم برامجها باللغة العربية وتطور ذلك معتقدم 
التكنولوجيا الاتصالية 2 ظل العولمة إلى توجيه قنوات فضائية خاصة بالجمهور 
العربي واليوم # الساحة العربية يأخذ التنافس الإعلامي الدولي لاستقطاب 
الجمهور العربي شككلين : 


أولبما : الإعلام الرقمي عبرالإنترنت : ويتمثل بوجود مواقع إنترنت باللغة العربية 
للمحطات الفضائية مثل 01111) و 8800 وكذلك مواقع لوكالات الأنباء العالمية 
مثل الفرنسية ورويترز ووجود مئّات ألاف المواقع الإلكترونية والمدونات والمواقع 
الاجتساعية امتال الفيسى يولنروالتزيت؟ الى ينتطع اقرع الدهول] اهنا على الخشلاف 
تزجياتق] وتسصاميتها ومسادري ولعاينة ؤاكه ديك الجوليسة رانس ينشكل 
ينطدها تعويا للثقافة والقيم العرفية : 


ثانيهما : المحطات التلفزيونية والإذاعية الفضائية: وذلك بدخول الدول الأجنبية 

ساحات المنافسة 4 الفضاءالإذاعي العربي » وذلك بطريقتين : 

1. توجيه برامجها الأجنبية مباشرة من خلال البث على ترددات يستطيع المواطن 

العربي استقبالها سواء كان ذلك من خلال استغلال الأقمار الصناعية العربية او من 

خلال الأقمار الأوروبية او الآسيوية الموجهة للمنطقة العربية . 

2 البث الإذاعي عبر موجات إذاعية محلية كما فعلت البي بي سي ومونت كارلو 

وسوا وغيرها باستتجار موجات بث !/ا||محلية 4# العديد من البلدان العربية . 
وينافس الإعلام الدولي الفضائيات العربية على أمل استقطاب الجمهور العربي 

( وذلك بالبث باللغة العربية وقد بدأت الولايات المتحدة ذلك بالفضائية الأمريكية‎ ٠» 

الحرة ) ومحطتها الإذاعية ( سوا ) ودخلت إلى الفضاء الإعلامي العربي كل من 
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58 العربية والروسية العربية والعالم الإيرانية والتركية والفرنسية والألمانية 
والصينية وغيرها من المحطات الموجهة للجمهور العربي. 

هذا كله يقودنا إلى تحديات كبرى مع العولمة تواجه المواطن العربي أبرزها 
ما يستقبله الآن المؤاطن العادي لعدد كبي رمن القنوات الفضائية العربية بثأ عبر 
الأقمار الصناعية التي لا طاقة له بمتابعتها . 
وحسب التقرير السنوي حول البث الفضائي العربي الذي صدر 4# شهر يناير 2011 
جاء فيه : (ث نهاية سنة (2010)» بلغ عدد البيئات العربية التي تبث او تعيد بث 
قنوات فضائية على شبكاتها حوالي 470 هيئة؛ منها 26 هيئة حكومية و444 
هيئة خاصة» وهي تبث على شبكاتها او تعيد بث ما يزيد عن 733 فناة متعددة 
الأمداف والأصناف واللفاتء: مستعملة ب ذلك سبع عشرة قمرا صناعيا وي 
مقدمتها الأقمار الصناعية العربية : عرب سات ونايلسات ونور ساتء بالإضافة إلى 
الباقة العربية الموحدة لتغطية كافة مناطق العالم» وهي تنقسم إلى 243 قناة جامعة 
و490 قناة متخصصةء 
أما بخصوص أصناف التخصصء فنجد أن الموسيقى والمنوعات تنفرد بأعلى نسبة 
4 مجموع القنوات المتخصصة يذ البث الفضائي العربي» بحيث يصل عدد هذه 
القنوات إلى 90 قناة. كما يستأثر قطاع الدراما والسينما والمسلسلات بعدد مرتفع 
من القنوات يصل إلى 61 قناة. أما قنوات الرياضة فيصل عددها إلى 59 قناة من 
مجموع القنوات المتخصصة ويبلغ عدد القنوات الإخبارية 377 قناة 
وال جاتب #النمق العددي.فإن القطاع:الشامن سجل توسعا 4 المساحة' الجغرافية: 
للبث باستعمال سواتل جديدة بحيث يصل اليوم البث الفضائي العربي إلى جميع 
جهات المعمورة بما 4 ذلك استراليا ونيوزيلندا والأمريكيتين. ويأتي البث الفضائي 
العربي ‏ معظمه باللغة العريية بنسبة 75 بالمائة تقريبا تمثلها 557 قناة. كما 
يحافظ البث باللغة الانقليزية على المرتبة الثانية من خلال 97 قناة. أما البث باللغة 
الفرنسية غلا يتجاوز عدد قنواته ثماني قنوات تمثل فقط نسبة 1 فاصل 03 بالمائة من 
المجموع.. كما يشتمل البث على عدد من القنوات (20 قناة) تبث كليا او جزئيا 
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بلغات مختلفة وهي البندية والإيمازيغية والإسبانية والكردية والفارسية والعبرية 
وغترها 2 

وذ[ أ ضهنا إن :ذلك التحطات الاحتنية الفاطة: «التهرزية »:والبحطات الأشرف 
الموجهة إلى الفضاء العربي فإن المواطن العربي سيضيع # متاهة الفضائيات المعولمة 
التي تشمل أنواعاً مختلفة من المحطات التي تقدم برامج مختلفة تتنوع كتنوع أشجار 
الغابة. والفضائيات المنوعة تستهدف الاستحواذ على جمهور معين وبخصائص معينة 
وتعمد © تمويلها إلى استغلال الناس وذلك بمخاطبة غرائزهم وحاجاتهم . 

وك الغالب يتوزع ولاء الجمهور العربي من حيث مشاهداته على بضع 

محطات مُفضّلة لديه » ولا يقتصر على مشاهدة البرامج التي تقدمها محطة واحدة 
مُفضلة» بل ينتقل من محطة إلى أخرى بناء على البرامج التي يُفَضّلها» بغض النظر 
هن الفشطة بجير ا كات مجكطة خاطية و بحتخونية : ضريية د احنيدة: 

وتطرح الفضائيات العربية ب بعض برامجها تحديات للقيم العربية والثقافة 
العربية »وعلى سبيل المثال فإن الفضائيات العربية تطرح: 
- قضايا الشذوذ الجنسي بجرأة لم يعهدها المشاهد العربي بل وتصدم مشاعره . 
- طبيعة العلاقة بين الجنسين بصراحة متجاوزة لحدود العرف الاجتماعي والموروث 
الثقابة: 
-استقلالية الشباب عن الوالدين © عمر مبكر على الظريقة الغربية . 
- مشكلات عربية تثير نوعاً من الحساسيات بين الشعوب العربية تحت مظلة حرية 
الحوان.. 
- نماذج لتعاطي المخدرات . 
-الإعلانات التي تزيد من الرغبة 4# الاستهلاك واستغلال المرأة فيها . 
-المرأة كسلعة مثيرة 3 الفيديو كليب . 
2 ]نما طوبملولق غبو تمق رةه التفاطة العريية والاسلامية: 
- إثارة الفتن والصراعات بين الإثنيات العرقية والدينية والطائفية والسياسية 
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ولكي ندرس التحديات التي تواجه الإعلام العربي 2 ظل العولمة فإننا نحتاج إلى 
الإجابة على الأسئلة التالية : 


. ما المقصود بالإعلام العربي ؟ 

ماالمقصود بالعولمة وتحدياتها الثقافية والإعلامية ؟ 

مامعنى تكنولوجيا الاتصال وتأثيراتها ؟ 

»2 ما الإستراتيجية المستقبلية للإعلام العربي ‏ عصر الإعلام الرقمي؟ 


أولاً : 4# المفاهيم 


وسائل الإعلام العربية 

وسائل الإعلام العربية هي الوسائل التي يمتلكها مصدر عربي وهي وسائل اتصالية 
لزتعت سال رساال لسامري اصقن سي سويك يكو ار 
إلكترونية مثل الإذاعة والتلفزيون والصحف والمجلات والكتب والسينما والإنترنت 
والباتف الجوال والتسجيلات الصوتية والمرئية» وتقوم بتوصيل الرسائل من المعارف 
والمعلومات والترفيه إلى جمهور عريض متباين الاتجاهات والمستويات» ولأفراد غير 
ميووفين لمعمل اتضلهم الرسماكل تيكيتا يكانو"" «وتشععن هنا الومسائل 
الإعلامية الناطقة بالعربية ولكنّها ذات مالك أجنبي. 


تررق العولة 
تتمثل العولمة عند أنتوني جيدنز (24)1999 مجموعة معقدة من العمليات التي 
يحركها مزيج من التأثيرات السياسية والاقتصادية . وهي ليست صدى للسياسات 
المعاضرة + إذا نظرنا إليها تظرة كلينة تنجدها تعمل على تفيين المؤسسات اذ 
المجتمعات التي نعيش فيها . ومن المؤكد أنها لعبت دوراً مباشراً ب ظهور " النزعة 
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الفردية الجديدة" » والتي اخذت حيزاً كبيراً 4 الجدل الذاكر حول الديمقراطية 
الاحقباعة 0 

ويعرّف د. إسماعيل صبري عبد الله (2004) العولمة التي أسماها بالكحوكبة بأنها: " 
العزائكن لواطت يأرو الاتيجاى و الجاع والبنناةةبوالعقافة واتسلوك دون اعبار 
كبك ببالسووه الشياضية نادو ذاه اتسياته ان الاكساه الوقن محده اوالدوقة 


معينة ودون حاجة لإجراءات 0 


الإعلام العربي ش مواجهة عولمة الثقافة : 


يرى ديفيد كروتو ووليام هوينس (2003) 5ع0لا110 تننتة 17171111 عك نتدع 00 122110 أنه 
(6, 


يُمكننا أن نفهم العولمة من خلال إدراك مكونين أساسين لبها" © : 
9 المكون الاول : يرتبط بتغير الدور المعروف للمسافة الجغرافية والمادية حيث 
يُمكن نقل الاتصال الفوري والتفاعل عبر وسائل الاتصال الإلكترونية مخترقاً 
اللسافاف ووينذا :ضفل اسيل هده الظتاهرة إن عدون بصوضين] رون كل 115 
أنظفة الاتنصال تسهل الخدقق الفبورئ تراس المال وانسشار التضافيم والأتشاع 
وكسهيلاك التسويق: وجَذلك تعودنا العومة إلى حفيقة كوسنيع فاعلنا واعتماداظا 
المتبادلة إلن دود أبن من المخلية والإقليمية والعوفيةالتشمل بكوكينا الأرضي :اذ 
أضبعت :العوقة قتي اننا تنسكا فحصووين د التعامل مع اولك الذين يشبهوتا 
تصنقية :و« المساقة نع تلق :جدائهرا تخول وو مكل هذا التفاعل ويذلك انعقوقت الحواة 
- عن طريق وسائل الاتصال الإلكتروني- المسافة والزمن # التواصل بين البشر. 
ف «الجكونالكاك سرمط جوف جور الاكدوان نض ك قوم الفضانيات 
والوساكل الإلكتزونية بإتاحة المجال لنشر الأفكار والصور والصوت للثقاقات 
المختلفة لتكون متوافرة لشبكات واسعة من البشر بعيداً عن مصدرها" 
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وهذا المكون قد يسهم 4# خلق ثقافة كونية مشتركة لكل الشعوب . 

وي ظل العولمة فإننا نلحظ أن المؤوسسات الإعلامية التي كانت تقدم إعلاماً 
مرتبطا بالآمة او الدولة لم تعد كذلكء؛ فلقد تسارع نمو المؤسسات الإعلامية التي 
تنطلق أنشطتها لتتجاوز آفاق الحدود القومية والدولية وخير أمثلة عليها شبكة 
01011 وشبكة 880 و 11177 وقناة الجزيرة وقناة ©0218 . وقد كان من نتائج مثل 
هذا التوسع 4 الاتصال المعولم؛ أن قدَمّت وسائل الإعلام الجماهيرية لملايين البشر 
على انختللات اعراقهم ولعانهم وتكاشادهم و اماك ور اددهم فوص للنواضل والشامل 
لم كن هتانة كما هي الآن:٠‏ باستقبال اشكال الثرفيه والأحبار والعلومات من 
خلال ما تُقدّمُّه الفضاتيات والإنترنت . 

وقد شهد الاتصال المعولم سعي مجموعة من الشركات الإعلامية الكبرى 
لالسيطاوة علي | لاتصال رك السانه فنع نكا بنانها ري شيط عات سام 
النضناق اف التعوين"ة لوظلنيفة جو رد نلك لتقن غناك العرييةة تن السااعة الفريكة 
أشكالا فنية عديدة عن التلفزيونات الأجنبية» فتم استتساخ العديد من البرامج 
الأجنبية بقناع عربي؛ من خلال انتاج برامج مسابقات وبرامج المواهب الفنية: 
وبرامج تلفزيون الواقع» مثل برامج : من سيربح المليون» والحلقة الأضعف؛ وتحدي 
الخوف ‏ وسوبر ستارء وستار أكاديمي وغيرهاء او نقل برامج الأحاديث الخاصة 
بالمجتمع الأمريكي مثل برنامج اوبرا وبرنامج د. فيل وغيرهماء بل وبعض المحطات 
التي تبث برامجها نقلاً كاملاً عن محطات أجنبية مثل (1004/183) . ولعل 
من أكثر أشكال البرامج أهمية التي تم استنساخها البرامج الحوارية (مثل الاتجاه 
المعاكمر) لما تثيره من حوارات تحرك الجمهور وتثير لديه تساؤلات لم يكن متاحا 
ل السابق إثارتها 
وناعة: الاأنفطة الواملؤميعة زات ملمحة: قافسية ماقي . :وأسيحت الفسياقيات 
العليفتزيونية مقالا هلق ذلك» وتقدم شبكات الآنترنت أيضا مثلا على هذه العالية” 
ولذا فإن الأخن 2# الاعتبار بعالمية التنافس الإعلامي يصبح ضرورة لازمة لما له من 
تأثير على الإعلام العربي من حيث الأداء والإبداع والحرية. 
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ويشكو العمل التلفزيوني العربي من نقص واضح # توفير برامج ثقافية راقية مثل 
البرامج ا لتي تقدمها محطات مثل 101500717 'تطمتتع 60 112610221 , 2[15تتتسط 
إذجاء # التقرير السنوي حول البث الفضائي العربي لعام 2010 الذي صدر 4 شهر 
يناير 2011 أن المحطات الوثائقية عددها 14 فضائية بنسبة 1.9 # وأما المحطات 
التقا فيك والتعليية فدح تلفيت 7 3 متمملة ل 001/6 

وتعتمد برامج وجهات النظر الحوارية التي تقدم (الرأي والرأي الآخر) ب كثير منها 
منطق الرقابة الذاتية» معتمدة على موازين القوى الداخلية والسياسية للمجتمع؛ 
بالإضافة إلى تدخل مباشر باختيار من يشارك مباشرة # الحوارء او سيتدخل 
هاتفيا 2 الحوارات» وذلك بناء على ترتيب مسبق من معدي البرامج مع الذين 
يشاركون فيها. ويقود عدد محدود من الفضائيات العربية الآن المسيرة الإعلامية 
العربية » عبر تنميط أشكال معينة من الاتصال: ففي المجال الأخباري - السياسي 
تقف الجزيرة والعربية كنموذجين بارزين للمحطات الإخبارية» وتقف فنوات 
التستكبل 818186 نموذها المجطاك الشتامة اكترهة:.ووسك:معلها زوتانا 
وميلودي مثالين للمحطات الموسيقية والغنائية »والجزيرة الوثائقية والنيل الثقافية 
تموذجاً للفضائيات الثقافية . وتثرك هذه التمنائج بصمات تأثيرها ف المحطات 
التلفزيونية العربية الأخرىء الآرضية والفضائية على حد سواء. 

وفيما يلي جدول لأصناف القنوات الفضائية كم جاء ش التقرير السنوي حول البث 
الفضائي العربي الذي صدر .4 شهر يناير 2011 . 
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جدول رقم (1) أصناف القنوات الفضائية العربية لعام 2010 ولايدخل فيها القنوات 
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وإذا كات الشكرات القفر و خية قن متكدت فون اا و ل 
يز الخحراق السنافات وقةان: السووة بكس ان امون هات شي ا عند فرشيطة 
بإمكانية نفل مطمون الاقصال الذي يشكل تبادلاً لنماذ الثنافات من جميع أتحاء 
المكورة كمعهون وسنائل الأغاذم وحم ةحتها اقافيا أضيح متاجا سميج اليهن 
ومشبكل' اللوسلنيق :وقالا وأضيعا اللاتحكلفظ النقائك الراهى-» نكسو بحل الأيقا هات 
والألساة والاذوات لوسك وساعل وسفد ومن صدرها إلى الوسيدض انس يعوا 
الناس على هذا الكوكب: وقد أدئّ ذلك إلى خليط موسيقي هجين من ثقافات 
ودنام ]بدت جملا مك عدي وسقي (التررو لك اتشهرات اندها ضرت وني موسق 
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(الراي) إلى السوق العالمي» وعبرت الموسيقى الإفريقية واللاتينية إلى ذائقة الناس 
عيبا كت ا 

وتشكل العولمة تحديا خارجيا للإعلام العربي وتحديد أولوياته » متمثلة 
بأشكال متعددة من بينها؛ ظروف الإعلام الدولي ومنافساته على مستوى الانتاج 
الإعلامي » والبيمنة على جمهوره وسوقه ومضامينه. خصوصا الإعلام عبر 
الفتكباكيات و الاتدرديف :و الاذافات' الدولب» والأنك اياف كتاج الوه اتمل المتسددة 
والإعلام التفاعلي . وكذلك هناك تحديات مرتبطة بدور المؤسسات الدولية التي 
تؤدي دوراً رقابيا ووسيلة ضغط وتآثير على الرآي العام العالمي والمحلي مشثل 
الوسعاة اتدولنة الجادلا ده وجل تحدرة الكسان والسريات اباس + والتطيات 
العامة كا مجان الثراة والطقل :واللحتمعاف المدفقة: 

وينادي النظام العالمي الجديد بشعارات الحرية والديمقراطية مما يفرض 
على وسائل الإعلام التعامل مع قضية الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان من 
منظور المصلحة القومية وخصوصية الثقافة العربية » وبانتهاج أسلوب ملتزم 2 
التوعية والتعبئة وخلق رآي عام يدعم هذه التوجهات . 

وتخوض المجتمعات العربية تجارب جديدة نحو الديمقراطية ستظل أمام مجهر 
نادي الديمقراطية الدولي» وهناك المزيد من المتابعات والتقاريرء عبر مؤسسات 
وطنية وإقليمية ودولية لحماية حقوق الإنسان والحريات الإعلامية .ولرصد وسائل 
الإعلام ومخالفاتها » ولرصد مدى إتاحة الفرصة لمزيد من تدفق الإعلام من مختلف 
الاتجاهات ؛ ويؤدّي هذا إلى زيادة ضغط دول الشمال على دول الجنوب . 
العولمة والبيمنة الغربية على الإعلام الدولي: 
كبك الآنتما تمض خلال كاف الأفنياو اللمبداعية فادرا عنس اهيا كات 
المحطات التلفزيونية » واستطاعت تكنولوجيا الكمبيوتر أن ثُمكن المرء ‏ عمّان 
او الرباط او دبي او الخرطوم أو مسقط أن يتصل من بيته بشبكة معلومات 2 


باريس او نيويورك او لندن... فأي حدود ستبقى بعد ذلك ؟ 
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إن هذا التساؤل جوهري ...!! لأنه يعني اختراقا للحدود تتجاوز خطوط 
السياسة وحدود الدول » لتخترق آفاق الثقافة » ويصبح التساؤل حول إمكانية 
احترام الذاتية القومية وصيانة الثقافة القومية والثقافات الشعبية تساؤلا جوهريا . 
إن المستقبل لا ييشر بعالم تتساوى الشعوب فيه بإمكانياتها 
الاقتصادية » والتكنولوجية:؛ والمعلوماتية» فالفجوة قائمة بين شعوب العالم 2 
الإمكانيات السالفة. إذ إن دول العالم تختلف من حيث إمكانياتها الاقتصادية 
والتكنولوجية والعلمية ودرجة تطورها » وهذا يتجسد ب صورة حجم التدفق 2 
المعلومات والإعلام» وي درجة استخدام تكنولوجيا الإعلام. وعلى الرغم من أن 
بعيكن الدؤل الفنينة العربية النفطية استطاغت اق تمتاتك:تفنينات اتصالية قرم 
ولكن هذا الأمر لا يعني قدرتها على الانفكاك من أسر البيمنة الإعلامية والثقافية 
الغربية فمراجعة بسيطة لما تقدمه العديد من الفضائيات العربية يوضح لنا بعضا من 
أشكال البيمنة الإعلامية الغربية على الإعلام العربي . وخلال القرن الحالي تجسد 
احتكار الغرب لتصنيع معدات وأجهزة الإعلام 7725 11310 وكذلك سيطرته على 
المعلومات ع3 ]501 عالميا. 
وي الماضي كانت وكالات الأنباء الخمس المعروفة تحتكر وتسيطر على نقل 
وتوزيع الأخبار # العالم» ومن خلال رؤى هذه الوكالات كان يتم تشكيل رؤى 
الناس وتفكيرهم . واستطاعت هذه الوسائل أن تجعل تدفق الإعلام باتجاه واحد: 
وكانت تركز على قيم أخبارية سلبية وخصوصا تلك التي تتعلق بدول العالم الثالث 
. ولكن الأمر الآن اختلف مع وجود الفضائيات والبواتف الجوالة واستخدام 
الإنترنت سواء ‏ المواقع الإخبارية او الإجتماعية والصحافة الشعبية الإلكترونية او 
المدونات التي باتت تشكل بعدا أساسيا # نشر الأخبار والمعلومات عن أي مجتمع 
محلي مما صار بالإمكان إعادة نقلها وبثها ‏ الفضائيات والمواقع الإخبارية . وكم 
من الصور والمشاهد التي تابعها العالم وقد التقطتها كاميرات هاتف جوال من قبل 
أناس عاديين وكان من أبرزها اعتقال القذاك وابنه وتصوير لحظاتهما الأخيرة 2 


اكتوبر 1 201. 
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السيميتات وف الامانينات بسن العرن المشريق طالية اغلبية سوب 

العالم بضرورة إيجاد نظام عالمي جديد يتسم بالعدل والمساواة ب كافة المجالات 
المفاسية والافتصادية والاصلامية + ووجدف هذه الظالية: تداك :اسكانات كرنة د 
اللعنافل اذو ليه على التمدوضيضة البوشيك: وككان :درا مها اتذاك مهفا اشية 
(الإفريقي) الذي.كان من المتخمسين لنظام إعلامي عام جديد يسهم ف تحقيق 
العزن والاتصياف: والتوازة: 
وطالب إعالان اليوتسكو لعام 1977 بثاسيس توازن جديد وتبادل أعظه باتجاهين د 
تدافق المغلومات وراى هذا الإغلآن أنهمن الصروري تصحيح تدطق المعلومات كما 
ونوعاً من وإلى الدول النامية . وصدرت بعد ذلك # الثمانينات الدراسة المعروفة التي 
أعدها فريق من اليونسكو على رأسهم مأكبرايد وكان عنوانها " أصوات متعددة 
وعالم واحد". 
وجسدت هذه الدراسة حلم الإنسانية وآملها 4 إعلام حر ومتوازن» وكانت كل 
تلك الطموحات مشروعة ‏ ظل نظام قائم على توازن القوى الدولية؛ وحالما سقط 
الاتحاد السوفييتي»؛ واستفردت أمريكا بقيادة العالم كله؛ تغيرت معه صورة 
الأولويات والطموحات التي كانت شعوب العالم تطالب بها. 
إن الصورة القاتمة الآن لأشكال عدم التوازن 4 تدفق المعلومات: وعدم الإنصاف 
تناول دول العالم الثالث عموما والوطن العريي خصوصاء أدت و لا زالت تؤدي 
إلى تخلق صور مشوهة عن شعوب: العالم الغالف وتطوة إلى التتكال من عدم النقنة به 
النفس وتؤدي دولياً إلى خلق مناخات غير ملائمة # مجالات التفاهم الدولي؛ وتقود 
بكل تأكيد إلى نوع من البيمنة الثقافية للدول الغربية غلى ثقاقات شعوب العالم 
ومما يعرض ثقافاتها الوطنية للخطر. 

إن شكال التدضق الإعلاسى الخو وج تجاه واهندتفوه ف النالب إن الأحساين 
بالغين وعدم الإنصاف ولأن الآلة الإعلامية الفربية تقوم بتسويق ثقافاتها وقيمها 
الاستهلاكية فإئها تؤثر تأثيراً كبيراً على مشاريع التنمية 2 الوطن العربي. 


127 


تكنولوجيا الاتصال الرقمي وإمكانياتها: 

استفادت العولمة من التطورات المذهلة ب تكنولوجيا الاتصال التي قادت إلى ثورة 
هائلة 4 نمط الإعلام وتوجهت بالمجتمع الإنساني من مجتمع صناعي إلى مجتمع 
اتصالي - مجتمع المعلومات . : 

ففي نهاية القرن العشرين نقلت 
تكنولوجيا الاتصال من 
استخدام الإعلام التماثلي 
8 إلى الإعلام الرقتمي 
التقفاعلىي 176اع 12113 
11811 غير الخطي -1102 | 
:1631 آوالذي وفر للاعلام امكانيات فنية معها لينساب دون أدنى حواجز مادية 
باستثناء الحاجز اللغوي والثقاج وليأخن بعداً دولياً 610681 » وهذه التكنولوجيا 
4 التحول من الإعلام التمائلي إلى الإعلام الرقمي تقود المجتمعات إلى تحقيق 
التحول إلى مجتمع المعلومات . 

والتقنية الرقمية الإلكترونية تعني هنا : أي نوع من أنواع الإعلام سواء كانت 
بيانات مكتوبة او صوتا او صورة » ويشمل هذا الكلام والأصوات والأرقام 
والكلمات والرسوم البيانية والموسيقى والآفلام والآلوان . وقد أصبح بمقدور 
الإنسان بهذه التقنية الرقمية تخزين المعلومات والتعامل معها عن طريق الحاسوب 
ووسائل أخرى متعددة الاستخدام وأدّت التقنية الرقمية عن طريق الحاسوب 
ووسائل أخرى متعددة الاستخدام كالبواتف الخليوية إلى أنه أصبح بمقدور الإنسان 
تخزين المعلومات والتعامل معها ؛. مما يسمح بنقل جميع أنواع الرسائل الصوتية 
والمرئية بصورة آمنة ومطابقة للأصلء وبحيث يُمكن بثها والوصول إليها 
واستخدامها فوراً من طرف المتلقي . 

ووفرت التقنية الجديدة نقل إشارات البث التلفزيوني التقليدي التمائلي وتحويلها إلى 
إشارات رقمية تضغط إرسال عشرات المحطات لتبث # خط واحد. 
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وق امنتكياء التعبييو تن جه مجان التقيرا امطموع والتققوالاكورون توراه 
ملذهلة فيا تبلق بالإشراء ناب هوا ء مزانت التو وببرامع إعسداد حشحات 
الشبكات 
وهذا يشي أيضا تحقيق انماع الحنوث والصوئ والكلينة اللكتريه ذه 

مكتبات ضخمة متاحة عند الطلب مع إمكانية التفاعل معها. كذلك شهدت 
تكنولوجيا الإغلام ثورة حقيقية باستخدافها الأقمار الصتاعية واستخدام الألياف 
اتصوقية نما ءزاك سك دمل شيرات الطرق السيريية الإلتكدروية حل 
المعلومات. 
فبإمكان خط ليفي بصري واحد بحجم شعرة الرأس مصنوع من الزجاج او 
الملاستاك اوهو القاني “نفل مد ملا وتيك ]1ه ماققية نكر اهلك 0 از مك ا شهدا د 
تلفزيونية + الأمر الذي يسمح بنقل الموجات الضوثية الي تنقل الصوت والصورة 
والبيانات بكفاءة عالية .وأصبح بإمكان بث إشارات الألياف الضوئية عبر أشعة 
الضوء لتصل إلى أي مكان دون عوائق. 

وإذا :كانت جميع اتدول العريية« قو 'انتجانت للمقافية ٠»‏ .يكل حسب 
إمكانياتها المادية- حين خطت خطوات مُهمّة ‏ مجال دخول نادي الإعلام الدولي 
شن اتسنا شاك المنعدوة الف هناف وإنهان لاتق حصي ومين اداه 
اليومية ٠‏ وإقامة المناطق الحرة للتكنولوجيا والإعلام هذ جبل علي » ومدينة دبي 
للإنترنت »ودخول الصحافة العربية عالم الإنترنت والتوجه نحو البث الرقمي 
واستخداء الألياف البصرية .إلا أن هذا يقودها إلى مزيد من المنافسة؛ فوجود 
موسيبات إعلامية ذولينة ف اللتاطق لخر على مغو منها :> جعلها تسي إلى 
الوصول إلى معاييرها الدولية . 

ويعني هذا أن دور المؤسسات الإعلامية ذات الطابع الفردي سوف يتضاءل » 
وسيحلفها المؤسسات الكبيرة ذات الأنشطة الإعلامية 4 مجالات متنوعة مثل ؛ 
النشر المطبوع والنشر الإلكتروني والإعلان والصحافة والانتاج التلفزيوني وغير 
ذلك. وسوف تبقى سيطرة الحكومات العربية على وسائل الإعلام قائمة بصورة 
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لاسر اق كف + عدن لا تلوف الكابح العف اللو ساف الاغلوضية رامنا كويد 
وأشجنافا ونبو كوواء يجيه الكافيه: مين الستحباشاف العريية م وسكر نلك رن 
انتشارها وإنشاء المزيد منها » وسيزيد وجودها من فرص الحوار والتفاعل عربياً: 
ويعزز من تدقق الإعلام بين الشعوب العربية » وسيسهم 4# انتشار مفاهيم 
الديمقراطية وصيانة حرية الأفراد والإعلام . 


العولمة وحرية وسائل الإعلام والديمقراطية 4# المجتمع: 

كان الاتصال:وسيطل هو الشاظ الأفد نتحياة الأفنان “من خولة 
يتفاعل مع الآخرين » ويعبر عن أفكاره وحاجاته ومشاعره وأحلامه » وبه يعبر عن 
شخصيته وثقافته وحريته وفكره: وهو نشاط يُمكن أن تتجسد فيه معاني 
التغتواية لونم اق وكسيا انرونةا: ككان هنا اللشا طيحن اكور افده سين 
لمختلف المعايير والضغوط والقوانين » و ظل العولمة يلح السؤال عن مدى تتُوفر 
حقوق الإنسان والحرية 4 الإعلام مع وجود القوانين والتشريعات الإعلامية ؟ 

إن أزمة وسائل الإعلام وحقوق الإنسان هي أزمة تاريخية متصلة فمن يملك 
القوة والنفوذ ووسائل الإعلام » والحق 4# التوصيل » والحق 4 حجب الإعلام 
وتحديد نوعيته وكميته » سوف يظل المهيمن على منح حق الإعلام ومنعه وسيظل 
مهيمنا على القيم الأخلاقية والإعلام وحراستها او تشويهها .وهذا كله يؤثر بشكل 
مباشر على تكوين الرأي العام 4 المجتمعات العربية. 

ومنسالة تخرية وتنائل الاق ودععراطينة كا الجقنم: شيم اسار مده 

من القضايا ذات علاقة بالرأي العام : 
1 - إن حرية الشعوب وحرية اختيار فكرها » لا يحققها تدفق المعلومات » إذا لم 
يكن هناك توازن فيها » وبعبارة أخرى لا يُمكن التعويل على نظام عالمي جديد 
منفتح الآفغاق » 2 ظل وجود عالم غني يمتلك المعلومات وتقنياتها وأدواتها وعالم 
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2- إن التوجه نحو التلاقي والاندماج ‏ عالم الإعلام يقود إلى نوع من السيطرة 
على المعلومات مما يؤثر على الحرية من حيث نوعية المعلومات التي تصلنا . 

3 إن هري الناوناتنة علد انرق كن رناعبجا النترضمة للشاصل نافيل 
الأروية اللو انين باه يني لا لبك وا قم رول الببلط لش شرن لمن 
وتقترح من خلاله النص المفرّع بإحالاته الداخلية وتحويله إلى نصوص أخرى ومواقع 
أخرى. 

4- إن حرية الإعلام والديمقراطية محكومة عربياً بالقوانين والتشريعات مثل 
الدستور وقانون المطبوعات والملكية الفكرية التي تعتبر تشريعات حكومية رسمية 
٠‏ ومحكومة بتشريعات غير رسمية مثل مواثيق شرف المهن الإعلامية واللوائح 
المنظمة للمؤسسات الإعلامية. وتتمثل التشريعات إقليميا ودوليا بالقوانين الدولية 
وموائيق حقوق الإنسان وموافيق الشرف الإعلامية الضادرة عن جهات إقليمية + مثل 
وقيقة ومبنادئ منظيم النث والاستقبال الفضاكق الإذاعى والتلفزيوني ك المنطفة 
العربية»)التي أصدرها مجلس وزراء الإعلام العربي عام 2008 . 
وهذا يثيردور المسؤول الإعلامي والإعلاميين ي الوطن العربي من مسآلة حرية 
وسائل الإعلام وديمقراطية الإعلام # المجتمع وما لبما من تأثيرات على تكوين 
الرأي العام 4 المجتمعات العربية وعلى إدارة المؤسسات الإعلامية وعلى أداء دورها 
بفاغلية + ؤذور الكسؤول الإغلامن كذ الدفاع عن حرية الإغلام والقضايا الي 
يواجهها الإعلاميون. 


الدستورية 4 الوطن العربي ولا ينفصل عما أقرته المواثيق الإقليمية والدولية . 
لقد أقر ميثاق الأمم المتحدة الحقوق التالية 9" 


الدولي على أساس الإنصاف والعدل وتكامل المصالح . 
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. حق كل دولة 4 استخدام مواردها الخاصة من المعلومات لحماية سيادتها 
والدفاع عن قيمها السياسية والأخلاقية والثقافية. 

احترام حق الجمهور والمجموعات الإثنية والاجتماعية والأفراد # الانتفاع 
بمصادر المعلومات والاشتراك على نحو فعال 2# عملية الإعلام . 

. الحق # احترام قيم الشعوب وحياة الأفراد الخاصة 

حقالاستفسار والحصول على المعلومات وإبلاغ الآخرين جميعها حقوق 
تستلزم قول الحق وعدم إخفاء الحقيقة . 

وأكدت اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الإعلام على حق الإنسان فيما يلي" : 
أ- الاجتماع و المناقشة والمشاركة وما يتصل بذلك من حقوق تكوين الجمعيات 
ب - الحق # الاستفسار والحق 4# الحصول على معلومات وي إبلاغ الآخرين 
بالمعلومات وما يتصل بذلك من حقوق الإعلام . 

ج- الثقافة والاختيار » والحياة الخاصة » وما يتصل بذلك من حقوق التنمية 
الإعلامية المتصلة بذلك. 

إن القضية الأساسية # العلاقة بين الإعلام والحرية ٠‏ تتمثل باحترام إنسانية 
الإنسان بما تعنيه من احترام لحريته » وحقه 2# المساواة والعدل والصدق فيما يقال 
له وما يقوله » وإن الأمل 4 مستقبل أفضل للانسان ولوسائل إعلامه سيظل حلما. 


٠‏ تحديات مرتبطة بمضمون الإعلام: 

تتيح العولة للشركات المتعددة الجنسيات والمؤسسات الدولية أن تؤدي أدواراً اوسع 
ع ويشارك: اسك ريات فع لكا تبني ديه مذجكين:بنياء الداده رفسيونا 
لكات مزه اللكتركك]نه والأنكل التعا لمتممهاء "مستميو وق مكدونين الاتسان 
والمعلومات» وتقوم الشركات والشبكات الإعلامية والمعلوماتية بدور أكبر 2 
التحكم # مضمون الإعلام وأشكاله وحجمه ونوعيته» ويؤدّي ذلك إلى المزيد من 
الناهو هل الأيدواق الفائية لستوزية :وات الاتضلزم واللطلوتا ف وستشها نينا نهنا 
حولة :روجا نراقن ا ا 
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وإذا كان نظام العولة يحسل عه عازات الخرية والديمقراطية والتقدم 
والصاواة :"فإن واقم اليوم :9 يشر يستصيل الغاله تساوى شوب فيه بإمكانياتها 
الاقتصادية» والتكنولوجية؛ والمعلوماتية» ولا نتوّقع بعد أن دخلنا # العقد الثاني 
من القرن الحادي والعشرين أن يتم تحقيق أي إنصاف بشأن التوازن 4 تدفق 
الإعلام بين دول الشمال والجنوب» وستظل مسألة تدفق الإعلام الحر باتجاه واحد 
تفرض سيطرة دول الشمال على الإعلام وسوق المعلومات العالمي وتكنولوجيا 
الإعلام. وحقيقة الآمر أن البون الشاسع بين شعوب العالم موجود # تكنولوجيا 
الإعلام » وتتسع الفجوة © مجال انتاج البرامج والمعلومات بينها؛ مما يبقي قضية 
الخواؤة والإخضاف 2 تبناد ل اتغلومات مين أولويات هذا الشون الى تشكل تعدا 
للإعلام العربي. 
غلك عمق الشكاوى الوظلية يكادول الغالم الثالت م خطوة مددق الإعاده 
باتعناه واحد الأمر »كان التوجه ذ لل العولة مسي حصو إيجاد الشريعات دولينة 
لحماية تدفق الإعلام الذي يسير ف الأغلب باتجاه واحد لخدمة دول الشمال. 
ولتراعت فطلو السديكن لحري تنبكية ا مجك اللسنية الخائنة من المرامع 
والمسلسلات والأفلام والرسوم المتحركة الأجنبية- ومعظمها من انتاج أميركحي - 
الثي تفرضها الفضاتيات العربية وتتجاون أحيانا نسبة 760 من برامجها نافيك عن 
الفضائيات المتخصصة بالأفلام الأجنبية . 
أما' مستقبل الإعلام العرني # العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين ‏ فسوف 
يتاذ بمجموعة من العوامل واهمها .: 
1. وفرة المعلومات 4# جميع المجالات وعدم إمكانية احتكارها . 
0-2 إتاحة هذه المعلومات لمن يستطيع أن يتواصل بها تقنياً واقتصادياً وفنياً وثقافياً 
3. التطور المتسارع 4 تقنيات الإعلام والتهديد القائم للرسالة المطبوعة من قبل 
النشر الإلكتروني . 
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4 إن التوسع يي الأعلام وخصوضاً عبرشبكات القتؤات الفضائية؛ والإنترنت: 
واستخدام جهاز الباتف المحمول » سوف يتيح فيضان الإعلام إقليمياً ودولياً ويعزز 
التنافس بينهاء بالإضافة لمضامينها 

5. درجة الحرية الممنوحة للمؤسسات الإعلامية وإمكانية التخلص من القيود 
والمعيقات القانونية والتشريعية التي تحد من حرية وسائل الإعلام 

6 مدى تأهيل الكوادر القادرة على انتاج رسائل عربية منافسة. 

7 نعف تومن الؤميك انناف اكازدة القتارر عاتن تمتوير النكى القضفية والاقا ف عادر 
البحوث. 

ولا شك 4 أن طبيعة المعلومات ووفرتها وسهولة الوصول إليها وفيضانئها سوف 
تطرح تحديات كبيرة 4 مجال تأثيرها 4 المجتمع وعلى العملية التعليمية والتنشئة 
الاجتماعية. 
وتشكل مضامين الإعلام ثب القرن الحالي أهم مصادر دخل المؤسسات الإعلامية وأهم 
مجالات المنافسة الاقتصادية . وكانت مجلة تيليكوم آسيا 161660112512 قد تنبأت 24 
مقالة الغلاف بمستقبل هيمنة المضمون على اقتصاديات الإعلام ذلك أن التطور المذهل ذ 
تقنيات الإعلام سيقود إلى جعل تكلفة نقل وبث المعلومات والبيانات زهيدة للغاية» ليصبح 
المضمون هو مجال المنافسة ..12' وهذا ما تنب به المحلل ديفيد بريور( 51101 13215710) عام 
0 من مجموعة فيلبس أنه سيصبح المضمون المصدر الرئيسي لعوائد الشبكات , 
ورأت المجموعة ذاتها أنه ستأتي العوائد من خلال نقل واستخدام مضامين مُحدّدة 13 . إن 
المستقبل يبشر بأن المضمون سيكون هو مجال الاستثمار الأكثر ربحية . فسيكون 
بإمكان الشبكات الإعلامية تقديم خدمات الباتف مجانا ذلك أن استخدام الألياف 
البصرية والبث الرقمي جعل الإعلام قادرا على نقل المعلومات والبيانات بقدرات 
وإمكانيات هائلة رخيصة التكاليف وعالية الجودة . 
وتسهم الرسائل الإعلانية لوسائل الإعلام الفضائية من خلال حرصها على الإعلان 
والحصول على المزيد منه» بتثبيت واقع يقول "إن البضائع المعلن عنها للمستهلك لا 
تنفصل عن سعادته! وهذا يعني أن إعلانات الفضائيات » تقوم بترسيخ الروح 
الاستهلاكية عند الأفراد. بل إن الروح الاستهلاكية أصبحت تتحول إلى نوع من 
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الاستلاب كما يقرر ( ماركوز) ذلك أن الناس يجدون جوهر روحهم # سياراتهم 
وجهازهم التلفزيوني الدقيق الاستقبال» وي بيتهم الأنيق وأدوات طبخهم 
لمر 
ولتحقيق ذلك فإن السعي الدائب نحو السيطرة على هذا الجمهورء لا يقابله تَحَمّل 
مسؤولية واعية وحقيقية نحوأفراد المجتمع ءإذ يُنظر إلى الجمهور بوصفهم زبائن 
مربحين ليس إلا. هذا كله يقود إلى تأثيرات عميقة # بُتى المجتمع » وتثير تساؤلات 
حول القيم الجديدة التي ستظهر مُتأثرة بما تُقدّمه التقنية الإعلامية العالية . 
لقد عرض مارشال مكلوهان 1541015232 301315211 مقولته حول القرية العالمية 
ع8 010038 عط1 #ث كتابه مجرة جوتنبيرغ 089135 0101605618 116 حيث 
اعتبر أن الاكتشافات الكهرومغناطيسية قد جعلت المجتمع البشري يعيش 9 جو 
يُمكن أن نُسميه بالقرية العالمية. فالكرة الأرضية؛: أضحت من ناحية : مجتمع 
تعلم: ومن ناحية أخرى فإنها من حيث تشابك علاقاتها المتداخلة» أصبحت #4 ليلة 
00 ا 
إن تدفق الإعلام - بالطريقة التي أصبح فيها ممُوَفْراً عبر الإعلام 
الفضائي والإنترنت- أسهم 4# توفير المعلومات بشكل لم تعرفه البشرية من قبل» 
وأضحت المعلومات غزيرة بشكل لا يُمكن لأي متخصص - مهما حاز من 
الإمكانيات - أن يتابع كل ما يستجد 4# حقل تخصصه . 
ولعل تعبير' القرية الكونية الصغيرة ' الذي استخدمه مكلوهان تعبير واقعي 
إلى حد ما فيما يخص الإمكانات الجمة المتاحة لتدفق الإعلام الدولي . وهذا يعني 
اتقكاه وتفاضاد عاقيا سك انها "بدي مظنا اكوا لاتبباتن محتسي فا قراة منطوة 
الإعلام . إلا أنَّ امتلاك المقدرة على الإعلام بين أمم مختلفة  -‏ ظل المنافسات 
الدولية - قد أصبح عائقاً للرقي بهذا النشاط إلى المستوى المطلوب. وهذا يحدث 
بالرغم من تنوع وسائل الإعلام وكثرتها » ولا سيما مع كثرة المحطات المحلية 
والعربية المتنافسة . 
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فعلى سبيل المثال » يستطيع المشاهد العربي بأقل تكلفة أن يختار أي قناة يريدها 
من بين مئات القنوات الفضائية التي تتناخس على اجتذابه . 

وي الوقت الذي يُمكن للمشاهد العربي أن يستقبل - مباشرة من خلال لواقط 
رفمية - مئات القنوات الفضائية » فإن على المسؤولين عن إدارات الفضائيات > 
الوطن العربي أن يدركوا طبيعة جمهورهم الذين يميلون إلى مشاهدة الفضائيات 
العربيية لعدم وجود الحاجز اللغوي » ولأنهم ينتمون إلى ثقافة وحضارة واحدة » 
ومصالح مشتركة. 

بالاحباعة [ترذلك ...فا الأكفياوات المتاهة على الفديائياك العرمية كرود المشناعه 
العربي ببرامج ترفيهية » وحضارية » وثقافية » وفكرية وإخبارية. ومن ثم فإن الدور 
الذي تلعبه القرية الكونية الصغيرة 2# القرن الواحد والعشرين سيعزز حقا ما 
نسميه قبائل 4 القرية الكونية الصغيرة . وهذا يعني أن الفضائيات العربية 
سشمنا عل نه تقوية الاتساوات القؤسية 6 وتمزية الروفات#الوظبية: :د نَإشراء الثقافات 
المحلية والقومية . 

والآن يستطيع العرب الأمريكيون مشاهدة الفضائيات العربية 4 أمريكا ذاتها : 
سواء أكان ذلك من خلال محطات التلفزيون العربية المحلية 4 مجتمعهم المحلي » 
اومن خلال اشتراكات ؛ او من خلال قدراتهم على استقبال الفضائيات العربية . 


لذاامير انتانق الهرية التكينية أن لوساكل الإفادة ارا نيف الاندوه ان دان 
المجتمع » فالفئات المختلفة # المجتمع المتعدد الثقافات والأعراق - كالمجتمع 
الأمريكي الذي تعيش فيه - من خلال تمسكها بخصوصيتها الثقافية» تعزز 
البويات والثقافات الأصلية . أما العرب ذوو الثقافة المشتركة فإننا نتوّقع بأنهم 
المشتركت :19 , 

فالمحطات الفضائيات العربية - بالرغم من تحفظنا على ما تُقَدّمه من حيث 
المستوى والأسلوب والمضمون - تخلق الآن جوا ملائما للحوار والتفاعل العربي » 
إلى جانب أنها تفسح مجالا للشعوب العربية للتعبير عن آرائها ومتابعة قضاياها 
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الرئيسية. ونعتقد أن هذا سيشكل تيارا يجد سبيله بهدوء بين الشعوب » ويدعم 
وجود الأمة العربية كقبيلة عربية واحدة 4 إطار القرية الكونية المشتملة على 
العديد من أمم الأرض او قبائلها . أي أن عالم الغد سيعرّز القوميات » ويجعل شعوب 
العالم قبائل متعددة 4 قرية كونية واحدة. 

فالقرية الكونية المشبّكة لن تغير هوية تقافة الأمة العربية بأكملها كما يتوهم 
البعض ؛ ولكنّها ستقود إلى تفاعل يثريها »وثقافة الشعوب لا يُمكن أن تكون 
جامدة وساكنة ». والأمم الحية كالأمة العربية تملك ثقافات حية قابلة للنمو 
والتجدد والتفاعل مع الثقافات الأخرى من غير ذوبان وستقود إلى تبادل تفاعلي مع 
الثقافات المختلفة . وهذا التبادل التفاعلي سيساعد 4# تطوير ثقافات شعوب العالم 
وسيقود إلى حضارة جديدة . 

إن إدراك هذا الدور القومي الذي تمتد مساحته على امتداد الكرة الأرضية يُحمّل 
المؤسسات الإعلامية أعباء جديدة للوصول إلى جمهور كوني أ القرية الكونية 
المشبكة وهي أعباء مرتبطة بنوعية تكنولوجيا الإعلام » وبمضمون الرسائل 
الإعلامية التي تقدم للجمهور العربي. 


24 الظواهر السلبية للإعلام العربي 


يتجسد واقع الإعلام العربي 4# جملة من الظواهر السلبية تتمثل فيما يلي(17) : 

1- إعلام غير مدروس © معالجة القضايا المشتركة المركزية : ويفتقر إلى وجود 
يتخامل فلات وافسة تحكون مدارا لتيسة الاعائميين وتوعدزات لصفي الأحداك 
من خلال حملات إعلامية شاملة التي تستطيع استقطاب الجمهور والمحافظة عليه. 
2- غير متخصص: فهو يخلط 2# جمهوره بين الجمهور العام والنخبة. وفيما يبغي 
الإعلاميون العرب الوصول إلى الرأي العام» فإنهم يخاطبون الرأي العام وقادة 
الرأي باللغة العربية نفسها وبالأسلوب نفسه ولا شك ي أن توجيه الرسائل 
لقلقم لط نوو خاشى يدنه عن قافليةالوينالة الأفلامي: 
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3- غير مثابر: فهو موسمي يعمل بناء على ردود الأفعال للأحداث » ويطرح القضايا 
الجوهرية ولا يتابعهاء وتقام الندوات الإعلامية العلمية من قبل المختصين ولا يؤخذ 
بتوصياتهم. 

4- غيرديمقراطي يقوم على مبدأ الخوف: فهو إعلام لا يثق بإعلامييه» ولذا يسود 
تقييد الحريات من خلال التشريعات » ويؤدي الرقيب دوراً كبيراً ب السيطرة على 
مَظئموة الزسبالة الأغلامية:ولذا فإن هيدا حق التعيير الذئ افرقه النسائير العريية 
وأقره مجلس الجامعة سنة 19/78 # ميثاق الشرف الإعلامي بمادته الاولى يظل 
حبراً على ورق . وقد جاء # المادة الاولى من هذا الميثشاق'يقوم كل الإعلام على 
حفين: حق التعبيروحق الأطلاع: وهو: يكمن بالتالي © صلب كل نشاط إنمائي 
على صعيد المعرفة والثقافة والتربية ولذلك يتعين عليه أن يعمل على تأكيد القيم 
الدينية والأخلاقية الثابتة» والمثل العليا المتراكمة أ التراث البشري» وأن ينشد 
الحقيقة المجردة 4 خدمة الحق والخيرء وأن يسعى إلى شد الاواصر وتعميق التفاهم 
والتفاعل والتبادل مادياً ومعنوياً 2 المجتمع العربي والدولي19) 

5- إعلام مبعثر: فعلى الرغم من أنْ هناك بعض الأنشطة الإعلامية المشتركة إلا 
أن الجهود العربية 4 المجالات الإعلامية وبخاصة 2 الإعلام العربي الخارجي هي 
جهو مبعترة لااتضام هد وانهذا مشتركت فيه دوع من الأضناق والتكامل والسسيق 
حول القضيايا الشتركة المركرية 

6- إعلام لا يعتمد مبدأ إيراد الحقائق: فبعض الرسائل الإعلامية العربية المحلية 
واللخارجية ونياكل كو زمرفرق يهاه وله فعس روراد الحمات كاملة: :ونيضها يميد 
اواج اس« السدوقة ب ' ركشل ب لوو هر | طوغضو ارين وار 
الغربية ويزيقها ويجعله يتحق عنها كا ادر خاوعية اجنبية وفك الرهم من أن 
ميثاق العمل الإعلامي العربي» وجميع التشريعات المنظمة للإعلام تطالب بالصدق 
والالتزام بتقديم الحقيقة خالصة إلى الإنسان العربي إلا أن هذا ما زال مطلباً بعيد 
المنال. 
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/- نمطي تقليدي: سواء # مخاطبته الجمهور # الداخل او مخاطبته للرأي 
الأجنبي؛ ولكي يتكسر أسار النمطية فإن الإعلام العربي يحتاج إلى ثلاثة شروط 
اولية اولبا: توفير مناخ الحرية وثانيها: توفير الإمكانيات المادية» وثالثهما: تأمين 
ظروف الإبداع وتسهيل فرص العطاء والابتكار للإعلاميين. وقبل نحو ربع قرن 
لاحظ الشاذلي القليبي الآمين العام لجامعة الدول العربية السابق هذه المشكلة 
وذلك 4 خطابه أمام مجلس وزراء الإعلام العرب يوم 7/2 /19859م بتونس حينما 
قال: "كيف نصنع أمة عربية عصرية متحركة ومتطورة بمعزل عن هذه الوسائل 
الجديدة للاعلام والتوعية "هل يكفينا 2 ذلك تكرار قوالب تقليدية اعتدنا 
اجترارها # المناسبات» عندما نسير إلى روابط اللغة والتاريخ والحضارة والدين؟ هذه 
لا شك أسس مُهِمّة تؤلف أرضية فريدة قل أن حظيت بمثلها مجموعة من الشعوب 2 
العالم» ولكن لتصبح فاعلة» لا بد من تحريكها ثب مجالات الحاضر وآفاق 
المستقبل. ولا أقدر على إظهار هذه الأبعاد الفاعلة من الوسائل السمعية والبصرية 
التي يختص بها عصرنا والتي لم تحسن لحد الآن مجتمعاتنا العربية استثمارها 
لحمالك قميكهيا: انوا نخلية» والتخدونة ا اهبو الفسبامة نوا التصف ادن يبي 1 

8- إعلام فقير: على الرغم من أن معظم الدول العربية النفطية وغير النفطية تنفق 
أموالاً طائلة على مشاريعها الدعائية # الداخل والخارج إلا أنها بخيلة 4# الاتفاق 
على المشاريع الإعلامية العربية الجادة. 

9- الإعلام العربي الرسمي تعوزه الخبرة: على الرغم من وجود خبرات إعلامية 
عربية قديرة إلا آن المؤسسات الإعلامية العربية تفتقد إلى وجود هذه الخبرات التي 
تشرف وتنفن على الإعلام العربي محلياً وعربياً. وتتم الترشيحات للعمل # الإعلام 
العربي لأهل الثقة او الحظوة بدلاً من أهل الخبرة والعلم 

هذا الواقع يحتاج لسياسة إعلامية واضحة تشكل مجموعة التوجهات والإجراءات 


التي تسعى إلى تحقيق أهداف الإستراتيجية وفق مراحل زمنية. 
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تخو ]جتن إعتلافية عرية لواحية تحديات المولة. 


نقترح أن تنبني استراتيجية للإعلام العربي على ما يلي: 
1. تشريعات عربية موحدة مناسبة تكفل الحريات الاتصالية: متمثلة 4 حرية 
الإعلام وحرية التعبيروحرية الوصول إلى المعلومنات». إن. التشريعات الإعلامية 
الوقائية التي تسّها المجتمعات وأقنية السيطرة والكوابح على المهنة الإعلامية تتنوع 
وكشضين عل اباط متسدة هن العيون والقوا قن + 
ويا ظل الانفتاح الإعلامي وتشبيك العالم اتصالياً يصبح أمرهذه القيود من الصعب 
على الحكومات العربية تحقيقها دون أن تعاني من إحراجات محلية ودولية 
وخصوصا ف مجال الفضائيات والإنترنت. .إنَّ تعامل وسائل الإعلام مع حقوق 
المواطن الإعلامية وحقوق الإعلامي لا تفصلان عن التشريعات الدستورية والقانوثية 
٠‏ ولا عمًا أقرته المواثيق الإقليمية والدولية .ويبقى التحدي قائما أمام الإعلاميين : 
إلى أي مدى يستجيب المسؤولون لبذه الحقوق ؟ ومتى يدافع الإعلاميون والمواطنون 
عنها ؟ 
إن حريتي الإعلام والتعبير من أولويات العمل الإعلامي البادف إلى تشكيل رأي عام 
مستنير وملتزم وهي محكومة بمصالح الآنظمة وإرادتها وسيطرتها وتشريعاتهاء 
ولذا فإن التفاعل الإعلامي المتاح الآن سيزيد من توفير حرية الإعلام للشعوب 
والإعلاميين والأفراد . 
ويكون من الضروري تطوير التشريعات الإعلامية العربية بحيث تتيح توفير مناخ 
الحرية مما يساعد على الإبداع ويؤمن للإعلاميين حرية الوصول إلى المعلومات 
والاستفادة منها وتوظيفها » وتؤمن للمواطن حقه 4 الوصول إلى المعلومات وحقه ب 
التعبير عن رأيه. 
2 التنوع والتعددية : باتت الأنشطة الإعلامية ذات طبيعة تنافسية على مستوى 
عالمي» لقد أصبحت الفضائيات التليفزيونية مثالا على ذلك وتقدم شبكات 
الإنترنت أيضا مثلاً على هذه العالمية ولذا فإن أخذ عالمية التنافس الإعلامي 
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ضرورة لازمة ل حسابات أي مؤسسة إعلامية مما له تأثيره على نوعية الآداء 
وإبداعه وظروف حرياته. إن التعدد الثقالك وتنوعه لا يواجه خطر الانصهار ش بوتقة 
وأخذة ف عل المولة الاعلادية كبا يترفع البعضن + كل إن نا يتح الوم كينا 
الوتاانة اكدر سن وزائدة ف كلل قو بكرنية"اللطن لنة يان الأوعنه لكان ميال ل 
فزيز الشخضيات القومية+.والثي اسديناها بقيائل القرية الكونية : 

ونجد #4 الوطن العربي جمهوراً متتوع الثقافات والأعراق والاهتمامات والمصالح. 
وهذه الطبيعة المتنوعة للجمهور تفرض على الإعلاميين عدم تجاهلهم » وإيجاد 
وسائل اتصالية مناسبة ثُلبّي حاجاتهم الإعلامية» وبما يتماشى مع المصالح الوطنية 
والقومية . 

3. تكنولوجبا متطورة متاحة للجميع : وجود تكنولوجيا مناسبة تُؤمن المنفذ إلى 
المعلومات الرقمية وتحضير المجتمع لبيئّة الوسائط المتعددة والاستخدام الأمثل لبا. 

4 تجاوزالفجوة والعوائق لتوفير فرص الوصول إلى المعلومات باعتبارها من 
المصالح العامة الدولية 000ع عناطنام 10021ع : بحيث يصبح حقل المعلومات العامة 
ده نومآ منتقسره2 عناطتط المتاح عالمياً ليخدم مصالح حاجات المجتمع التعليمية 
والثقافية والاقتصادية والاجتماعية . ورغم أن العالم ينقسم إلى من يملك ومن لا 
تملك » وهما قسمان غير متك اين + مجتمعات الشمال الغدية بالعلوعات التي 
تملك بمماتهنا #رمسيفاه لجعو الققيرة الس 'بصمن هلبا حيار مختونرجيا 
المغلومات والاغلام» :ومن ثم فوضير المعلومات الكي تحقاجها . وهنا يستزعي صترورة 
انطو تاو قلت الفتعوه | السسوفة بينوينا + كديوها مع وحود هواكق عدون نينا 
العامل الاقتصادي والعامل الفني » بالإضافة إلى التوتر الحاصل نتيجة حقوق 
النكحية المتكرية ومشاض: الجلوناتك وال تكب اشام موق "لكي لكر 
والخفافية ال 00 

5. العناية بانتاج مضمون إعلامي عربي متميز نوعيا وكميا 

الحاجة مامتة إل متضاعين إفلادية غرئية جاد ةقف العاف الراقية ووفواسه إقواء 
الترفيه فيما تقدمه الفضائيات وشبكة الإنترنت » ونعرف أنّ ما يُوهْره الميل البشري 
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والزغنة الظبيعينةللمشرم للواهنة والسطية »حتفو الغرد إلى التوتجنه نص و اموا 
الترفيهية كالآلعاب والموسيقى وغرف الدردشة » مما يؤدي إلى عزوف الأجيال 
الجديدة عن مواقع الثقافة الراقية؛ ومواقع المعلومات الجادة » لإن الثقافة 
الجتاهيرية تفيل إلى التسطيع وذ الثفافة الراقية ..وخصوصاً آنّ التوجه القنائم 
الآن نحو التسابق على الحصول على الإعلانات له ثمنه الثقاك والاجتماعي 
والاقتتصادي والإعلامي» فال معلن يحرص أن يعلن 4 برامج ترفيهية كالعمال 
الدرامية والمسلسلات وبرامج المسابقات مما يقود الفضاتيات إلى الاهتمام بمثل هذه 
البرامج وغض النظر عن العناية بالثقافةالعربية بمختلف مجالاتها 

وتطرح وفرة المعلومات وسهولة الوصول إليها وفيضانها تحديات للثقافة 
العربية .وتحديات للعملية التعليمية والتنشئة الاجتماعية ولذا فالإعلام العربي بحاجة 
إلى انتاج مضمون إعلامي عربي متميز نوعيا وكميا منافس بحيث ينتج : 

4 +وساكل" .ذات عابي غالية انكودة في . 

برامج صالحة للتقديم لجميع الناس تُوَفْر لبم الأخبار والتعليم والثقافة 
والترفيه. 

برامج تُقدٌّم خبرات مشتركة للاسهام # الإحساس با مواطنة وتعزيز البوية 
الوطنية والقومية. 

»ع تقديم تحليلات شاملة وموثوقة وعميقة وتغطيات لأخبار الشئون المحلية 
والدولية» لتعميق وعي المواطن. 

© الاهتمام بثقافة الطفل من حيث المستوى الفني والمضمون اللاكق الذي يعزز 
شا :شخصضية الظفل النقنية الأفحابية وتوف اتقيناءة. 

6. تحقيق التكامل (الاندماج والتلاقي ) بين وسائل الإعلام المختلفة والمشاركة 
بين القطاعين العام والخاص 

التوجه العالمي لاندماج وسائل الإعلام المختلفة يقود إلى احتكار وسائل الإعلام و 
التأثير على استقلالية القرار الإعلامي »وعلى القضايا المرتبطة بالتوزيع » وعلى 
السيظرة عدن سكا ميقا ؟ :ونا اهناك ماع حابن لقع القصامل من وشناكن 
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الإعلام المختلفة الحكومية والخاصة لتكون إعلام دولة لا إعلام حكومة تمثل 
مصالح المجتمع بكافة فثاته وأطيافه. 

7. الاستغلال الأمثل لمواقع الإنترنت باللغة العربية وللقنوات الفضائية بحيث 
تخاطب جمهورها بلغة علمية رصينة جذابة وتعمل على زيادة نسبة ما تبثه من الانتاج 
العربي. 

8. الإهتمام باستخدام اللغة العربية الفصحى 2# مواجهة التوجه لدى بعض 
الفضائيات التي تستخدم اللهجات المحلية # البرامج الجادة مثل نشرات الأخبار 
والبرامج الحوارية والثقافية. 

9. تُوَفْر الميزانيات الملائمة لتمويل المشاريع الإعلامية مما يوفر فرصاً كبيرة ذ 
توظيف أفضل الكوادر الإعلامية» وانتاج المواد الإعلامية العربية» والقدرة ‏ 
تطوير البنى التحتية واستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا الإعلامية والإفادة منها ب 
تطوير العمل الإعلامي العربي . وهذا يؤثر فيما يلي : 

أ. تدفق الأفكار بالكلمة والصورة. أصبح تدفق الإعلام العالمي متاحا بحيث 
لم يعد المرء القادر على الإعلام أن يتابع فيض المعلومات التي تصله » والتي يقع 
تحت إغوائتها وتشكل ضغطا عليه . إن سهولة الوصول إلى المعلومات وفيضانها 
سوف تؤثر على طبيعة استغلالنا لبا . ومن ثم فإن حجم البيانات التي تتوافر ستقود 
إلى الحاجة ليس فقط الوصول إليها بل إلى فن استخدامها خشية أن يغمرنا طوفإنها 
مما يقودنا إلى اللامبالاة بها . 

الانفتاح 4 مجال الفضائيات وشبكة الإنترنت يجعل (لرسائلها الإعلامية ) طبيعة 
مميزة وذات تأثيرات متعددة على مستوى الفرد والجماعة والمجتمع؛ مما يفرض 
عليها مسؤولية اجتماعية وأخلاقية على المجتمع بمختلف فاته »مما يعني أنها 
تستلزم ضوابط ذاتية إذ إن الحرية ‏ المجتمع ليست مطلقة ولكنّها مرتبطة 
بالمسؤولية الاجتماعية وبالمصلحة العامة. 

ب . بناء القدرات وتطوير المهارات إِنّ الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية 
بتوفير الكوادر الإعلامية المدربة ذات الخبرة والكفاءة: والمسلحة بالوعي بالقضايا 
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القومية والمشكلات الدولية. وإدارات المؤسسات الإعلامية مطالبة بتنمية مواردها 
البشرية من حيث تنمية ثقافاتهم ومعارفهم والتدريب المهني للحاق برحب 
التكنولوجيا .وذلك يستلزم التنسيق والتعاون بين المؤسسات الإعلامية وكليات 
الإعلام وأقسامه .وخاصة من أجل رفد المؤسسات الإعلامية بكوادر إعلامية مؤهلة 
ومتخصصة 4# مجالات مُحدّدة كالاقتصاد او الزراعة او غير ذلك . 

ج. الاهتمام بالجانب التفاعلي لتكنولوجيا المعلومات : وسائل الإعلام الحالية 
باتت ذات قدرة على مخاطبة الحواس السمعية والبصرية والشمية ( وهي تقنية 
أصبحت متطورة ) بينما الحاسة اللمسية 4 موضع الاختبار والتطوير . 

د. الاندماج الحاصل بين وسائل الإعلام المختلفة كأقنية للمعلومات : التقنية 
المتطورة أب نقل المعلومات ازدادت من حيث الكفاءة وحجم المعلومات وتنوعها وذلك 
ورخصها نسبيا باستخدام الفايبر اوبتكس والأقمار الصناعية . 

ه. الحوار وحرية التعبير القرية الكونية المشبّكة إلكترونيا لن تغير هوية 
ثقافة الأمة العربية . ولكنّها ستقود إلى تفاعل يثريها. وهذا التبادل التفاعلي 
سيساعد © تطوير ثقافات شعوب العالم وسيقود إلى حضارة جديدة . 

0. العناية بالبحث والتطوير: إعداد الحملات والخطط الإعلامية وذلك من 
خلال توفير المعلومات المسبقة البحوث والدراسات التي تتناول الظاهرة الإعلامية. 
وتحديد أولويات العمل الإعلامي العربي المشترك؛ ولا سيما تحديد المشكلات 
الحقيقية التي يجب مخاطبة الجماهير حولها وخصوصاً القضايا الجوهرية . تشجيع 
إجراء البحوث التي تتناول ما يلي: 

© البرامج من حيث المهِمّة والأداء والنوعية 

» هوية المحطة والتعاون مع المؤسسات الأخرى. 

الجمهور من حيث نوعيته» واستقباله للرسائل وثقته بها . 

© المؤسسات الإعلامية من حيث بناؤها وثقافتها وشفافيتها وكفاءتها وريادتها 
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1. تحديد أولويات العمل الإعلامي العربي » ولا سيما تحديد المشكلات 
الحقيقية التي يجب مخاطبة الجماهير حولبا وخصوصاً القضايا التالية: 
احتلالات لأجزاء من الوطن العربي مثل فلسطين و العراق والجولان. 
"00 قضايا التنمية ‏ الوطن العربي. 

٠‏ انام اللشححبية العربية: 

التحوفة والتيستراظية: 

00 قضايا التعليم والأمية ب الوطن العربي 

".0 :قضايا الصحة 

2# المواطنة الصالحة والحاكمية الرشيدة 

5 الوحدة العربية. 

“الخضتازة العرنية الإأشلامية: 

دورالمرأة # المجتمع 

النفط والثروة العربية 

المشكلات السياسية الداخلية مثل دارفور والصومال واليمن 

. الصورة النمطية للعرب 4 الغرب 

"2 الصورة النمطية للإسلام © الغرب 

المجتمعالمدني 

العمل التطوعي 
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: لفصا "( السادس‎ ١ 
الدعاية والغزو الثقالك‎ 


مدخل 

الغزو الثقاث ظاهرة عالمية 

ما هو الإنسلاب 

ماذا تريد الامبريالية الثقافية 

وسائل الاتصال المعاصرة والبيمنة الغربية 4 ثماني مجالات 
تأثير وسائل الاتصال من خلال التزويد بالمعلومات 
التلفزيون الوسيلة الإتصالية الخطيرة 

دورالفضائيات والإنتردنت 

نتائج الغزو الثقاثك الغربي 
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الفصل السادس 
الدعاية الغربية والغزو الثقالك: 
وسائل الإعلام الغربية والإنسلاب الثقاخ 

مدخل : 

نظ البدء قبل ان فقون يك بحها المعنون 'وسائل الأعلام القربئ والإتسللات 
الثقاك" فإنني أحبُ أن أشير إلى بعض الأمور الفنية والمنهجية: 
اولا- إنْني أفضل استخدام كلمة الإنسلاب بدلا من الاستلاب؛ ذلك لأن الاولى 
تشخص حالة اللقزو السكب» بيثم الكائية تشتحمن حالة الغازي المسطب. وطبيفي 
اننا معنيون بحالتنا نحن المغزوين. 
ثانيا- إن دراسة تأثير وسائل الإعلام 
على الواظن العريى مشكل شام لمق 
عناية كافية - هذا إذا وجدت - من 
علماء الاجشماع والإعلام وعلم النشن 2 
الوطن العربي.. ومن ثم فإن الحديث عن 
الانفروائية القافيبتيظ ل يفا حسمن 
الآحوال شيكا نشمةء» وتكننا لا تستطيع أن تسك يه وذلك لنقضان الابحاه بل 
وانعدامها- : انض خدوين قاقر البرامع الإعالامية الفريبة كاشرظة الطفريون 
والسينها كل اتماهير القريياء وكدلك تنقصي, اللبراساف الش لبعد شدى اشير 
قصص الأطفال والمجلات المترجمة أمثال السوبر مان والوطواط على الطفل وتكوين 
مُثله وقيّمه وسلوكه. 
وآيضا لتقض التراسات القى تحلل مضموة سنحاقها العربية؛ وفخشف مدى ها 
تقدنة مو نانة أهئيلة او متحيسة: ومدى تاثرهًا على القارعةه ولذا كان الحو 


)0 101111105 4 





الممريبينة واكيوانية و المسحية قثيلة هذا (باسكناء مشاكل اننا حسفو و السك 
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وهي الأساس الذي يُمكن أن يُعتَمد عليه 4 دراسة تأثير وسائل الإعلام على 
الإنسلاب الثقاي. 

كالقاك» للفيك السالفت» .ان هذه الدواسة تمده اطار نويا ندراسة كافيز 
وسائل الإعلام الغربية على المواطن العربي» وخلق حالة إنسلاب ثقاك لديه. 

رابعا - لا يُمكننا أن نعزو سبب الإنسلاب إلى غزو الثقافة الغربية 
لثقافتنا العربية لوحدهاء ذلك يُمكن أن يكون تعميما ضاراء يؤدّي إلى تجاهل 
كل الاسباب الأخرى التي تؤدي بمواطن ما إلى حالة الإنسلاب. 


إنَّ الثقافة الغربية- بلا شك - عامل هام من العوامل التي تؤدي إلى 
الإنسلاب؛ ولكن يجب أن نشير إلى أن المناخ السياسي والاجتماعي الذي يعيش فيه 
المواطن العربي يخلق جوا يُهيء حالة الإنسلاب ويدفع إليها. إن كبت الحريات 
والقمع الذي يلقاه المواطن العربي نفسياً وجسدياً » والاحباطات التي يواجهها المواطن 
على مستوى القضايا القومية»والتدخل الأجنبي 2 مجريات الحياة العربية » هذه 
العوامل كلها تؤدي إلى خلق فرص تهيء لقبول حالة الإنسلاب وتعزيزها. هذه إشارة 
ضرورية لنعرف ان نجاح الغزو الثقاخ الغربي يتعزز من خلال عوامل داخلية سياسية 
واجتماعية ونفسية. وهنا لن نخوض # هذا الجانب» نظراً لطبيعة البحث سوف 
نقتصر على دور وسائل الإعلام الغربية 2# الإنسلاب الثقا. 


الغزو الثقاك ظاهرة عالمية: 

الامبريالية الثقافية ظاهرة عالمية ‏ عصرنا الحاضرء وكما نعاني منها 
تعاني منها دول العالم النامية كافة؛ ودول العالم المتقدمة سواء بسواء وان اختلفت 
الدرجة. 
وتختلف خطورة الامبريالية الثقافية من بلد إلى آخرء وبمقدار ما تقترب تقافة الغازي 
من المغزو تضيق حدود الأهمية» وكذلك بمقدار ما تواجه الثقافة الغازية من مُقاومة 
من الثقافة المغزوة» فإن الخطورة تتضاءل. ولكن المسألة بالنسبة للوطن العربي شيء 


اتختووالكفاعة القريي: لاقواخيةه الثقافة الناية :2 اطاور سوس : إذ إن الكواقات 
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الإقليمية ينعدم فيما بينها التتسيق لمواجهة الغزو الثقايك الامبريالي الغربي» ومن ثم 
فالقضية بالنسبة للإنسان العربي تصبح مهددة لثقافته. 
إننَا جك هذا العصر نواجه ما أسماه ثوماس ماك فيل 1ن88م1/12 كقطاوط1]”) 

بالامبريالية الالكترونية والتي يعرفها بقوله؛- 
' بأنها علاقة التبعية التي تأسست باستيراد معدات الاتصال والبرامج الأجنبية ومعها 
المهندسين والفنيين» وما يتعلق بها من برتوكولات ومعلومات» وذلك بخلق الآأسس 
لمجموعة من المعايير والقيم الأجنبية والتوقهات والتي يُمكن ان تغير الثقافة المحلية 
وعمليات التنشئة الاجتماعية إلى درجات مختلفة:» فالاستيراد يتتوع من الكتب 
البزلية إلى الأقمار الصناعية: ومن الكمبيوتر إلى الليزر وبجانبها السوق الأكثر 
تقليدية مثل البرامج الاذاعية والمسرح واشرطة السينما وخدمات البرق وعروض 
التلفزيون". 
ماهو الإنسلاب ؟ 

ازرما تعنينا هنا اهو ؤؤاسة تافر الأميرنالنة الالحخكروتة عل جالة الاتسلا 
الثقاي 4 الوطن العربي. 

إنَّ الإنسلاب حالة نفسية تؤدي بالفرد إلى الانسلاخ عن ثقافته وتبني ثقافة 
ذات قيم غربية: كتب شاتز ورفيقه ونتر 751312]61 ع #لقطء59 ©" بأن 
امكانية الإنسلاب قائمة حيثما كان الإنسان - سلبا او ايجابا - يرتبط بالعالم 
الموضوعي المحيط به من أجل العثور على ذاتيته وتوافقها مع نفسه » على الرغم من 
اختلافها عن هذا العالم» ومن ثم فَإِنٌ الإنسلاب يصبح مرادفاً للتتافر مع ثقاضة 
المجتمع'. 

إن الأفسساات ماسطل شووفانه بحسي فنا مواة تتاف انون 1ن لوف 6 
هو" أنْ تصبح منسلبا هو أنْ تصبح شخصاً غريباً آخر أكثر من كونك نفسك: 
وكذلك يُمكن أنْ يعني أن تصبح خاصاً بشخص آخرء ويمعنى آخر فإِنٌ هذا يعني 
الوك" لمعن عق قي لني يا سه رست تتقكاد تخد حر . 
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ويرى جاك الول بأن تحقيق حالة الإنسلاب هو هدف من أهداف الدعاية 
التي تلتزم بتوظيف وزيادة وتدعيم ميل الشخص بفقدان ذاته 4 أمر أكبر منه 
كنزاع يطمس شخصيته؛» ويحرر فيه الآنا من كل شك وصراع ومعاناة من خلال 
الذوبان مع الآخرين» ومن ثم فإن هذه الدعاية تخلق حاجات مصطنعة 4 أنفسنا 
كزيادة ب الرغبات والبوى والحاجات غير الضرورية. 

وق حتاف اللحهاك: تسترضن | سمي سن ل مويب طانيعينا العا لاد 
وبسبب وسائل الإعلام التي تم بها التحريض على تلك الحاجات . وتصبح مطلوبة 
وضرورية للفرد أكثر من احتياجاته الخاصة » ومن ثم فإنها تقوده إلى التضحية 
برغباته الخاصة؛ وما يجري 4 الاقتتصاد يجري 2# السياسة والثقافة» فإن نمو 
الحاجات تدريجيا يقضي على حاجات الفرد وميوله الشخصية. وهكذا فإن ما 
يجري 2 الحقيقة هو تدمير الفرد لنفسه من الداخل» وهذا التدمير مصمم بحيث 
يسلمه إلى قوى مجردة ذات توجيه ميكانيكي: وعلى هذا المستوى أيضاً فإنه 
بمقدار ما يقتنع الفرد بأن ما يفكر به او يشعر او يفعله إنما هي نابعة من ذاته 
بمقدار ما يكون الإنسلاب لديه . 
ماذا تريد الامبريالية الثقافية؟ 

إن تتبعنا لما يجري اليوم # العالم الثالث وث الوطن العربي على وجه 
التحديد سوف يجعلنا ندرك أن الإستعمار القديم والإستعمار الجديد يستهدفإن دوما 
صنع مناخ ملائم لإنسلاب أفراد المجتمع المغزو » لأن مثل هذه الحالة الفكرية سوف 
توحد بين تطلعات المنسلب والمستلب وبالتالي فإن فرصة تحقيق مصالح المستعمر 
يُمكن ان تتحقق وتستمر باستمرار الذهنية المنسلبة التي تضمن سيطرة المستعمر. 
ففي كتاب الشؤون الثقافية والعلاقات الخارجية كتب روبرت بلم ]1061 
0 ايقول: " انه التزام منا أن نفعل ما وسعنا الجهد لنمارس نفوذنا الثقاليخ -اي 
الأمريكي - بطريقة تساعد الآخرين » وبحيث لا يكون حجم المساعدة يسمح 
للمبادىء الغربية بأن لا تمد الآخرين بشيء سوى التطلع إلى تغيير غير مسيطر عليه. 
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هذه مُهمّة ثقافية أساسية تستلزم تصورا واضحا لقيمنا » وللطريقة التي فيها نرغب 
من الآخرين أن يشاركونا بها هذه القيم”"5. 
إن هذا المفهوم الامبريالي يرينا بوضوح كيف يتصور الغربيون مد نفوذهم الثقا لا 
لشيء سوى السيطرة ونشر قيمهم الثقافية» وإذا كان الإستعمار القديم» قد دخل 
بأدواته العسكرية لاحتلال الأرض» فإن أدواته الثقافية جاءت لتغزو العقول» 
وكانت أحد الأهداف الأسياسية هي نشر لغة المستعمر 2# البلد المستعمّرء وللأسف 
أن الكنيسة 4# العالم الغربي تعزز الامبريالية وتدعمها. كان ذلك واضحا 2 
المرحلة الإستعمارية وخاصة 2# افريقية حيث رافقت الكنيسة القوى الإستعمارية 
كذراعها الثقالي 2 حملات الغزو... واليوم لا تختلف الرؤية كثيرا غفي مقال نشر 
4 مجلة دينية عنوائها ]110 منةاط ©126' يكتب ريموند ماك نير 1نةال1/11 1]33:50000 
.ةك فبراير 1982 مقالا بعنوان اللغة العالمية يقول فيه: 
"يبدو غريبا للوهلة الاولى ان إرادة الله رفعت اللغة الانجليزية كأداته 

الرئيسية التي بها سينشر ويعلن الأخبار الطيبة لمملكته القادمة لمعظم العالم ب 
نهاية العصر.. ليست الانجليزية فحسب هي لغة الكتابة والإذاعة والكلام والتفاهم 
+ كل القارات» ولكنّها اصبحت اللغة المشتركة اللغة العالمية للدبلوماسية والتعليم 
والعلم والتجارة والرياضة . ولبذا فإن الإنسان يستطيع أن يرى بوضوح لماذا اختار 
الله اللفة الانجليزية كاللفة رقم واحد للوصول إلى أكبر عدد من سكان الارض 
مع إنذاره النهائي للبشرية وتبشيره بالأخبار الطيبة لعالم ا" 

إن المرء لا ينكر ما للإنجليزية من انتشار عالمي وأهمية كونها لغة العلم الاولى 
الآن» ولكن ما ينكره هو الروح التي وراء مثل هذا التصريح التي تطرح لغة ما 
بديلا للغات الشعوب ولكن هذا التصور له مايبرره» ان التبعية التي يعاني منها 
العالم الثالث بشكل عام هي التي تجعل هذا التصور ممكناء فكما يلاحظ 
انتوني سميث 510105 '(442108:” إنه حتى الأن فإن دول العالم الثالث التي 
احرزت استقلالبا السياسي 2 القرن العشرين » ما زالت تعاني من تبعية اقتصادية 


وتبعية ثقافية. 
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ومن ثم فإننا نرى أن مثل هذا الاستقلال السياسي يصبح أمامه علامة 
استفهام كبيرة ‏ مثل ظروف هذه التبعية. 

وك أيامنا هذه» فإن دول العالم الثالث تشعر بفداحة هذه التبعية. وما فتثئت 
تناضل من أجل الانفكاك منها » ولعل النضال # المجال الدولي من أجل خلق نظام 
اقتصادي عالمي جديد إنما هو خطوة على هذا السبيل» والذي نظرياء تعزز من 
خلال الوثيقة رقم 5-71(2301) التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء 
على توصيات دول العالم الثالث من أجل خلق نظام اقتصادي عالمي جديد. ولعل 
الحوارات بين الشمال والجنوب هي خطوة اخرى على هذا الدرب. ومن أجل 
الاافكاك من آثار التبعية الثقافية فإن النضال 4 اطار اليونسكو من أجل خلق 
نظام عالمي جديد لتدفق المعلومات والاتصال؛ انما هو شعور بخطورة ما تعانيه دول 
العالم الثالث من هيمنة تهدد الثقافة الوطنية والشخصية؛ شخصية الأفراد 
وشخصية المجتمع على حد سواء. 

إن مسألة الغزو الثقالك 4 حد ذاتها تنبع من عدم المساواة التي تقود إلى 
الظلم؛ إن الدول الغربية التي امتلكت التقنية من صناعة الآلات إلى صناعة 
الأشرطة من صناعة الأقمار الصناعية إلى صناعة أجهزة الباتف » ومع قدرتها على 
النفاذ إلى الأسواق العربية فقد باتت تهدد الثقافة العربية. حيث نجد العجز والتخلف 
الذي لا يستيطع مجاراة تلك التقنيات الغربية وإمكاناتها المادية والفنية والعلمية . 
ومن هنا يكمن عدم المساواة الذي يؤدَي إلى ظلم المجتمعات بتهديد ثقافتها الوطنية 
وخلق حالات من الإنسلاب لدى مواطنيها. 
وسائل الإعلام المعاصرة والبيمنة الغربية 4 سبع مجالات : 
إن وسائل البيمنة الغربية الثقافية تكمن + التحكم فيما يلي: 
1- وكالات الانباء العالمية بما تمتلك من قدرات على نقل أخبار العالم 
وتشكيل التصورات عن الاشخاص والشعوب والثقافات. 
2-2 التحكمبالاتصالات الدولية من خلال الأقمار الصناعية والاتصالات 


2-3 التحكم بالسوق التجاري - صناعة وتسويقا - لصناعة تشكيل العقل 
البشري من خلال الافلام - الكتب - الاسطوانات - المجلات ... برمجيات 
الحاسوب..الخ. 

4- التحكم بتقنية الاتصال والمعلومات انتاجا وتسويقا. 

5- الاذاعات الموجهة. 

2-6 الفضاثيات الموجهة. 


2-7 السيطرة الأمريكية على الإنترنت 


اولاً: وكالات الأنباء العالمية: 

يعرف ال هستر 1135668 آلىك وكالة الانباء العالمية بأنها تلك التي تغطي 
بخدماتها الكرة الارضية وبمقدروها أن تغطي الأحداث 4# جميع الأماكن البامة. 
0 

وينطبق هذا التعريف على العديد من وكالات الأنباء العالمية مثل : وكالة 
الآنباء الفرنسية» الأسوشيتدبرسء رويترء تاسء اليونايتدبرس. إن دور وكالات 
الأنباء العالمية أساسي 4 تشكيل آراء الأفراد و تكوين الرأي العام » حيث 
معظم ما ينشر من صور عن العالم الخارجي أ وسائل الإعلام العربية إنما يأتي من 
خلال اقنية هذه الوكالات: وقد تكون هذه الصور ذات أهمية كبيرة ولكنّها 
تُعطي تغطية ضثئيلة او العكس. وبالإضافة إلى أن معظم الأخبار والتقارير والقصص 
الأخبارية حتى عن الوطن العربي ذاته مصادرها من وكالات أجنبية . 

وعلى الرغم من وجود وكالات أنباء عربية محلية» فإن مهمتها 2 الأغلب 
محلية مركزة على الحاكم وأنشطته وتمجيد إنجازاته وتكون مسئوليتها 2 
الأخبار الخارجية نقل ما يصلها من الوكالات العالمية إذ تقوم الوكالات المحلية 
باختيار الآنباء وتوزيعها على وسائل الإعلام المحلية. 

و4 أحيان كثيرة؛ فإن هذه المهمّة - التي هي نوع من الضبط والسيطرة 
على الخبر الخارجي - تسهم إسهاما فعالا 4 خلق جو يساعد على الإنسلاب. إذ إن 
القارىء او المستمع العربي لم يعد يثق # وسائله الإعلامية التي كثيراً ما تلجأ إلى 
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التضليل وبالتالي يهرب القارىء والمستمع العربي إلى مصادر أجنبية يعطيها ثقته وهي 
بدورها تقدم رؤى غريبة تسهم ش بناء تصورات لدى زيائنها تنسجم مع ثقافتها وتعبر 
عنها. 

واتنادن الستعرية ]ان يكون نارتكا لاف العانية الدورا ا ك8 ندل عبان اقطاز 
الوطن العربي وإعادة بنّها إلى هذه الاقطارء بينما تعجز الوكالات العربية عن أداء 
للك ق تخطورة ولف فكينن: فا اهنا سكله كي ؤم لجان طون مار نفدي 
ويتلون بمصالح البلد التي يمثلها. وهكذا تعود إلينا بضائعنا ليست مرتدية سروالا 
وقبعة فحسب » ولكنّها تأتي مغّلفة بلغة الخواجا وتفسيره للأمور بما يتفق مع 
مضالحة: واد كان الجتهون العربي لا يكق بإعلامه فإنه يحذا عبن "الحفيف" 
سيتطلع إلى المصادر الاجنبية التي تقدم له الحقيقة من خلال مذاقها ومنظارها. 


ثانيا: التحكم بالاتصالات الدولية عن طريق الأقمار الصناعية والاتصالات 
اللاسلكية: 

تتحكم الدول الغريية وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا 
بالاتصالات الدولية التقليدية - اللاسلكية - وبالاتصالات الحديثة وما لبا من 
مقدرة على تحطيم العزلة والوصول إلى المناطق النائية التي لم تكن تصلها وسائل 
الاتصال القديمة...وعلى الرغم من الآمال الواعدة # المقدرة على استخدام الأقمار 
الصناعية © مجالات التعليم والتنمية» إلا أنها تمتلك بعض المخاطر التي تهدد الدول 
النامية التي لا تستطيع أن تستثمر جزءا من مواردها 4 وسائل الاتصال الحديثة » 
مما يقود إلى عدم مقدرتها على تمويل وانتاج برامجهاء وهذا ينطبق على البلدان 
العربية غير النفطية » ومن ثم فإن من يمتلك مقدرة الإرسال من خلال الأقمار 
الصناعية يمتلك معها ميزة بث برامجه إلى تلك البلدان » وحيث سيكون تأثير هذا 
البث على الثقافة المحلية كبيراً. وشهدت البلاد العربية انطلاقة أكثر من قمر 


صناعي عربي عريسات وهو مشروع عربي مشترك ونايل سات وأحدثها القمر 
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الصناعي لدولة الإمارات إذ أطلقت القمر الصناعي الاول لبا (دبي سات- 1) 2 
يوليو من عا 2009 


ثالثا: الإذاعات الموجهة: 

لم يعد غريبا أن نجد المواطن العربي حريصا على الاستماع إلى نشرة الأخبار من 
محطة سوا الأمريكية او إذاعة لندن البريطانية او مونت كارلو الفرنسية او صوت 
المانيا... إن كل هذه الاذاعات تقدم كل يوم برامج بالعريية لساعات طويلة تستهدف 
قبل كل شي اجتذاب المستمع العربي وتشكيل تفكيره. 

إن هذه الآؤاعات كمي جمهورا بقزايد يونا بع يوء دهم ا يمكال الثقة بوسائل 
إعلقمية مهلي تسيا سس هوسق حاتت الع قار هذه الأذاحاس قن بالفسية له 
إطلالة على العالم المتقدم وهي تتيح له آفاقا من المعرفة قد لا تقدمها له إذاعاته 
المحلية... وهي إلى جانب ذلك تعمل على غرس ثقافاتها وتخلق لدى المستمع أنماطا 
من الحاجات التي هي ليست حاجته؛ وتصنع له أبطالا ليسوا هم بأبطاله ويعيش 2 
جو اقرب إلى الإغتراب... ويصبح على حاقة الإنسلاب إذا لم يكن قد وقع فيه. 
رابعاً: الفضائيات الدولية : 

بعد أحداث 9/11 /2001 2# الولايات المتحدة » أصبح التوجه الدولي منصبًا نحو 
العالم العربي والإسلامي لمكافحة مأ أسموه مكافحة الإرهاب والسلفيات الدينية 
التي راوا أنها توجه الشعوب نحو كراهية الفرب وخصوصا الولايات المتحدة 
اللأميركية متجاهلين تماما أسباب الكراهية وما اوقعه الغرب الاوروبي 
والأمريكي من ظلم وامتصاص لثروات الشعوب ونهب لمواردها الطبيعية كالنفط 
وغيره.. ومساندة لحكامها الدكتاتوريين والمتسلطين ومتجاهلين مساندتهم 
للاحتلال الإسرائيلي والإعتداءات المتكررة على الآأراضي العربية وشعوبها . 

ومن ثم نجد التسابق 4# إنشاء الفضائيات الناطقة باللفة العربية كانت البي بي سي 
اول فضائية أجنبية تنطلق باللفة العربية عام 1994 لتكون إحدى قنوات شبكة 
اوربت. ثم أغلقت عام 1996 بسبب خلاف حول سياستها التحريرية. 
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وك مارس/آذار عام 2008 انطلقت القناة مرة أخرى بشكل مستقل وممول من قبل 
وزارة الخارجية البريطانية: و العام 2004 تأسسست قناة "الحرة" الأمريكية »و 
بدأت قناة فرنسا 24 البث 4 كانون الاول/ ديسمبر من عام 2006 » قناة روسيا 
اليوم بدأت 4 مايو/أيار من العام 2007 » ودوتشيه فيليه الألمانية العام 2002. : 
وقنال / التركية:؛ والعالم الإيرانية» و يورو نيوز التابعة للاتحاد الاوروبي . 
والفضائية الصينية تموز من العام 2009 وقناة كوريا الجنوبية وغيرها . 


خامساً - التحكم بصناعة الأفلام والبرامج التلفزيونية والإسطوانات والكتب...ا لخ 
: تعتبر الولايات المتحدة المهيمنة الاولى على صناعة الاشرطة السينمائية 4# العالم 
وينبع مركز السيطرة الامريكية على صناعة الصور المتحركة #2 السوق العالمية 
من عدة أسباب: 


أ- 2 ضخامة الاستثمارات © قطاع السينما مع التقنية المتقدمة التي رافقت 
صناعة الانتاج السينمائي 2# هوليود ونيويورك . 
ب- امتداد الشركات الامريكية إلى أسواق أخرى كفتح فروع لبا 4 بريطانيا 
وفرنسا وايطاليا. 
ج- الأفلام والمسلسلات الأميركية هي الأكثر توزيعا 4# العالم . 
يد .شربكات الأضاقم قسيطرائضا على كنبكة التوزئن واف الاشد والفاعلية د 
العالم كله؛ حيث يجد المنتجون من البلدان الأخرى أنفسهم مضطرين إلى توزيع 
اشرطتهم السينمائية والتلفزيونية من خلال الشركات الأمريكية. 
ه- الانتاج الكحمي والنوعي للأشرطة يجعل الأآسواق الأخرى غير قادرة على 
منافسة السوق الأمريكي. 

وكما أكد نوردنسترنع ورفيقه فارس 5115/آ ع3 17101060511618 (1974: ص 


9) بأن البرامج المستوردة 2 البلدان العربية معظمها من الولايات المتحدة وبريطانيا. 
:28 
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وإذا أضفنا إلى ذلك ما يعرض أ دور العرض السينمائية وأشرطة الفيديو وأقراص 
السي دي (1:) . والدي 4 دي (1(1/1 ؛ فإننا ندرك ان السوق العربي يعاني من 
سيطرة سوق الأشرطة الأمريكية.وعلاوة على هذاء ففي مجال الكتاب تملأ 
الابزاق كنب قمبصى الأطفال لخر مدال قصحس ٠‏ تبك ساونوء بوالوطواط: 
وسوبر مان» وقصص والت ديزني. 
وتكلتزةهاتعسة لها سناد الاسيوفية اتربيية» كريننا 1ق الخ رعيسظدو لا يشرك 
حقيقة ما هو مترجم من المقالات وما هو أصيل » فنسبة كبيرة من موضوعات 
المجلات العربية ترجمات حرفية للصحاقة الأجنبية » بدون ذكر المصدر او اسم 
الكاتب . و4 أحيان أخرى يتم اقتباس موضوعات وتحويرها وتذييلها بتوقيع كاتب 
فرق إن مكل هذه المواك الإسلامية الس يزهويها السؤة العربي كفيلة بإرناك 
القارف ويكاغ جحالة ذسقية قريية إن كم تسالب ددن هإنها ف طريقه]: إلى الاتشاالت» 
سادساً - التحكم بالتقنية صناعة وتصديراً : تتحكم الدول الغربية ومعها اليابان 
الآق ف سداعة وقخارة تكو توخي الاتعالاك الدوقية وهة السك اعد ريا من 
أقوان العسلط »يلا مسقلاو مننة الول تصيدير تلع نواسلع الدكترلوهيا إلى 
الذول ااالعردية على الترظه راق زتها اشوا ننه على النك نوخي بدا فلن ذلك 5 
مطلع الثمانينيات من القرن العشرين إذ أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حظرها 
على تصدير معدات القمر الصناعي العربي بدعوى أن استخدام القمر الصناعي 
ينوك وتيد قطي السوين الفلسضطئية والدييا قرصنة امعو انها "ةا سيب 
المفهوم الأمريكي سوف يجعل القمر الصناعي 4# خدمة ' الارهاب ' . 
نمق عالق الماليب لفك اسايق متهن واف الإعناؤة القريية تق إن السوق 
الحريية «الكنارين وورهن ف الفاضو على التعاضة شويج + حدة تخاصو وسائل 
الإعلام الغربية الإنسان العربي بالكلمة المسموعة والصورة المتحركة » والكلمة 
القروءة ميق 31 الاتمات نه عصونا يح شه سقدودا ال سنا العبر اميق 
«'وقراءة الضحيفة ال الحجلة +:والاسترخاء شع قهنة يعراها © او مشاهدة يرنام 
مرئي ومن خلال ذلك كله أصبح الفرد يعتمد اعتماداً كبيراً على تحصيل المعلومات 
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من ةن الا عاتم واو ضايع وزاك يسترزق مداش رودق ارح شمن لخر اهنا 
من وسائل الإعلام . 


سابعاً - التحكم بالإنترنت وأحقية الولايات المتحدة باحتكاره: 


ولدت الإنتردنت #4 الولايات المتحدة كمشروع نفذه البنتاغون 2 الستينات بالتعاون 
مع عدد من الجامعات الأميركية وبوصفها بلد المنشأً لبذه الشبكة تُصر الولايات 
المتحدة على احتكار السيطرة على النظام الذي يوفق بين أسماء المواقع والعناوين 
الزقيكة الى سمل عدن انها ادير الكومن بوكر وكسيد الؤئيسة الى تشرت 
على الإنترنت مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة ( أعم]تعام] عط]”' 
15 32 وعمتدكآط لعمعنزودكى 101 105)ة01م001)) المعروفة اختصارا ب (1الكنك]1) 
والتي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لبا هي المكلفة بتحديد النطاق على شبكة 
الإنترنت مثل (0©030) و(088) او (.266) وغيرها وهي تعمل بشكل وثيق مع وزارة 
الخارجية الأميركية؛ وهي مؤسسة خاصة بغايات غير ربحية. 

ويقوم مجلس إدارة شبكة الإنترنت الايكان (1041112) بتسييّر أعمالبا من خلال 
ثلاثة عشر خادما- موزعا (5617615 13) هي عبارة عن كمبيوترات ضخمة يوجد 
عشرة منها # الولايات المتحدة وثلاثة بأوروبة وواحد باليابان . وجوهر عمل 
الإنترنت: هو الخادمات الجذرية (5617615 ]1]600) التي يمر عن طريقها حل 
مستخدم من مستخدمي الإنترنت» ليصل إلى أي موقع من المواقع 4 أي مكان 2 
العالم » التي تتحكم فيها الحكومة الأميركية كما تتحكم 34 تسجيل أسماء 
ما يسمى بالنطاقات او (221065 1202212 19595). 

ويرتبط المجلس بعقد عمل مع وزارة التجارة الأميركية وهو ما دفع بعض الأصوات 
إن المطائبة يوضع القبضنة الأمتركينة عن الشبكة» هدولمخل جنوب.اشريفية 
والصين وإيزان والبرازيل طالب يتغل هَذة السيطزة من الولايات:المتجدة إلى الأمم 
المتحدة او بعض المنظمات الدولية الأخرى» أصوات دعمتها انتقادات بعض الدول 
الأوروبية مؤخرا للسيطرة الأميركية؛ بل إن البعض هدد بخلق مؤسساته الخاصة 
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لتسيير الشبكة والتحكم بها وهو ما يهدد بتشظي الشبكة العالمية وقلة فاعليتهاء 
التكتل المعارض للتفرد الأميركي بخيوط الشبكة العالمية بدأ يظهر مع قمة جنيف 
الاولى 4 عام 2003 ودفع هذا التكتل موضوع تسجيل المواقع الإلكترونية وسيطرة 
شركات خاصة أميركية عليها إلى الواجهة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2 تونس 
العاصمة تونس (18-16 تشرين الثاني/نوفمبر 2005) التيفشلت 2# تقليص الفجوة 
الرقمية الى ستيفج على هنا يبدا على سارها لقغرةظويلةالاشني م فيرظ خريطة 
شبكة الإنترنت» الموعد الذي رعته الأمم المتحدة استقطب أكثر من مائة ألف 
مشارك من أكثر من ماثة وسبعين دولة» حضر خمسون من قادة دول العالم وغاب 
قادة الدول الغربية» وكما كان متوّقعا لم تكن وثيقتا القمة وهما التزام تونس 
وبرشابج جل مستفيل يحاض + كور إذاز شيك الانترتت:” وميه يطل 
الولايات المتحدة كما كانت قبل القمة هي المسيطرة على نظام تسمية مواقع 
الإنترنت من خلال مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام الملخصصة (1]24112) »2 
اننهي المع المعلوماتي اسن 2 قوفن فعط والعوصال ] لى كسويه نين ذعاة إدارة 
دولية للشبكة وهي مطالب الاتحاد الاوروبي والدول النامية ودعاة الإبقاء على 
احتكار الولايات المتحدة للشبكة. وتمثلت التسوية 4 إنشاء منتدى دولي يهدف إلى 
متاففنة اللرشاكل الاوتكدر و ننه عن اترغوت:قنينا (قهوة) والفمروتساك المعلوما سه 
وَالجَرسة'عبرالإنترنت + المتفاظون خالوا إن كمنة كوفين لم تلق الباب امام ماهو 
أساسي أي التعاون الدولي لإدارة الإنترنت و خضم الحديث عن البيمنة الأميركية 
لنظام تسمية مواقع الإنترنت لم يخلو اللقاء من مناقشات دارت بشأن مسائل تتعلق 
يهو لانن وهر كردا الف ا 

التحرر من تبعية الاحتكار الأمريكي : تم انشاء نطاق اوروبي للانترنت يهدف 
اكيس النحنكا والابريكي الحيكة امتكيرددة الفوضي الأوربية قف 
نطاقا اوروبيا لتسجيل المواقع والعناوين الالكترونية على شبكة الإنترنت كخدمة 
أوروبية مشتركة على الإنترنت يحمل رمز الإتحاد الاوروبي ويعبر عن هوية أعضائه. 
هذه لظو يطوا نيا اكرول اعمررسة القميه وكين] د ةلك بين المريطر: 
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الأمريكية على الشبكة العنكبوتية بحيث يُمكن للأفراد والشركات 
والمؤسسات الأوروبية الاشتراك فيها لتسجيل مواقعهم. الخدمة الجديدة تحمل 
الأأحرف المختصر لاسم الاتحاد الاوروبي بحيث سيكون اسم النطاق الاوروبي 
الجديس 68:7 06) 9 هيذا'وسديكه تشرين أسساء 'النظاضات الجديندة بف شاد 
مركزي خاص ب ايروريد بحيث سيتم تحويل المستخدم مباشرة إلى العنوان الذي 
يطلبه عن طريق جهاز الكمبيوتر الخاص به دون المرور عبرهيئة الإنترنت للأسماء 
والأرقام المخصصة المعروفة ب الآيكان + كاليفورنيا. علما بأن الموقع الاوروبي 


الخد سيق شريو إذا راهن اباط واف الطانه لدو 01 


نحو إنترنت عربية : تعريب أسماء المواقع 


كيتنا شه إن شسيكة الاسرخت عاكبة يظبينةي واتكتشارها سينا منوعر 
إمكانيات غير محدودة للتواصل »؛ ومما يستدعي أن تكون قادرة على 
وضع اللمعاه ؤات ا تطبيته العائيةة كارلعه الزرية» مكبسا أن البعستحده 
الأجتتبى الحق :ها اسصواء نه القن يفغيكا بها وتشتكونها 2 النوا سلس 
الاخرين فإن للمستخدم العربي نفس الحق كذلكء فالبدف النهائي هو 
توصي الإنسان" اعرد فين مقف أخالفقة | لكر مخة مخ ضفل الحاسيوب 
وجح لله كول لم الراشقع الالمصو ننه والومتس ول [لنالفاري عاتن 
الإنترنت. وتبنت الدول العربية قرارا لتعريب الإنترنت بتطويع التقنيات لخدمة 
اللغة العربية » وذلك بإيجاد بيئة عمل تجريبية لمواقع الإنترنت العربية (أسماء 
النطاقات) بما يؤهل بلدان العالم العريي تشغيل أسماء النطاقات باللفة 
لوكينو وذلمك اشن و العفو ا الاتودم ف لخرؤن العرس مسن تفتلال زان 
العواكق اللغوينة التي تواجه الملستكدم العرتي*» وزيادة المحتوى العريتي وأيكنا 
تتيهه انقضان الفقاقةة العريمة هس نيكه الأحرتك الساميهةتويياة الروك 


)12(« . 


بسهولة الوصول إلى المعلومة لكل الناطقين اللغة العربية 
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تأثير وسائل الإعلام من خلال التزويد بالمعلومات : 

يتضمن اعتمادنا على المعلومات التي نتلقاها من وسائل الإعلام » مجموعة من 
التأثيرات على الفرد والمجتمع . وكما يرى روبرتس 19056165 3 “أن وسائل الإعلام 
لها القدره الباكلة على توجيه أنظان الجمهور إل ما قشر منن معلومات + الجمهوز 
عادة ينظر إلى هذه المعلومات على أنها هامة » ومن ثم فإنها تؤثر على قناعاته . 
كذلك فإن وسائل الإعلام تنشر صوراً محرفة ومنحازة حول الظروف المحيطة بنا » 
وإذاكان الجمهور: غير قاد على تقد مطتمونها فاق مكل هده الحاومناك ستصيع 
جزءاً من تصوراته وقناعاته. وأيضاً فإن وسائل الإعلام تحجب عن النشر معلومات 
هامة ؛ ولذا فإن عدم وصول المعلومات الكاملة التي توضح الحقيقة للجمهور , 
يُمكن أن يحرف الطريقة التي بها ينظم الجمهور تصوراته للواقع » وعلاوة على ذلك » 
فإن المعلومات التي يستقيها المرء من وسائل الإعلام - وخاصة فيما يتعلق 4 الأمور 
الجديدة عليه - لديها القدرة 2 التأثير على الشخص خالي الذهن من تلك الموضوعات . 
وغل تسبيل لقان وطك#الفلدان كوي ضبيرة نه التاخير على الأطمال الذي نمه 
مرحلة التنشئة الاجتماعية » إذ أنهم مستعدون لاستقبال والاقتتاع بأي معلومة جديدة 
تصلهم » وبذا يصبح التلفاز هو أحد وسائل التنشئة الاجتماعية البامة 4 مجتمعنا . 
وأخيراً فإن وسائل الإعلام التي تؤثر على معرفة الإنسان من خلال المعلومات تؤثر 
على سلوكه وعواطفه وقيمه وآرائه » لأن المعرفة تشتمل 4# أحيان كثيرة على 
نماذج جديدة من السلوك والقيم والآراء القابلة للاحتذاء . 

لسرا نف ادس لقان سزقير ويا كل الإضالو»:الحرمية دك اخواطع العربي يجفا إن 
بحوث ميدانية » ولكن علينا أن ندرك أن مثل هذا التأثير لا يتم فور تعرض الجمهور 
للرسالة الإعلامية » وخاصة فيما يمس تغيير قيم الإنسان وآرائه ومواقفه . إن فعالية 
التأثير ليست فورية » ولكن يُمكن أن تصبح حقيقة مع مرور الزمن . فالبرامج 
الإعلامية الغربية تمثل قيماً مختلفة وتعبر عن ايديولوجيات مختلفة وحينما يتعرض 
الجمهور لبا بشكل منتظم » فإن لبا تأثيراً كامناً يتعزز مع تكرارها وتتسرب إلى 
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ذاحه وقيه مهيا شك :كيذيدا لقنم وللتناض العربية » ومما يسهم 4 خلق شخصية 
مشبيلةة كتاقا (نظرية الكرين 7 الأسشبات السانف): 


دور التلفزيون الأرضي والفضائيات: 

إذا كنا معنيين بوسائل الإعلام الغربية على الإنسلاب الثقليك » فإننا نرى أن أخطر 
الوسائل الإغلامية الآن ‏ تهديد ثقافتا القومية هو التلفزيون . فهو الوسيلة 
الإعلامية الاولى الْمْفَضّلة لدى الناس وخاصة ؛ برامجه الترفيهية » وحيث أن نسبة 
مكبير من الدرات العرشويةحاني من الشرت وحيية ان البراضة الترضوية لفل 
نسبتها عن 50/ من جملة البرامج 4 الإذاعات المرئية العربية » فإن هذا يعني أن 
الجيهور الغربي يقصي آسنوضيا نسية لا يستهان بها من 'الساغاة كشاهدة الأشرطة 
وبرامج المنوعات الأجنبية . 

هذا مع الإشارة إلى أن بعض البلدان قد تبنت قنوات خاصة لبث البرامج الأجنبية مثل 
والكويت وتونس والإمارات والسعودية بدون دراسة لمدى تأثير البرامج الأجنبية على 
جمهورها العربي . 

وإذا تتبعنا الفضائيات العربية التي أنشات قنوات تبث باللغة الإنجليزية والمخصصة 
قط للدرابنا الأحديقات الأمروكية تعر ينا حدووكرها "فوفيه تالؤملهان فل قيزاية 
©3186 الثانية والثالثة والرابعة و «هناءىم 218 وتلفزيون دبي القناة الثانية وغيرها 
الكنيرفإنها تسيظر غلى شزيحة تِكَبَيرة مخ المشاهدين العرب: 

وإذا أدركنا أن أكثر المولعين بمشاهدة تلك البرامج الأجنبية هم من اليافعين الذين 
طور التكوين الفكري ؛ ولذا فإن التلفزيون يجب أن تلقى عناية خاصة 
للأسباب التالية : 

1- حيثما وجد التلفزيون فإنه يحل عادة محل وسائل الإعلام الأخرى . على سبيل 
المثال غفي فترة البث المرئي » فإن أهل البيت لا يستمعون إلى المذياع وحينما يكون 
هناك شريط مرتي فإن الطالب يُفْضّل مشاهدته على قراءة دروسه . 
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2- إن التلفزيون وسيلة إعلامية جماعية يشاهدها الأطفال والكبار والنساء 
والرجال » فهو آداة اجتماعية » تؤثر بمجرد تواجدها على بعض العادات مثل 
الزيارات العائلية وطبيعة العلاقات الأسرية . 

وإذا أضفنا دخول الفيديو وأجهزة عرض 02 و 27 إلى كثير من البيوت » 
وبأشرطتها الآجنبية » فإن هذا جعل من كل بيت لديه جهاز منها هو عبارة عن 
محطة بث خاصة التي تجعل للتلفزيون أهمية خاصة 4# تنشئة الأطفال . 

إن التطور الذي حصل باستخدام الكمبيوتر لاستقبال القنوات الفضائية التلفزيونية 
والإذاعية بالإضافة إلى تشغيل أقراص 02 و 275 تحتاج إلى نظرة جادة لحماية 
أطفالنا وشيابنا . 

إن معظم الأشرطة الأجنبية التي تعرضها محطات الإذاعات المرئية العربية تستورد 
من الولايات المتحدة . ونظرة إلى المسلسلات والأفلام وبرامج السهرة 4 معظم 
الأقطار العربية تجعلنا نجد مسلسلات أمريكية . تحمل هذه المسلسلات معها ثقافة 
المجتمع الأمريكي وقيمه » وتقدم صوراً لذلك المجتمع . وخطورتها أن المتفرج 
العربي لا يمتلك القدرة او الحس النقدي لما يشاهد. وما تقدمه هذه الأشرطة تبهره 
بدءاً من السيارات الفارهة إلى صورة الحياة الأمريكية وانتهاء بشخصية الفرد - 
البطل - ويرى كومستوك ورفاقه [8. )© عاءه)ودره© 129 ؛ إن هناك قلاث 
عمليات سيكولوجية ترافق الوسيلة الإعلامية بتأثيرها على جمهورها . 

1. تصور المشاهد الفوري لما يشاهده وتفسيره الآني لمضمون الرسالة الإعلامية. 

2 عملية ذاتية تتم داخل الفرد ذاته . 

3. الظروف المحيطة التي تسيطر وتتحكم 2# الفرد من حيث ماذا وكيف يتعلم ؟ 


تكو هن خلون السييات الكلاث ها انس :ا لايس الاساةت عدف ساحن مت 
شخصية ستيف اوستن بطل مسلسل 1/22 :011 10111100 »زه - يعتمد تصور المرء لبذه 
الشخصية على عدة عوامل منها مستواه التعليمي ٠‏ وثانياً » موقفه الفكري وبالتالي 
قدوته النشي :تعلق هراءة مسن أن يكون الانسان اليا ذااقيمة بلغ ليون زات 
متدون دو8 ونين العهوي الاتورى وعظل لين حصن إلى وكيا عر بوذا 
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كانت الظروف المحيطة التي تسيطر وتتحكم 2# التنشئة الاجتماعية كالأم والأب 
يُمكنها أن تكسب القصور الآني تفسيرات أخرى ؛ إلا أننا لا نستطيع أن نعتمد 
عليها كلياً » حيث أن جماهيرنا ك غالبها أمية » وحتى أن نسبة كبيرة من 
المتعلمين هم أشبه بالأميين » إذ أنهم لا يمتلكون الحس النقدي القادر على التمييز . 
ومن هنا غفي العملية السيكولوجية الذاتية التي تتم داخل الفرد ذاته يكمن خطر 
التأثير الإعلامي الغربي + تكوين شخصية منسلبة » تلك التي تمثل شخصيات 


غربية وقيما غربية. 


ويفاؤرانتة اكوها تودعة هو "11 حورن السشةه السيابية الالسناض :انان 
الفلسطنيين جاء ما يلي : 
" كاولنا ان تميز :قم لأمقاز وي تعلذل اسكلة اجنهاري«مفتيل السوال مو نهو بطلك 
اتعاتية البياحفة اقارت إعانايه على أنه انحل امهناة ا مقاوية الفلنيطيية مق 
الفداكي + آبو عمان + أبو علي اياد » ليلى خالد + :واثنان ذكرا أسفي نجميّ كرة 
قدم » وطفل ذكر أنه الرجل الذي كلف ستة ملايين دولار وكم من الأطفال 
الآخرين ينظرون إلى شخضيات كهذه باعنبارها نماذج وأبطالبا المفضئلة وكم تخلق 
هذه الأغلام من الصور المشوهة لدى الأطفال ؟ 
ويتمثل تآثير التليفزيون فيما يلي : 

إن التليفزيون يستهلك وقتاً كبيراً من وقت الأطفال والمراهقين » © حين أن هذا 
الوقت كان يُمكن أن يستمر ث4 نشاطات أكثر فائدة . وخاصة أن معظم البرامج 
التي يشاهدها هؤلاء الأطفال والمراهقون ليست مخصصة لبم ولا تلبي حاجات 
التنشئة الاجتماعية . 
:إل ع سرس وذ ونا ال وام حفن 3 ريه لفون بعادت باساب 
يدون كته ع الشيهز يبلن السئء و الع ومو الستخصيات , ويوفر التلفرهون 
على كز حفاكم لمق ع ورد ركه تاساعد #تعتمنيا فق جمخقافة بى .رفك فوفر سدؤرها هلين 
ظموحات الشاهن الوظيفية. 
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2-2 يؤثر التلفزيون ( كأحد وسائل التنشئة الاجتماعية ) على المعتقدات والقيم 
وصياغتها . ويؤدّي التعرض لقيم مختلفة من خلال البرامج الغربية المختلفة إلى خلق 
الاضطراب 4# الشخصية وبحثها عن البديل وذلك أحد مظاهر الإستلاب . 

3- إن العنف الذي يصاحب كثيراً من البرامج الأجنبية يخلق ظروفاً نفسية 
يُمكن أن تعزز الميل لسلوك العدواني . 

4- يُمكن أن تخلق الإعلانات التجارية رغبة 4# الاستهلاك غير ضرورية لدى 
المواطن وكذلك فإن الإعلان التجاري عن أشياء الأطفال يُمكن أن يؤدَي إلى ضغط 
غير أخلاقي على الآباء لشراء ما يرغبه الأطفال » وهم غير قادرين على ذلك او غير 
راغبين به . 

5- يقف التلفزيون © أحوال كثيرة جنباً إلى جنب مع المؤسسات التقليدية 
التتتسة الامكناعية لفل الضاظة والسيكة «واتك و خطور عه كنطو قح العدين مية 
الكوابح والموانع الأخلاقية المفروضة على هذه المؤسسات التي تتعامل مع الطفل . 
ومن كم يتمرطن الأطفال ف متشاهدتهم للبرامج القربية إلى هائم الكبان فبل أن 
بتكو مضني لما با ستاهذا التعرط قود إلى خاعل القيم ليق الأظماك > 

ولا شك أن المخاوف من مثل هذه التأثيرات 4 مثل هذا الحال تبدو مبررة» 
وخصوصاً إذا علمنا أن ما تعرضه التلفزيونات العربية بل والمحطات العربية التي تبث 
بالإنجليزية والمحطات الأجنبية التي تستهدف الجمهور العربي مثل الحرّة و )88 
والفرنسية والروسية والألمانية والصينية » كذلك يكاد يطغى عليه الانتاج الغربي 
وتحديداً الأمريكي. بالإضافة إلى هيمنة الشبكات الأمريكية الكبرى مثل: 
8ك و ©1218 085 و 1132© » وانتاج هوليود السينمائي والتلفزيوني وهيمنتها 
ووكالات الأنباء ب مجال الانتاج للسوق الإعلامي لا تحتاج إلى أيضاح. وتخلق 
الفضائيات الآن بتنوعها مسرحا واسعا يشارك فيه الجمهور أحيانا بإدارتهم وأحيانا 
بدونها » ويشكل الأسلوب الذي تطرح فيه القضايا نوعا من الدكتاتورية لا تسمح 
للمتحاورين التعبير عن آرائهم او إنضاجها بشكل كامل. 
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دور الإنتردت: 

بات التطور التكنولوجي أ مجال المعلومات والاتصال يدعو إلى الخشية من 
سطوتها وتآثيرها على المجتمعات لتشكيل نمط موحد ومشتركا بين شعوب العالم. 
ازداد الإقبال على الإنترنت إلى درجة أنها تحولت إلى ظاهرة سائدة 4 معظم بقاع 
العالم وتستقطب كل يوم مشاركين جدد يرغبون دخول مجتمع افتراضي أضحى 
ساحة تفاعلية يبحث فيها مستخدم الإنترنت عن الأخبار والمعلومات والتفاعل 
الاجتماعي. 

لقد بدا واضحا أن مجتمعات الإنترنت بدأت تتغلفل بشكل كبير 3# الحياة اليومية 
لدى العديد من الأشخاصء لدرجة أنها أضحت ظاهرة سائدة لا تخلو منها معظم 
مجتمعات العالم. وب ظل تزايد الإقبال على تكوين مجتمعات الإنترنت والمشاركة 
مجتمعات افتراضية تجمع 4 العادة بين أغراد لبم اهتمامات مشتركة او طلبة 
الجامعات: لجأت العديد من مواقع تلك المجتمعات إلى تطوير واستحداث أدوات 
انتخداء جديدة لسهيل التفاغل بين أعضائها: وعمدث الشركات القائية على تلك 
المواقع إلى توسيع الأفق التفاعلي بين الأعضاء عبر فتح مجالات تفاعلية جديدة أمام 
مستخدمي تلك المجتمعات بغية توفير تواصل متعدد الجوانب. 

تحت الآذوات التفاعلية تابح تف الاتدردك كا صو اتقشان التكاف الاحسباغية 
ومواقع الاتصالات الباتفية عبر الإنترنت ومواقع الفيديو داخل المجتمعات العربية. 
ونذكر من بينها على سبيل المثال: موقع يوتيوب وفيسبوك وسكايب وتويتر. إذ 
يكثر الإقبال بالدرجة الاولى على هذه المواقع من قبل الشباب لآنهم يهتمون بالبحث 
عن معلومات جديدة # الإنترنت ويشاهدون ملفات الفيديو التي تحتوي على 
سعاقت طفزئوتية زو افلؤميه الححلة 

وهنا يبدو لكل معني بالثقافة الوطنية/القومية وجاهة التساؤل حول الخطر الجارف 
مهنا تشهية السعحن بالآس كيزا الفقنا نف إن الأكونالمكة الشافية زو لاس هناد 
الإلكتروني : ولا شك آن المغاوف 4 مكل هذا الحال تبدو معررة» وخضوصاً إذا 
علمنا أن ما 
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ما يتُوَفر الآن من معلومات ومواقع أجنبية او أجنبية باللغة العربية على شبكة 
الإنترنت . 

وما تقدمه هذه المعلومات تشكل محورا أساسيا لفهم التحديات الاقتصادية لوسائل 
الإعلام 4 المستقبل ؛ إن المؤشرات تؤكد بأن المضمون هومن أهم مجالات 
الاستثمار والأكثر ربحية . وسيكون بإمكان الشبكات الاتصالية تقديم خدمات 
الباتف مجانا ذلك أن استخدام الألياف البصرية والبث الرقمي جعل الاتصال قادرا 
على نقل المعلومات والبيانات بقدرات وإمكانيات هائلة ورخيصة التكاليف وعالية 
الجودة . 

هذا كله سيقود إلى تأثيرات مجتمعية ذات صلة بعملية الحرية والإبداع وتثير 
قم ولاك تهواتياظ عطمر التعنية'الأعضالية العالنةفكتاج اللعلومَاك عن الأنترنت:: 
٠‏ حتى ل مجال التخصص الدقيق لن يظل مفتوحا بالمجان » وحرية الاختيار المتاحة 
له الآن تجعل من ضخامتها عبئًا ثقيلا من حيث قرار ما يُمكن أن يختار وما يُمكن 
أن يُهمل ؛ والمرء الذي يجمع بيانات من الإنترنت يعاني عند جلوسه لجمع المعلومات 
بق اكتوو و ع حمة و الدحلمن ندا لكيه الأكتدا عه محخضوها الرموكيا 


واحذا سيقوده إلى نصوص متفرعة 4# مواقع أخرى عديدة. 


17/1 


أعلى عشر لغات استخداما 4# الانترنت عام 2010 


مستخدمو الإنترنت حسب اللغة 
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وتقود إمكانيات التواصل التفاعلي الأشخاص 


العاديين إلى تفعيل دورهم بنقلهم 


للأخبار الإلكترونية والتعبير عن آرائهم بما يجري بحرية كبيرة » الآن مما 
سيكو له الكاخير على وتساكل اتصالية قاكبة كووصالات الأنياء + سخصيع 
الأنباء الإلكترونية لبا دور أكبر# نقل الأخبار وتفاعل الناس معها . وسيصبح 
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لمستخدمي الإنترنت العاديين دورهم 4 نشر الأخبار وخصوصا تلك التي تخفيها 
وسائل الإعلام الرسمية» والمدونات هي خير مثال على ذلك بالإضافة إلى المواقع 
الأخبارية الإلكترونية والتي نمت نموا كبيراً خلال الأعوام الثلاث الأخيرة مما 
سهد المححافة التسيية البديلة : 

فض موشرات عدود«كبية إحضائية ونوعية تثافية فدل”. .على سنال المضاميخ 
العريية” اللوضوؤة عذ: شبك الاشرقت وس هاه الوكدزاك كلق كانه اللقة العويقة 
موسوعة ويكيبيديا 4 نوفمبر 2011» إذ تحتل اللغة العربية المرتبة الخامسة 
والفشرين نزم فاته العالة: 'تسيقها-ة ذلك لغات اتخرى الأ بقارن جم التاطفين يهنا 
بحجم الناطقين بالعريية (انظرملحق ترتيب اللغات ذ ويكيبديا حسب عدد 
المقالات 4 نهاية الفصل.) 


الفزو الثقا الغربي هل من نتائج ؟: 


يكنا مقايعه كأقيرات الغرو العفايك لوننائل الإملام القريية من خاذل. "الخوانن 
التالية والتي بحاجة إلى دراسات معمقة : 

ا التأثير على الثقافة التقليدية : ويظهر هذا بوضوح بتأثيرها على الفلكلور 
وانحدار الفنون التقليدية واختفاء بعض أشكالبا ولعل التأثير على الأغاني 
والموسيقى الشعبية مثال واضح للجميع وبروز الفيديو كليب من أكثر الأشكال 
وضوحاً : 

2- خلق ثورة التوّقعات : التي نادى بها ليرنر :18/76 9 'منن منتصف القرن 
العشرين ».حيث أن لوسائل الإعلام مفعولبا للإطلالة على العالم الخارجي تزود 
الناس بتوّقعات وطموحات من الصعب اشباعها مما يؤدّي إلى زيادة الاحباط . وهذا 
يقود أحياناً إلى البحث عن عالم من التوّقعات ب خارج حدود الوطن » من خلال 
الكلمة او الصورة » وتصبح تلك النماذج الخارجية وكأنها عالمه المثالي الذي يحلم 


به ومن هنا تتأتى صورة من صورة الإنسلاب . 
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3- تقديم ثقافة الاستهلاك للمواطن العربي : وذلك من خلال الإعلانات التي 
تتقتجع الروت الأستيالاكيه على ستناب الانتاجهية ولذلك أسبهؤمت إنبهاما فالا ند 
خلق ذهنية استهلاكية تقع ضحية الإعلان . وتتابع ما يستجد من بضائع . 

4- تقديم قيم غربية : تقدم البرامج الغربية قيماً تعمكس ثقافات مجتمعها » مما 
يؤثر ‏ تشكيل القيم العربية السائدة ويعمل على تغييرها » وهذا بدوره يؤثر على 
مواقف الأشخاص ويخلق لديهم نوعاً من الوعي المصطنع الذي يقود إلى الإنسلاب . 
5- خلق صورة مشوهة عن العالم الخارجي بما يخدم الغرب : ومما يؤدّي إلى 
معريفات كا تور المره تواشيه #وهدا يودي إلى مكل الأشخاص بالضون الى عوطت 
عليية وشوليا وكاتيا واقدهه او نماة حم العابلة التقلنى بو الأحتداء: 

2-6 التأثير على الروح المعنوية على مستوى فردي وجماعي : .إنا لا نريد أن نرى 
الإنسان العربي ضائعاً غريباً ب بلده ولا نريد أن نرى بين صفوفنا صورة الشخصية 
المنسلبة كما يصفها ناثيلد نيل 1زه1! 1606نط]ة71 (1966, ص ص 336- 335) بقوله : 
" الإنسان المنسلب لا يُمكن أن ينجح سواء 4# أن يكون نفسه او 4# أن يعيش 2 
حالة تركيب خلاقة مع البشر والأشياء الأخرى . أنه لا يعيش مع الحاضر وهو مهتم 
فقظل بالمستف بل هنا يقتوده إلى البلحب عن جوع ف المطلق + اوريكوكه إلى وعية بف 
الاقتحاء مع التجوةغ اتفال إن الإتنان:الفدان لاا يفضي و مال يذاه + تتدافنيا 
يعزو الآمور إلى شخص آخر خارج ذاته .. مثل التقاليد و العقيدة والآيدلوجية ومخلوق 
مبهم . إنه لا يعرف كيف يعيش ث حوار مع الآخرين او بسلام خارجي . إنه دائماً ب 
حاجة إلى شخص آخر » ليقدسه او يخدمه » يكرهه او يقاتله . إنه يقضي حياته 
متعقباً شيئاً : إما مادي البدف - والذي يتحول إلى مطلق مثل الرغبة 2 الشروة او 
الراحة او رموز الوجاهة - وإما روحي البدف وهو يتحول أيضاً إلى مطلق مما يقوده 
إلى ازدراء الحياة والعالم . وهو يعتقد أحياناً أنه حصل على المطلق » ومن ثم فإنه 
مبتهج ومتوّقع » وأحياناً أخرى يشعر بالاحباط » ومن ثم فهو يائس وقانط يقضي 
حيافه خف الرهينة والأمل والمطكم والعياءة والابيتكفاق : الإتسان المتشلت المشوثر 
متاطب لقتال »“عتيق اوحيق الأفق + غير متشامع وسلظوي + إثة الإتشان'العاطفي 
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ولكنه أيضا إنسان جبان يخشى السلطة » ويخشى أن يفكر ويفعل كما ينفكر 
الآخرون ويعملون . إنه جبان هياب ممتثل ؛ إنه إنسان ' قطيعي " 217 


مقترحات : 


حيث أننا معنيون بدراسة أشكال التبعية الثقافية أ الوطن العربي كواحد من 
أهداف الدعاية فإن هذه المسؤولية لا يُمكن أن تتم من خلال جهد الأفراد . إن 
ذوائنة بتاكل الام وحاقترها عدى الأفراء :وا تحضكات تحن اماما خاهنا تك فعظم 
أنحاء العالم » 4 هذا العصر الذي أقل ما يُوصف بأنه عصر الاتصال الجماهيري . 

وللأسف » فإن الجامعات العربية التي تهتم بتخريج الإعلاميين » لا تهتم بتخريج 
الباحثين » الذين يدرسون تأثير وسائل الإعلام هذ المجتمع . ولعل هذا العجز تقع 
مسؤوليته كحذلك على علماء الاتصال والاجتماع والانثروبولوجيا وعلم النفس 
والسياسة » الذين تعنيهم وسائل الإعلام وتأثيرها خ الأفراد والمجتمع والثقافة . 
وحيث يفتقر الوطن العربي إلى مركز للدراسات الميدانية الإغلامية » فإن التركيز 
على إنشاء مراكز أبحاث للدراسات الإعلامية العربية » وإعداد دراسات حول تأثير 
وسائل الإغلام على الأغراد والجماغنات والثقافات يضصيح أمرا لازماً مع انتشار 
القحنانياك والاتكرقف والبؤائق الحوالة:. 

واعتقد أن مركز البحوث التابع لجامعة الدول العربية يُمكن أن يتيح فرصة تعاون 
للباحثين من كل أقطار الدول العربية لإجراء بحوث ميدانية ب كل الأقطار العربية 
٠‏ ومن ثم فمسؤوليات هذا المركز - او لنقل أن مسؤوليات البحوث الإعلامية الملقاة 
على عاتق الإعلاميين وعلماء الاتصال والنفس والاجتماع والانثروبولوجيا العرب - 
عفمثل عنما كلل على نبول الخال 8 التحصدر» 


1- بحوث ميدانية ومسحية عن تأثير البرامج الأجنبية 2 المواطن العربي وخاصة 
الأطفال واليافعين . 


2-2 بحوث ميدانية ومسحية عن تأثير الإعلانات ‏ المستهلك العربى . 
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3- إجراء دراسات تعتمد على أسلوب تحليل المضمون لما ينشر 3 الصحف 
العربية من أخبار عالمية وتأثيرها 2 الأفراد . 

4- دراسات تعتمد أسلوب تحليل المضمون لما ينشر ب الصحف العربية من 
دراسات ومقالات مترجمة وتأثيرها 2# الأفراد . 

2-5 بحوث ميدانية عن برامج الأطفال وتأثيرها ب تكوين شخصية الطفل . 

2-6 بحوث عن تأثير الثقافات الأجنبية على التراث الشعبي . 

2-7 دراسات عن قصص ومجلات الأطفال أمثال السوبرمان والوطواط ودورها 
4 تشكيل تصورات الطفل للعالم الخارجي . 

2-8 دراسات عن تدقق المعلومات بين أقطار الوطن العربي . 

2-9 دراسات عن تدقق المعلومات من العالم الغربي إلى الوطن العربي . 

0- دراسات عن البرامج ومدى تخصيصها لبرامجها الثقافية والترفيهية . 

1- إن اهتماماً خاصاً يجب أن يركز على دراسة تأثير إذاعة العدو الصهيوني 
المرثية والمسموعة على المواطن العربي وخاصة ش المناطق المحيطة بالكحيان 
الصهيوني مثل الآردن وسوريا ولبنان ومصر والأراضي ال محتلة . 

2- دراسات عن دور وسائل الإعلام 4# التنمية . 

3- دراسات عن تأثير الإذاعات الأجنبية كإذاعة لندن » مونت كارلو » سوا » 
وغيرها على الرأي العام العربي . 

4- دراسات عن تأثير الفضائيات العربية- التي زاد عددها على 730 قناة ب 
نهاية عام 2010- على الرأي العام العربي وعلى اتجاهاته وأفكاره وسلوكه . 
5- دراسات عن تأثير الفضاتيات الأجنبية مثل البي بي سي والحرة والعالمية 
والآلمانية والتركية والفرنسية ٠»‏ وغيرها على الرأي العام العربي وعلى اتجاهاته 
وأفكاره وسلوكه . 

6- ترجمة أهم النظريات والأبحاث الإعلامية من اللغات الأجنبية إلى اللغة 
العربية . 
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هذه بعض المقترحات وتظل مسألة تأثير وسائل الإعلام الغربية على الثقافة العربية 
أهرا نظو ها دمنا لم نقم بإجراء الدراسات والبحوث حولبا وتلك مسؤولية عسيرة 
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الفصل السابع : 
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المقدمة 

٠‏ الجودهون ا لولف 

٠‏ ماهي الرسالة التي نريد توضيلها: 

٠‏ هل من سميل إن العاقتر ف المشامف الاجنسى: 

٠‏ المقاربات او النظريات الغربية لفهم تأثير وسائل الاتصال 4 الأفراد 
والمجتمعات 


اولاً: نظرية التأثير المباشر (إطلاق الرصاصة) لوسائل الإعلام : 
ثانياً : نظرية التأثير المحدود: 
ثالثا": نظرية التأثير المعتدل لوسائل الإعلام 
رابعا :نظرية التأثير القوي لوسائل الإعلام : 
٠‏ الدروس المستفادة من نظريات ونماذج تأثير وسائل الإعلام : 
خامساً : مبدأ الاصطياد ع الإعلام/ الاستحواذ على المتلقي 
التوصيات 
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الفصل السابع : 


كيف نخاطب الرأي العام 
اأأجنبي ونصل إليه ؟ 


2 ءِ 
5 72©1يرم ع0 غا؟ هع 
معهة عمط مدومعطئد8 ااا ا ال ل لابلا 
ومنو اطونممعجه مذ ملعوحصمة رع ع عه 


المقدمة : 





عصفت أحداث سبتمبر 2001 #4 واشنطن ونيويورك بالبيبة الأميركية: 
ولكنّها أيضاً وضعت العرب على حد سيف مُقاومة الإرهاب » وباتت وسائل الإعلام 
الغربية تعزف على هذا الوتر الذي جعل من صورة العربي والمسلم © صورة وحش 
همجي إرهابي مخيف يهدد السلام البشري. وفك هذه الأثناء فقدت الانتفاضة بريقها 
والدعم العالمي لبا بل واستشرس شارون وحكومته 4# قمع الانتفاضة اغتيالاً 
لقيادات وتجريفاً للأراضي وهدماً للمنازل بدعوى محافحة الإرهاب والعالم 


لا أحد يشك 4 قدرة الفضائيات على الوصول إلى مشاهد عالمي ٠‏ فالبث 
عبر الأقمار الصناعية جعل من الاتصال عابراً للحدود وبدون قدرة على الاعتراض او 
الففويش عليه او مقع جمهور سا من استقبالم يف أظل التوجة الطالمي الحرية كدفق 
المعلومات والتوجه نحو تحرير الإعلام من القيود. وخلال الحرب على العراق 
واحتلاله عام 2003 قامت الفضائيات العريية وخصوصاً الجزيرة والعربية وأبو 
ظبي بدور هام 4 نقل ما يجري ومقارنة بعام 1991 4# حرب الخليج الأولى على 
العراق. كاي مخطة :600 بالإسكار يتعطينها وكم يكو الرساكل الإغلام الحريية 
قحل رذ ذلك :وما والس هند الحطات تلم دوا ف مقطية الالتفاضية واعمال 
المقاومة والوضع العراقي وانتفاضات/ ثورات ما يعرف بالرييع العربي عام 2011, 
مها حمل الولايات المقسدة فرحه تهدا ليذه الحطات وتفيوها +الفسية. وخصوعنا "انه 
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لاول مرة تصبح وسائل اتصال عربية ذات قدرة لفرض تقاريرها وصورها على 
وكالات الأنباء وشيكات التلفزة العالمية: 

إذن هل من سبيل لأن تلعب الفضائيات العربية دوراً يتجاوز حدود الجمهور العربي؟ 
قبل الخوض # هذا الموضوع علينا أن نحدد من هو المشاهد الأجنبي الذي نريد 
الوشئول إليذة كاده ماهو الوضوع الشتن تحاظية يدق وهاه اينف من هذه 
الغملية الاتضالية 5 وكيت تكون رسائلنا مشتعة وليست مجرد إعلام دعاق فهة 
وما هي الوسائل القادرة على ذلك؟ 

8 الجمهور المستهدف؛ 


الجمهور الأجنبي الذي نريد مخاطبته هو جمهور يتوزع على القارات السبع؛ وهو 
جمهور متباين الثقافات واللغات والاهتمامات وموقفه من العرب وحضاراتهم 
وثقافاتهم يتميز كذلك بالتنوع؛ فهناك جمهور عدائي يحمل صوراً نمطية مغلوطة 
عن العرب وشخصيتهم وثقافتهم» تُكرسه وسائل إعلام غربية عدائية تجعل من 
هذه الصورة كريهة لإنسان إرهابي بدوي جلف مخادع كذاب شهواني ... إلخ من 
الصور التي تكرسها أفلام هوليود والمحطات فضائية مثل فوكس على وجه 
الخصوص ٠‏ والوسائل الإعلامية الغربية الأخرى التي ترتبط بالنفوذ الصهيوني وهي 
وسائل قوية وواسعة الانتشار . 


وهتالفمتيهون نضا كلف« مكنم "للكمافله الشركة و الاسلاسة: دور لأمسارانه 
متعددة» ينتمي بعضها إلى الثقافة الإسلامية»؛ مثل المسلمين الذين يزيد تعدادهم عن 
مليار مسلم ٠‏ تجدهم منتشرين 4 كل أرجاء المعمورة. بالإضافة إلى شعوب 
صقيقة: “متها طلفة وخظطوصسا دك ذول العالم :القالكوواتد هذا :هنى التصويت على 
قبول فلسطين بعضوية كاملة 4 اليونسكو 3 نوفمبر 2011 .كما هناك جمهور 
متعاطف من ذوي الضمائر الحية وخصوصاً فثات المثقفين واليساريين وذوي النزعات 
الإنسانية كأحزاب الخضر 2# المجتمعات الأوروبية. 
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وهناك جمهور محايد » ليس لديه موقف محدد 


من العرب ومن قضاياهم . برجوه2ة 


وبين هذه الفئات الثلاث نجد جمهوراً كبيراً من 
. 5 7 : : 5 ك 
ذوي الأصول العربية الذين ينبثون 3 تلك 1 
المجتمعات الغربية ورغم أن ارتباطاتهم بالوطن اله 
الأم متباينة » لكنّهم يمتلكون مشاعر عاطفية 
نحو أصوليم» وبعضهم ما ذزالت روابطه مع ر 
الوطن الآم قوية» وبعضهم من المهاجرين الجدد 
الذين ما زال ارتباطهم مع الوطن متصلا. 

تصل هذه الجاليات العربية إلى ملايين 4 بعض البلدان» فالبرازيل وحدها - 
مثلا- فيها أكثر من سبعة ملايين مواطن من أصول شامية » وتشيلي # أمريكا 
الجنويية تحتضن ما يزيد عن نصف مليون فلسطيني ويزيد عدد الأميركان من 
أصل عربي © الولايات المتحدة عن اليهود الأمريكيين؛ وعدد كبير منهم نجح 
اقتضتادا' وعلفياً وسيائعيا وهولة لديم العور ةعافر ف مجم ماهم 


يُمكننا إذن أن نخلص إلى أن الجمهور الأجنبي الذي نريد أن نصل إليه 
جمهور متنوع فيه الصديق وفيه العدوء وفيه المحايد. والوصول إلى كل هؤلاء يحتاج 
إل مكتيتكانن هه الارتتعوات هليه 
ولا شك أن البدف الرئيس لمثل هذا الإعلام العربي الخارجي هو خلق رأي 
عام مستئير غير متحيز حول القضايا العربية. ولا جديد © قولنا أن قضايانا العربية 
فقت قدالة فادزة غاى الأشام إذا هبنن عزركتها : وتمظك فصان وكراكا يفطي 
أن نقنع يهما الآخرين. 
وصدر استفتاء للرأي العام 2# الاتحاد الاوروبي ديسمبر 2003 كانت نتيجته 
لدى الجمهور الاوروبي أن إسرائيل هي أكثر الدول تهديداً للأمن العالمي» وكلما 
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ازدادت الأخطار التي تواجه الجمهور ازداد اهتمامه بما يجري حوله وفق نظرية 
الاعتماد على وسائل الإعلام. 


ولا شك أن الرأي العام الأجنبي لديه مرونة 4# التعاطي مع القضايا ذات البعد 
الإنساني والتي تمتلك شروط عدالتهاء كالقضية الفلسطينية» حيث شاهدنا 
تفاعل الرأي العام الدولي # أوروبة وأمريكا وآسيا مع الإنتفاضة 
الفلسطينية(انتفاضة الأقصى عام 2000) والموقف الرافض للحرب الأنجلو 
أمريكية ضد العراق عام 2003. 
عاش الإعلام العربي الخارجي خلال عقود طويلة مدا وجزراً دون أن ينجح 4# خلق 
رأي عام فاعل ومتعاطف»: وكانت جامعة الدول العربية مسئولة عنه » بالإضافة إلى 
السفارات العربية 4 الدول الأجنبية . ولم تستطع خلال أكثر من نصف قرن مضى 
أن تحقق إنجازات ذات بال» فمحاولات الجامعة العربية كان ينقصها التمويل اللازم 
؛ والكفاءات البشرية القادرة على تنفين استراتيجيات الإعلام الخارجي» و كانت 
السفارات العربية معنية بترويج أقطارها وتسويق حكمماتها بدلاً من تسويق قضايا 
أمتها وحضارتها وثقافتها. و أحيان عديدة تم ذلك باللجوء إلى شركات علاقات 
عامة؛ وللأسف أن كثيراً من حملاتها الإعلامية كانت تقود إلى تكريس بعض 
الصور النمطية لدى الغرب وخصوصاً ما يرتبط 
بالبداوة كالجمال والخيام» وكأن البداوة هي 
نمط الحياة السائد # الوطن العربي. 
كان أمام العرب 4# السبعينات فرص عديدة 
لدخول السوق الإعلامي العالمي سواء بامتلاك 
صحف او محطات تلفزة او وكالات أنباء.؛ 
وكانت هناك محاولات مستثمرين عرب فرديين 
ولكنّها لم تنجح لأن تجعل لنا مساحة 2 
الإعلام الدولي. 
ولكن الآن الأمر مختلف - وشكراً لتقنيات 
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الاتصال الفضائي والإنترنت - التي سمحت لشعوب العالم مهما اختلفت إمكانياتها 
أن يتواصل بعضها مع البعض الآخر. 

هل يُمكن أن نتهم شاكيرا ذات الأصل اللبناني والاسم العربي» وهز الوسط 
الشرقي» بأنها تحريف للثقافة العربية وصورة دولية غير معبرة عن المرأة العربية ... أم 
أنها تتيح الفرصة 2# جانب منها لآن تألف الآذن الأجنبية إيقاع الموسيقى العربية !! 

٠.‏ ماهي الرسالة التي نريد توصيلها: 

هدف الاتصال العربي الخارجي هو الوصول إلى أكبر عدد من الجمهور الأجنبي. 
وحينما نتحدث عن المشاهد الأجنبي فإننا نربط ذلك بجمهور المحطات الفضائية» 
وجمهور السينماء وجمهور الإنترنت» ولم يعد صعباً مع وجود تقنيات الاتصال 
الفضائي الوصول إلى أي جمهور نريده؛. فكل ما علينا أن نحدد جمهورنا ونؤمن 
الاشتراك 4 القمر الفضائي الذي يخدم منطقة ذالك الجمهور.... ولكن ماذا نقول 
لهم.... أي رسالة نقدم وبأي قالب نظهر لكي نجذب الجمهور ونحقق التأثير 
المطلوب؟ 

يرتبط البدف من الاتصال بشكل مباشر بالرسالة ٠‏ والاتصالي الناجح هو الذي 
يحدد هدفه بدفة2 كي يصمم رسالته التي تخدم هذا البدف. 

ولذا كانت لنا أهداف مُحدّدة للوصول إلى المشاهد الأجنبي 4 ظل منافسة شرسة 


1. تحسين صورة الإنسان العربي # ظل وجود صور نمطية سلبية كالإرهابي/ 
النفطي/اللعوب/ البدوي.... إلخ. 

2 التعريف بالحضارة العربية الإسلامية 4 ظل دعوى تنادي بصراع الحضارات 
وأخرى تطالب بحوار الحضارات . 

3. الدفاع عن القضايا العربية المركزية مثل احتلال فلسطين» احتلال الجولان» 
الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق. 
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4. الدفاع عن المصالح العربية المرتبطة بالجوانب الاقتصادية مثل النفط / المياه / 

التعامل مع الأسواق والمناطق الاقتصادية الإقليمية مثل السوق الأوروبية المشتركة / 

دول مجموعة الآسيانا / ودول مجموعة النافتا وغيرها. 

5. التعريف بالحياة المعاصرة وبإبداعات أبناء الوطن العربي داخل الوطن وخارجه... 

مثل التعريف بالمبدعين والمفكرين والعلماء المهاجرين » والذين لديهم اعتراف قومي 

بأهمية إنجازاتهم» أمثال الذين حصلوا على جوائز محلية او قومية» مثل جائزة الملك 

فيصل وجائزة شومان » وجائزة كانوء وجائزة العويس وغيرها. بالإضافة إلى 

الأسماء العربية ‏ المهجر التي حصلت اعترافاً دولياً بإنجازاتها سواء لحصولها على 

جوائز عالمية كجائزة نوبل او غير ذلك» والتي أسهمت 24 مجال اختصاصها 

أكادوي] وعلبيا وانييا وكلقيك علد ولف مدر اها فوليا . 

6. الإسهام الإعلامي المباشر ك# نقل أحداث الوطن العربي بموضوعية . 

7. مواجهة الدعاية المضادة للعرب ودحض اقتراءاتها. 

8. العمل على المحافظة على الجمهور الصديق من المشاهدين» بحيث لا نخسرة» 

كما حصل بعد توقيع اتفاقيات السلام مع العدو حيث خسرت القضايا العربية 

العديد من مناصريها والذين تحول بعضهم إلى موقف الداعم للكيان الصهيوني. 
تحقيق هذه الأهداف الثمانية ليس سهلاء وهي تحتاج إلى استخدام أشكال 

تلفزية منوعة تشمل : 

الأعمال الدرامية . 

الأغاني والموسيقى. 

البرامج الوثائقية والثقافية . 

البرامج الحوارية. 

البرامج الإخبارية. 

ولأن الجمهور الأجنبي - كما أشرنا- منوع, 

بعضه يعيش 2# مجتمعات متسامحة؛ وبعضه 


حأ ذخ دن لح ص 





يعيش 2 مجتمعات عدائية » وبعضه يعيش 2 
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مجتمعات متعاطفة»؛ فإن تصميم الرسائل يتسم بالصعوبة والتعقيد ويصبح توجيه 
وتطاكل مشطا حب ملنيية كلك الحضعات اجر جروا مراغاة تييع السديوة 
النقهيت لوكطا ماه ينم يخا ينها بورامر و ينها على ناز الشاعة: 
تمد العراع رع لم تكو هايم امدقرن بها لجنو ارق القرنة لعيفه قافن 
البرامج الأجنبية» وهذا يعني أن الانتاج سيكون مككفاً للغاية. ولكن ما هو الحل 
الذي نقترحه: ؟ 
أرى أنه آن الاوان لأن تكون هناك شبكة فضائية عربية دولية تشرف عليها جامعة 
الدول العربية تلتزم بالأهداف السبعة الي أشرنا إليهاء. وتكون هذه الشبكة ملكا 
مشتركاً للمحطات الفضائية العريبة وتساهم #ْ دعمها الحكومات العربية لتجاوز 
المصالح القطرية الضيقة؛ إن قيام شبكة أخبارية عربية عالمية سوف يُوفْر لبذه 
المحطات - التي تجاوز عددها 730 قناة فضائية عام 2010 )2 - مراسلين 
على امتداد الوطن العربي ومختلف أرجاء العالم » وسيكون بإمكان هذه الشبكة 
متافسة الكي كاه الأشرق. 
«هل من سبيل إلى التأثير © المشاهد الأجنبي؟: 

تمرك يوميا لؤسائل الاتضبال ونشبا لمن كاتيراها تغليقا وفلن الالخرين: 
ولذا كانت نظريات التأثير عونا لفهم دور وسائل الاتصال الجماهيري وتأثيرها على 
حياة الأفراد والمجتمعات . فجميع النظريات تلتقي # الاعتراف بأن لوسائل الإعلام 
تأثيراً ما ولكنّها تختلف على تصوراتها لطبيعة هذا التأثير وقوته . وحقيقة الأمرء 
إن النتائج للنظريات المختلفة لا يُمكن دحضها لمجرد وجود أبحاث أخرى تؤكد 
عاقيا ساي لمان لان مانيو التشاقع تساك التي عفرف + ويظبيفة التشكل: 
المعالجة » وبطبيعة المتغيرات التي تؤخن 2# الاعتبار» او نتيجة استخلاصه لنتائج 
أخذت من تحليلات على مستوى فردي او مختبري يجري تعميمها على مستوى 
مجتمعي :> أو كتيجدة لاشتلاف السياق الاجتساعى والنسياسئ والاقتضادي التذئ 
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وقدمت النظريات الغريية لتأثير وسائل الاتصال عددا من المقاربات او النظريات لفهم 
تأثيرها 4 الأفراد والمجتمعات وتتمثل فيما يلي: 


أولاً: نظرية التأثير المباشر (إطلاق الرصاصة) لوسائل الإعلام : 


إن هذه النظرية أعطت للإعلامي قوة كبيرة ث2 التأثير فهو يشبه من يطلق 
الوهناضة لضي هن قصيةة مقا :قوسن النظريالنادن شاوه اساي 
يُمَكَنن الشافر المناشر عليه بمجرد حفتهنا بالرسائل الإعلامية » ومن خم فاق 
المتصل يستطيع الحصول على استجابة فورية من الجمهور وتحقيق أهدافه بمجرد 
حقنه برسالته الإعلامية. كما حصل عند بث برنامج غزو من الفضاء ©2. 


ثانيا : نظرية التأثير المحدود: 


ويندرج تحت هذه النظرية مقاربتان - 
أ- نموذج تدفق (انتقال ) الاتصال على مرحلتين" : 
وقد ظهر لدى بعض الباحثين - © الأربعينيات من القرن الماضي - أن وسائل 
الاتصال ليس لبها تأثير مباشر على الناس » بل إن الأفراد من قادة الرأي أكثر تأثيرا 
4 المجتمع» إذ آنهم يستقبلون المعلومات من وسائل الإعلام » ومن ثم يقومون 
بتمريرها على زملائهم او أتباعهم . ومن المهم بأن ندرك أن قيادة الرأي تتغير من 
وفك لخر وف مرو إن لخن ؛وتبعاً لتغير مواق 3219 م.م 1955 : عنه؟] سسطناك) 
ب- نموذج (تدفق الاتصال على عدة مراحل) وهو نموذج انتشار المبتكرات: 
4 السنوات الأخيرة من الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين حاول بعض 
الباحثين التوسع 4 مفهوم انتقال الاتصال على مرحلتين إلى شرح مفهوم انتشار 
المبتكرات عبر تدفق الاتصال على عدة مراحل ؛ وقد رأت هذه الفرضية أن 
الاتصال لا ينتقل بالطريقة التي اطلعنا عليها ب نموذج تدفق الاتصال على مرحلتين؛ 
بل إن المعلومات يُمكن أن تنتقل من شخص إلى شخص آخر ثالث وهلم جرا . وقد 
أخذ بهذا الرأي كثير من دارسي نموذج انتشار المبتكرات» وهذا النموذج شبيه 
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بالفرضية السابقة ولكنّه يسمح بالمزيد من الاحتمالات المعقدة لتدفق الاتصال » إذ 
إنه يرى بأن تدفق المعلومات ينتقل من شخص إلى شخص إلى شخص آخر وهلم جرا 
(4). 

ثالثا: نظرية التأثير المعتدل لوسائل الإعلام 

برزت هذه النظرية 4 اواخر الستينيات و السبعينيات من القرن الماضي لتشتمل على 
عدة مقاربات لفهم تأثير الإعلام » وتشترك جميعها 4 عدة افتراضات من أهمها©: 

أن الأبحاث السابقة ذات رؤية أحادية حينما وجهت سؤالبا ماذا تفعل وسائل الاتصال 
بحموؤزوها ةو نكي لوقه ل قاد ناذا لحتل الحسوووسوبعاتل | لعا 

وكانت الأبحاث السابقة قد درست التأثيرات القريبة المدى لوسائل الإعلام واستبعد 
أغلبها دراسة التأثيرات طويلة المدى 

وتشتمل هذه النظرية على عدة مقاربات وهي :- 

أ- نموذج التماس (طلب) المعلومات : دنع تلدته2 عصذاءء5 ممتتقصترمكه1 

فهذا النموذج يجعل سلوك المتلقي # سعيه للحصول على المعلومات هو المركز الذي 
يسلط الباحثون عليه الضوء . ويركز هذا النموذج على سلوك المرء © طلب 
المعلومات » ويحاول أن يعرف العوامل التي تحدد ذلك السلوك . ومن ثم فإن هذا 
النموذج يمثل انتقالاً من التركيز على المتصل او الرسالة »ليركز على كيفية تلفي 
الرسالة©» 

ب- تموذج الاستعمال وا الإشباع ع له 012611 ع ووول1] 

يكاد يلتقي هذا النموذج مع سابقه ( نموذج السعي للحصول على المعلومات  )‏ أن 
كليهما يركزان على أن المتلقي هو بؤرة الاهتمام 4 الدراسة والبحث . ويكمن 
الفارق بين النموذجين 4 خلافهما بأن نموذج طلب المعلومات يتساءل عن كيفية 
حصول المتلقي على المعلومات ؟ بينما يسعى نموذج الاستعمال والإشباع إلى الاجابة 
عن السؤال: لماذا يستعمل المتلقي وسائل الاتصال؟ 

ومن خلال السؤال الأخير ؛ يُمكننا أن ندرك أن هذا النموذج يعتبر المتلقي نقطة 
الندء + وليسن'الرسالة الاعلافية او الرسيلة الاتصالية . ومن خلال هذا "التروكيز عن 
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المتلقي »يرى هذا النموذج أن الأفراد يستعملون رسائل وسائل الاتصال لأمور كثيرة 
»قد لا يكون لبا علاقة بالبدف الذي استهدفه المتصل . ولذلك يرى هذا النموذج أن 
أممقكر عاك العنيني وز اهنال سوق قلست دوو | او هيط ]ك3 مولي الحاقيو: اللخر قف 
للاتصال» ذلك أن الأفراد بدلا من أن يكونوا مستقبلين لرسائل الاتصالء فإنهم 
ينعو إلى اشعدال وشائل الافضال يما يتقق جع ناجاتهة © ويشيمون بذتك, جائخنات 
عديدة لديهم » ليس بالضرورة أن يتم إشباعها عن طريق وسائل الاتصال . ويأخذ 
هذا النموذج 4 اعتباره أن جمهور الوسيلة الاتصالية هو نقطة البداية لفهم السلوك 
الاتصالي من خلال التعرف على تجربة الأفراد المباشرة مع وسائل الاتصال . ومن 
خلال التركيز على سلوك أفراد العائلة والأصدقاء وزملاء العمل » فننتبه إلى علاقة 
تلوكهم يما تفرضؤق لذامن وساكل اتصيال #:وكخاول آن'فتموت على الموامل الس 
تجعلهم يتأثرون أكثر من غيرهم بوسائل الاتصال» وكذلك التعرف على أي 
الوسائل أكثر تأثيرا من غيرها »وعن أي المضامين يبحثون!”. 

ج- تموذج الاعتماد (الاتكال)على وسائل الإعلام اء1100 نإءمعلمعءمء<آ 

ومحور هذه النموذج أن الجمهور يعتمد على معلومات وسائل الإعلام ليحقق حاجاته 
وكحهنل على أهذاف معيدة: 

وينسجم هذا النموذج 4# هذه النقطة بشكل عام مع الفكرة الأساسية لنموذج 
الاستعمال والإشباع » ولكنّه يختلف عنه بأن نموذج الاعتماد على وسائل الإعلام 
يفترض تفاعلاً بين وسائل الإعلام » والجمهور - المتلقي » والمجتمع . ويرتبط تأثير 
وسائل الإعلام بهذا التفاعل ولذا نجد هذا النموذج يختلف عن سابقه 4 تفسير تآثير 
وساكل الاعاكم ف ختروظ الانستران الاتحناعي ‏ إن تكردن انها هينما يمون التفييز 
الاجتماعي والصراع مرتفعين » فإن المؤسسة القائمة» والمعتقدات والممارسات التي 
تواجه التحدي تجبر الناس على إعادة تقييم آرائهم» وتضعهم أمام عدة اختيارات 
و مثل هذه الاوقات فإن اتكال الناس على وسائل الإعلام يزداد للحصول على 
المعلومات التي تساعدهم 2# الاختيارات. 8) 
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ويشتمل هذا النموذج على ثلاثة أنماط من التأثيرات: التأثير المعرك» والتأثير 
العاطفي ؛ والتأثير السلوكي . وتأثيرات الاتصال الجماهيرية 4 هذه الحقول الثلاثة 
هي وظيفة مرتبطة إلى حد كبير بدرجة اعتماد الجمهور على المعلومات التي تقدمها 
وسائل الإعلام . ( 1979-0.0229-242 :]ناة !]0 5 016901 -ااه8 ) وتفترض 
هذه النظرية بأن علاقات الاعتماد على وسائل الاتصال الفردية والجماعية تزداد 
قوتها حينما تكون البيئة الاجتماعية غامضة او مهددة او سريعة التغيير 

ويصاحب الفموض أحياناً التهديد الذي ينشأ 4 اوقات عصيبة يمر المجتمع فيها 
بالأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية والاضطرابات السياسية والصراع العلني 
بين الجماعات 4 المجتمع والحروب ٠»‏ و4 مثل هذه الحالات يتجه الناس وقادة 
الرأي إلى وسائل الإعلام ويعتمدون عليها لكي يعرفوا ماذا جرى وماذا يحدث وما 
الذي يُمكن أن يفعلوه لتقليل التهديدات التي تواجههم؟ ويزداد اعتماد الناس على 
وسائل الإعلام لأنها متاحة لبم؛ وهي النظام الأفضل لجمع المعلومات وخلقها 
وتنسيقها ونشرها مما يساهم #ْ حل حالات الغموض للحياة اليومية للناس '©) 


د- نموذج ترتيب الأولويات /وضع الأجندة :_56]11125 561703 

يؤحكد نموذج وضع الأجندة غلى وجود علاقة إيجابية بين ما تؤحكده وسائل الإعلام 
رسائلها » وبين ما يراه الجمهور هاماً أي إن دور وسائل الإعلام يسهم 4# ترتيب 
الأولويات عند الجمهور . ومن ثم فإن وسائل الإعلام بهذا المعنى تقوم بِمُّهمّة تعليمية 
.ويعتبرهذا النموذج إن مثل هذا التأثير هو نتيجة ثانوية للتدفق الطبيعي للأخبار9!» 


رابعاً : نظرية التآثير القوي لوسائل الإعلام : 


4 السبعينيات من القرن العشرين بدأت نظرية التأثير القوي لوسائل الإعلام 4 
اوأرو م لاني تفرد عا والريتي تك لكشن البعمكا ميرف نا نور تيه القويةة ناخ 
اكنافيا :تبراك إضاديعة دلج | طن انا وعجانة بحسي ماد تظرنات 
الاتصال . 
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ورأى بعض الباحثين أنّ من المبادئ الأساسية لتحقيق التأثير القوي لوسائل الإعلام ما 
1- إعادة الرسائل الإعلامية على مدى زمني معين (التكرار) . 

2- التركيز على جمهور معين تستهدفه الرسالة الإعلامية . 

2-3 تحديد الأهداف بعناية لكي يقوم المتصل بانتاج رسائل منسجمة مع هذه 
الأهداف . 

وكانت اليزابث نويل - نيومان(«مقصدء21-ه1اء210 طاء811230) قد كتبت (1973) حول 
"العودة إلى قوة وسائل الإعلام' إذ رأت إن لوسائل الإعلام تأثيرات قوية على الرأي 
العام تم التقليل من شأنها # الماضي » او إنه لم يتحر عنها بدقة » بسبب قيود 
منهجية ولذا فإنها تطالب بضرورة القيام بأبحاث طويلة المدى خارج المختبر لدراسة 
كافرات وسائل الاتهنال الحماهيرى!! 2 ,والئق لأيب أن تاخة نك جسياني خادقة 
عوامل حساسة حول تأثير وسائل الإعلام» وهذه العوامل الثلاث تعمل معا على الحد 
من الإدراك الانتقاتي عند المتلقي وهي : 

1 - شمولية وسائل الإعلام ولذا فإن 
شموليتها لا تمكن المرء من البروب من 
رسائلهاء التي تتستطيع أن تتواجد 24# أي 
مكان لتسيطر عمليا على بيئة المعلومات 
للفرد وبحيث أنه من الصعب عليه أن يتهرب 
منها. 

2- تراكم رسائل وسائل الإعلام 1 
بتكرارها : إذ أن تكرار الرسائل يؤدّي على مرور الوقت إلى تراكمها مما يعزز 
تأقفرها على اعثداد الزمة: 

3 - الانسجام (التوافق): وهو يعني أن بين الإعلاميين توافقاً وانسجاما مع 
مؤسساتهم» وهذا يودي إلى التمائل بينهم »مما يحد من إتاحة الفرص أمام الجمهور 
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لانتقا #تسؤراقيم املح تصوراك هدي ومتقوعة بمها يوسن الشوصة أهاح التاقين القوي 
لوسائل الإعلام على الجمهور12) 
وقامت إليزابيث نويل- نويمان بعرض نظريتها عام 1974حول قوة وسائل الإعلام 
لك التأثير على الرأي العام المعروفة باسم لولب/دوامة الصمت نظرية للرأي 
ل 0 ع11اطناط 01 (17م0ع1' ذث ععمء511 01 1121م5 ع0 1' 


والتي جاءت لدعم رأي توكفيل 81116عناوع10 3 أن :" الخوف من العزلة أكثر من 
الخوف من ارتكاب الخطأ؛ لذلك فانهم ينضمون للجماهير رغم أنهم لا يتفقون معه 

"وتقول: وإذا كان الرأي العام ينشأعن تفاعل الأفراد 2 بيئاتهم الاجتماعية: 
ولذا فإنه بالنسبة للفردء» عدم عزل نفسه أكثر أهمية من رأيه الذاتي . وهذا 
يظهر أن يكون شرطا من شروط الحياة 4 المجتمع البشري؛ وإذا كان الأمر 
خلاف ذلكء لا يمكن تحقيق اندماج كاف .ولبلوغ هدفنا» فلنفترض أن هذا 
لتقو ةعول كتيده ليون نشطل الكخوفثن التهدان ربصضى ابضا الشكيه 
القدرات الذاتية على إصدار الأحكام ) جزءا لا يتجزأ من جميع عمليات الرأي 
العام. وعند هذه النقطة يكون الفرد ضعيفا؛ حيث يمكن أن تعاقبه الفئّات 
الاجتماعية لفشله # الالتزام مع الجماعة . فمفاهيم الرأي العام» والمحظورات» 
والعقوبة ترتبط ارتباطأً وثيقا ببعضها البعض.5" 


ولكن متى يعزل الفرد نفسه؟ يحاول الفرد لمعرفة هذا من خلال جهاز 'شبه 
إحصائي" : بمراقبة بيئته الاجتماعية» بتقييم توزيع الآراء المؤيدة والمعارضة 
لأفكاره. ولكن قبل كل شيء بتقييم القوة (الالتزام)» ووجه الاستعجال؛ وفرص 
النجاح لبعض المقترحات ووجهات النظر. هذا له أهمية خاصة يْ ظروف قابلة للتغيير 
حيث يكون فيها الفرد هو الشاهد على صراع بين المواقف المتعارضة وأن يأخذ 2 
الاعتبار أين يقف .إذ أنه قد يجد نفسه على واحد من الجانبين .أنه قد يكتشف 
أنه يتفق مع الرأي السائد (أو الفائز)» مما يعزز ثقته بنفسه ويسمح له بالتعبير عن 
عن نفسه بعقل غير مكدر » ودون أي خطرمن العزلة؛. 2# المحادثة» بقطع آولئشك 
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الذين يحملون وجهات نظر مختلفة.. أو أنه قد يجد أن وجهات النظر التى يحملها 
تفقد أساسها؛ وكلما يظهر هذا أكثر فإنه سيكون غير متأحد أكثر من أنه 
أخماس. ترتبط هذه الأنماط المختلفة من السلوك من جانبها للتأثير على الصورة 
شبه الاحصائية 010351-5]90051]1021 لتوزيع الآراء التي يحصل الفرد عليها من بيئته 
الام م 


كلما كان هناك المزيد من الأفراد الذين يدركون هذه الميول» ويكيفون 
وجواك تكترهم كنا عليه يظين غصيل واتعن كس يوينها وفصين الكل يخاحها 
.وهكذا يبدأ ميل الشخص للتعبير عن آرائه » والآخر يكون صامتا ليبدأعملية 
متُصاعدة الى تؤشين ريا وانحذ) باستبارة التراي الساته استعادا إن هنذا التفاعل 
مفهوم الرأي العام "لولب الصمت,ء هو الرأي الذي يمكن أن يسمع علنا دون خوف 
من الجزاءات وحيث يمكن أن تقوم عليه إجراءات علنية ( الأماكن العامة). 
التعبير عن الرأي المعاكسء أو التصرف بالأماكن العامة وبناء على ذلك؛ يتحمل 
خطر حدوث العزلة. وبعبارة أخرىء فإن الرأي العام يمكن أن يوصف بأنه الرأي 
المسيطر الذي يجبرالأفراد على الامتثال للموقف والسلوك الذي يهدد الفرد المخالف 
بالعزلة» والسياسي من فقدان الدعم الشعبي. وبالتالي الدور النشط لبدء عملية 
تشكيل الرأي العام هو محجوز للشخص الذي لا يسمح لنفسه أن يكون مهددا 
بالعزلة 01# 


الافتراضات الأساسية لنظرية لولب / دوامة الصمت : 
وتشير عبارة "لولب / دوامة صمت" فعلا إلى كيف يميل الناس إلى التزام الصمت 


عندما يشعرون أن وجهات نظرهم هم أقلية. النموذج يستند إلى ثلاث فرضيات 


:0)18(٠ 3 
ئيسيه‎ 
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1 لدىالناس "جهاز شيه إحصائي," "رضوعءه لدء351-5)050نان الحاسة السادسة 
إذا صح التعبير» مما يسمح لبم بمعرفة الرأي العام السائد» وحتى من دون الوصول 
إلى صناديق الاقتراع» 

2" لذوالناس خوف من العزلة: ويعرضون ما هي السلوكياك. التي ستزيد من 
احتمالات عزلتهم اجتماعياء 

3) يتكتم الناس 4 التعبير عن آراء الأقليات, أساسا خوفا من العزلة. 


كلما كان الشخص يعتقد برأي مماثل للرأي العام السائد» كان على استعداد 
أن يكشف بصراحة عن هذا الرأي علانية 4 الأماكن العامة. ثم» إذا تغيرت 
مشاعر الجماهير. سيدرك الشخص أن الرأي هو ك4 صالحه أقل وسيكون أقل 
رغبة 2 التعبير عن ذلك الرأي علنا. مع نمو المسافة المتصورة بين الرأي العام والرأي 
الشخصي للشخصء فمن غير المرجح أكثر أن يعبر الأشخاص عن آرائهه”' 


بببببلِببببم 


|لل[0513018لاع/ 5 
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5 مع55ع] تزلزع امام 
03 72 ع1 نط 01ت لأحتلمة 


إأتاع درت أمظ عاتزمعم أه اتزلامتتام 
تله أزاتره أوأ عل عصاددع زمزم 
تلم ولأوصقطع أمثمرل رق 
تله أضانره أترج ابعل 


ععضعلات ذه لمقكامة و 'ممقخصيه اطع لاع ه11 


ان إلاطار العملي مبني على الافتزاضات التالية 20 ؛ 

1. نظرية دوامة الصمت توصف بأنها عملية دينامية» وتوكيد حول الرأي العام 2 

وسائل الإعلام التي تعطي المزيد من التغطية للأغلبية 4 المجتمع ويعطي تغطية قليلة 

جدا للأقليات. 

2 4 مثل هذه البيئة الاجتماعية » لدى الناس الخوف من رفض التعبير عن آرائهم 
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أو وجهات نظرهم و معروف جيدا ما السلوكيات التي ستحقق احتمالا أفضل. 
يطلق عليها "الخوف من العزلة". 

3. أن يكون الناس جزءا من الأقليات. وبفقدان الناس ثقتهم يصمتون أويتم كتم 
للتعبير عن آرائهم بسبب الخوف من العزلة» أو أنهم يشعرون بالعزلة أو بعدم الدعم. 
4. أحيانا الأقليات تسحب ارائهم من المناقشات العامة لتأمين أنفسهم من الأغلبية. 
5. الأرقام القصوى تحصل على مساحة أكثر صحبا 4# المجتمع الأرقام أقل مساحة 
تصبح أقل صخباء أو أن تصبح صامتة. -اهامة-عط]/و:0.لإامع اده دع ذم نمام //:صتتط 
الالامعطا-عممعاأة-1ه0 


ويمكن اختصار النقاط الجوهرية # النظرية فيما يلي "2 : 


©6090 لدى الناس خوف من أن يرفضوا من أؤلتك الموجودين 2 بيئتهم الاجتماعية؛ 
الذي يسمى "خوف من العزلة." 

29 يراقب الناس باستمرار السلوكيات لمن حولبم» ورؤية ما هي التي تحوز على 
موافقة المجتمع أو رفضه. 

© يصدر الناس بدون وعي التهديدات الخاصة بهم من العزلة بإظهار إشارات 
للموافقة أو عدم الموافقة. 

© يتم تجنب التهديدات العزلة باتجاه أي شخص إلى الامتناع عن الإدلاء ببيان 
عن شيء يعتقد أنه يمكن أن يجتذب الاعتراضات. 

© الناس أكثر استعدادا للتعبير علنا عن الأمور العامة التي يعتقدون أنها سوف 
تستقبل إيجابيا. 

©2020 يبدأ تأثيرالدوامة- اللولب لأنه عندما الناس الذين يعتبرون كممثلين لرأي 
الأغلبية» وغالبا ما يكونوا رموز السلطة» يتحدثون بكل ثقة. 

© وتشعر المعارضة بشعور أكبر من الخوف من العزلة وتقتنع اكثر بالتزام 
الصمتء إذ يرون آنفسهم أقلية. تتمو المشاعر تنمو باطراد # أي من الاتجاهين. 

© العنصر الأخلاقي القوي أمر ضروري للقضية لتنشيط تأثيرالدوامة- اللولب 
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إذا كان هناك توافق جتماعي؛ لا يمكن تفعيل الدوامة- اللولب يجب أن 
يكون هناك فوتين متعارضتين. 

لوسائل الإعلام تأثيرقوي على هذه العملية. 

الخوف والتهديد بالعزلة عمليتان لاواعيتان . 

دوامة الصمت فقط "تحمل تعداد سكانها"' على الجمهور لفترة زمنية محدودة. 
إذا كان هناك موضوع ينشط لولب الصمت» وهذا يعني أن المسألة فيها 


© © 60 0 


خامساً : الأثر التراكمي لوسائل الإعلام الأثر التراكمي لوسائل الإعلام 
نظرية الاستنبات /الغرس 41217515 011172600 


نشأت نظرية الاستنبات - الغرس التي وضعها الباحث جورج جيرينير 0186» 6 
06 داخل التقاليد التجريبية لبحوث الإعلام الأمريكية حين أشارت هذه 
النظرية إلى أن لوسائل الإعلام تأثيرات غير فورية على الجمهورء هذه ولكنّها 
منتج "لبناء تراكمي للمعتقدات والقيم على مدى فترة طويلة من الزمن. وهي من 
أكثر النظريات انتشارا حول الأثر التراكمي لوسائل الإعلام. ويحاجج جيربنير 
وزملاؤه استناداً إلى البحوث التجريبية التي أجروها على مدى 20 عاماً بأن 
التلفزيون "يستنبت - يغرس/ينمي رؤية معينة للعالم 4 أذهان المشاهدين. إذ 
يُمكن أن يؤثر استخدام التلفزيون العادي/المنتظم لفترة طويلة من الزمن 2 
معتقدات الناس وسلوكهم. ووفقا لجيرينر (100 :1992) 1 فإن مشاهدة 
التلفزيون '"تغرس/تنمي وجهة نظر مشتركة بين الجماعات المختلفة فيما يتعلق 
بالموضوعات والأنماط الجامعة التي توجد 2# العديد من البرامج ' وُجد أن الإكثار 
من مشاهدة للتلفزيون( المشاهدة الثقيلة )على مرور الزمن يقوم بتقريب رؤى الناس 
للعالم إلى بعضها البعض. وينتج عن تعرضهم ادماج الصورة السياسية والاجتماعية 
للعالم التي يُقَدّمها التلفزيون 2# النفس /تذويتها 101600115158 . ويلعب التلفزيون دور 


ً9ظ1 


التجانس 120172086215125 بميله إلى إزالة الخلافات التقليدية بين الفئّات الاجتماعية 
الحناف: 22 


وكانت بداية بحوث جورج جيربنير 0610061 ءعع1م060 4 مجال دراسة تأثير العنف 
التلفزيوني. وقد وجد أن اولتئك الذين شاهدوا قدرا كبيرا من التلفزيون فمن المرجح 
أن "كبوا بالجريمة والعتفت :كلما مالنت الوسيلة إلى عترصن العتف ا كقو_ممنا 
يحدث # الحياة الحقيقية. توسع جيربنير © نطاق عمله لينتقل من دراسة العنف 
إلى دراسة مجالات أخرى من ”للاستنبات - للغرس'. وخلص ل بحث لاحق إلى 
أن ظهور كبار السن من الناس على شاشة التلفزيون هو أقل بكثير من وجودهم 2 
المجتمع . ووجد أن مكثري مشاهدة التلفزيون ( المشاهدة الكثيفة ) يميلون إلى 
التقليل من شأن عدد كبار السن © المجتمع. لكن ليس فقط لأنهم 'يسيئون إدراك 
الحقائق'ولكن لأنهم يستنتجون هذه الحقائق 4 مجموعة من المعتقدات حول 
عجز كبار السن 29 وحاجج أيضا أن الغرس التلفزيوني يميل إلى دفع المعتقدات 
السيايسة نف أتكان الكذن بون 1 217 


فيما بعد درس باحثون موضوعة الغرس - أمثال بوستمان #فصاده - 2# 
مجال الرأي السياسي؛ محتجين بأن التفطية الإعلامية للسياسة مسؤولة عن تزايد 
السخرية والعزلة واللامبالاة بين الناخبين الأميركيين. ويعتقد بوستمان 082اوم2 

(144 :1985) بأنه # العملية السياسية » يقود التلفزيون المشاهدين إلى 
الاستلاب /الإغتراب وذلك بتقديمه المعلومات للمشاهدين © شكل يجعلها 
مبسطة وغير موضوعية وغير تاريخية وغير سياقية. ويحاجج أيضا بأن الوسيلة لها أثر 
ضار ك تعليم المشاهدين » وذلك بتخفيض مدى اهتمامهم » وبجعلهم يركزون 
على الترفيه على حساب المعلومات التي تحد من رغبة الناس 4# القراءة وتعيق 
وقدرتهم عليها . وبالنسبة لبوستمان التعلم والأرجح التلفزيون أنه يقل عن الطباعة 
لكرين التنكير الامشتتاجى 77 وآشار الخرون إل انطع الاستهلاكي للطدرهون 
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تيك قود الوسر ركو لانيو تفرين تقوب الاسلافى السو ياك لزيد 
فى انتتيلاك ١‏ الأفرا ينكان اكد 0 


وتكمن فوة نظرية الغفرس 4# التشديد على التعرض المستمر لمحتوى التلفزيون 
على مدى زمني طويل بدلاً من التركيز على تعرض الأفراد الانتقائي للبرامج او 
الأفلام. ويرفض هذا النهج مبدأ السلوكية 06535105150 » ولكنّه لا يحاجج 
بالقول أن تأثيرات وسائل الإعلام محدودة او أنها 4 حدها الأدنى. ولفت جيرينير 
وزملاؤه 5عناعدع0116ه 5تط 20 “ءم0626 الانتباه إلى دور الرسائل الإعلامية 2 
الاحفاظ على البُنئ الاجتمافيه مع مرو الزمن: وهد ف الرستائل الإعلامية ليسيت 
لتغيير المعتقدات والسلوكيات ولكن لضمان طول عمر البناء الاجتماعي القائم 
امستقاذا إإق اتستوطة كان نون السدد لعن لقره وقردئ متحتقداك سعيةة يحول العالة 
الحقيقي أمر بالغ الأهمية277 وتهتم نظرية الفرس بالتأثيرات الأيديولوجية لوسائل 
الإعلام» وتسعى إلى تطوير وسائل تجريبية لتقييمها. 


ويرى منتقدو هذه النظريةأمثال 1998 ,نءطه/7 :1998 ,ناه لاصلة0 29 أن تحليل 
الغرس فشل لتجاوز"الحكمة التقليدية" لنموذج التأثيرات المباشر. فلا يزال المشاهد 
مغفلا سلبياء وغير قادر على مُقاومة الرسائل الإعلامية. إنهم ينتقدون الافتراض 2 
تحليل الغرس القائل بأن هناك تجانسا ف كيفية مشاهدة الناس للتلفزيون» 


وكيفية استجابتهم لصورة العالم التي يعززها. 


يُمكن أن تختلف أنماط المشاهدة والمعاني التي يأخذها الناس من التلفزيون. 
ويدافع باركر (1998 831161) عن 'مكثر/ كثيف المشاهد 171619715 لإلقعط "الذي 
يعتبر# تحليل الغفرس” كتراكم لرواسب دهون الرسالة ': التي تغمره ف نهاية 
المطاف 4 رؤية وسائل الإعلام للعالم. يحاجج باركر :©8311 2 عمله عن مشجعي 
الكوميديا والخيال العلمي بان مكثري /اكثيفي المشاهدة 7165715 لاللوعط” 
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أكثر نقدية لمضمون وسائل الإعلام من المشاهد او المستمع اوالقارئ العادي .وهم 
2 03 32 75 29 
أكثر ميلا للاعراب عن وجهات نظرهم حول رسائل الإعلام ” 


وأعرب نقاد آخرون عن شكوكهم حول الأساليب المستخدمة من قبل جيربنير 
وزملاته» التى فشلت كك إنشاء فكات واضحة لمكونات المشاهدة الكثيفة والمعتدلة 
واتكفيق 79 (108 +8004688:9001) وله فده المحاولات الككررة البجوث 


بيانات لدعم الإدعاء بأن التلفزيون يشكل تصورات الناس للعالم من حولهم 


وتلقي فيود المنهج - فضلا عن الفشل 4# شرح كيفية حدوث الفرس- ظلالا من 
الشف نقلى النسترية ولكضن عل الرة فق الخاوها فصول تطايل الكترين فاضم 
الفظرية سناهدت فل توشيع نطاق النقاش مول تأقيرات وسائل اتاد 311 . 


الدروس المستفادة من نظريات ونماذج تأثير وسائل الإعلام : كانت نظريات 
التأثيرالمباشر والتآثير المحدود يا منتصف القرن العشرين. قد ركزت على المتصل 
أكثر من تركيزها على المتلقي» نظرية التأثيرالمباشر اهتمت بقوة تأثير وسائل 
الاتصال الجماهيري دون غيرها من العوامل » وكان لدى نظريات التأثير المحدود 
اهتمام كبير بقائد الرأي # العملية الاتصالية: والذي أصبح بؤرة التركيز ذ 
الدراسات الإعلامية وبحيث أعطى دوراً له # التآثير على الجمهور أكثر من 
وسائل الإعلام ذاتها. وعلى الرغم من أن تلك النظريات لبا جوانب من الصحة إلى 
أنها لم تاخن ف الاعتبار متفيرات لبا أهميتها ‏ الاتصال للإفادة منها قيما تقدمه 
فو روق امقتلقة كنطن يقطبها: البسقى الأخرومةوائيذا كان زا أذفات: الاتضال تقردنا 
إلى أن نلحظ بروز عدة نماذج للاتصال # اواخر الستينات » تصب جميعها فيما 
عرف بعد ذلك بنظرية التأثير المعتدل لوسائل الإعلام » وهي ترى بأن وسائل الإعلام 
يكون لبا تأثيرها المعتدل على الأفراد والجمهور © ظروف معينة . 
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وقامت نظرية التأثير المعتدل لتنقد نظرية التأثير المحدود التي قللت من شأن تأثير 
وسائل الاتصال الجماهيري » ورأت بأن أبحاتها كانت تتركز على دراسة تأثير 
وسائل الإعلام على المواقف والآراء وأنها لم تدرس التأثير على متغيرات أخرى , 
وكانت تلك الأبحاث تقوم على دراسة تأثير وسائل الإعلام ثش فترات زمنيه قصيرة 
ولم تدرس التأثيرات طويلة المدى» كما أن نظريه التأثير المحدود لم تنظر إلى 
المتلقي؛ بل كانت تسأل ماذا تفعل وسائل الإعلام لجمهورها ؟ ولكنّها لم تسأل 
تقلا عماذا شعن سمهو موسائل الاسلده 839 

ما استعرضناه هنا مجرد مثال لاختلاف وجهات النظر لما تقدمه نظريات التأثير. 
وهنا نورد جملة دروس وعبر مما يُمكننا الإفادة منها 4 توظيف نظريات التأثير 
لتحقيق اتصال فعال مؤثر - مهما كانت المتغيرات - للوصول إلى استحواذ المتلقي 
وهي ما يلي: 

1. اولاً: نستفيد من نظرية التأثير المباشر لوسائل الإعلام (نظرية إطلاق الرصاصة) 
قد يكون للإعلام قوة تأثير مباشر 4# اتجاهات الناس وسلوكهم- دون التآثير 
المباشر على الآراء - ولكن ذلك كما نراه يكون مشروطا بمخاطبة ما يلي: 
أمور تتعلق بالاستجابة لغريزة 
الخوف بأن تحمل الرسالة مضمونا 


يثيرغريزة الخوف عند المتلفي ...و7 
9 11- 20 
© اوتلبيةلإشباعإحدى بلعب 


الحاجات الأساسية النفسية او ينه نك ّْ 
الفسيولوجية او الاجتماعية فورية. 5-5 
»او بإثابة مباشرة للمتلقي كما يحصل 3# العروض الإعلانية لتخفيضات 2# أسعار 
سلع يحتاجها المرء او تقدم توفيرا ماليا مجزيا . 

ومن أمثلة الاستجابة لغريزة الخوف ما حدث # الأردن 4 شهر آب/ أغسطس 
9 حينما بالغت وسائل الإعلام ووزارة الصحة 4 حملتهما الدعائية التحذيرية 
من ظاهرة كسوف الشمس والنظر المباشر إليها مما جعل عمان يومها وكأنها 
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مدينة مهجورة 2 وكنت تجد معظم البيوت قد أغلقت نوافذها باحكام خشية تسلل 
أشعة الشمس داخلهاء (انظر نماذج من التحذيرات ) 


: الفمعد_ 
٠‏ ساسح مده جر 5 
: الاح 15 بيع لثائي 45 'هفال افق انف خكقام 


الحالة الثانية 

كاكسية الوسحهالا 
الإعلامية تحقق إثابة 
مادية او معنوية للمتلقي 
الإعلانات التي تقدم 
خصومات مجزية على 
أسهاو انسله ويفل 
ااستجابة الجمهور 
الأرد في للدعوات 
الرسمية وغير الرسمية 
للتصويت لصالح المغنية 
الأردنية ديانا كرزون 








شؤون محلية _ 







كتب محرر الشؤون المحليك 










كل الشكر لكل الذي حذرو من طاهره 
الحسوف وخوفونامن ار رما علي 
عبوئن وعدون اطثالنا خلال الايام اللاضيه 
فلولاهه بلا تثموذا الى , لخطار هذه الظاهرة 
ولولا النصريحات الد. قية التي كم 
نتمرها في الممحق الاردتمة ,لا تنيت 








احكومة وبقيت الأحيزةء نات اأعلاقة 
غائلة وتعيش قي سبات ب كان الآهر لا 
بعنيها فهؤلاء الذير: كان متحللقهم لغيرة 
والإفتمام مالمواطن وغده انهم ليوا مر 
اصحاب القرار لهم الشكر والعرفان فمز 
خلالهم د :تنجة عتابعة الصحافة ايض 
لهذه الظاهرة وانارما تنببن غالبية 
الناس الى الاخطار الخي قد تحدقها على 
عيونهم نما لو نضروا الي التعمس اقنا 
حر ت الكسوف وانه لا بوحد ثلاج لحرق 












شبتية لعين الذاتهة عز. النظر الى 
الشمس نسل الساعات الخمس القي 
ستحنث فيها ميد الذاهرة حيث تبهوا الى 
اع دحت 1 مل 0 ساعة 

ن دلي الكسوف وبعد ساعد من انتهائه. 

لعن الاجراءان الحكومت للتنيده لهده 
الظاهرة لع نكن ولا تزال لا تفي بالمقتطيات 
اللارسه نذلك فيجب التح فخي من الان 

















التحذير من ظاهرة الكسوف واجب وطني ا 
اثر ظاهرة الكسوف يستمر خمس ساعات في ذلك اليوم 
نتمنى ان لايلحق اي ضرر باي عين اردنيسة 


وإغداد البرامج الخاصة اعلاميا 
والنحضيرات ليامن حيث ترقير 
النضارات الخامة وان استلزد الإمر 
تعطل الدوائر الرمعنة والمؤمسات 
القاصة في نلك الب وم او على الافل في 
الساعات الني بحدث ففها الغ.دوف خاصة 
01 : سامة اتصراف انه ضفن حون في 
ساعات الدروة للكسوف وكمائقزل 
المختمون ان عملية النظر شنعس 
مبتص 0 لواطت ين الذين 
سينتشرور. فى الشوارع والصرقات في 
هذه الفتره مز الؤقت للوصؤل الى 
منازلهم بعدانصراغهه من و ظائفهم 

قد تكون هذه اللاهرة باعنيار ها قريدة 
من نوعها ولا تحدث الا كل ثلاثمائة سذة 
حرءٌ فرحسة مواتية ونادره للمواطان 
الشاهدة التدهره عن كنب وإمعتقدان 
محنات التلفؤزيون ستفوم ببث هذه 
الثافرة ذ عبر شاشافها ال ممتلقة مما ينيح 
للموا لم نء: مشاهدثب من حلال هده 
المحطات بدل ان يعرضوا اتضهم للاتخظار 
مع انه بامكان الوائلذ: التحرك بش 
طببمي ولكن من يضمن ان لا ينظر احد 
الى الشمس ها" هذه لفترخ فالهوف هو 
من لنتقر للشمس الذي قد يكو: مغر ما لهم 
لاو الظامزة وافسيته تكمن فيصوت 
الكسوف وانذي يحدث للشدس فد يعني 






المواطن ان كاخ هنال شبه خلام ام لا بل 
نعشة كنفلة حَتَرَث هنا الحدث 

أثذ تأفل ان ثعظى هذه اقضية 
الاجتدام اللازم لحمابة مواضنينا وحماية 
عيونهم وانصارهم من هذه الظامرة التي 
قد تسنقمر اثارها كدة خمس ساعات 
وتتنى ان تعتلي الحكوة الاهتمام الادزم 
لبذ الغقبة راع ١‏ نتجاوة فيينا :5 
اأعحاس كها سيكون لها اذر سلبية كبيرة 
في حال عنم خد الحبطة والحشر فيجب ان 
لاتنلر حقى 7قع الوائعة وان لا كوم 
المصذ_ين كقل هزد القضنا بل نشكرهم 
على ذنث حسيت ان دور الصحافةهو 
التنبيه ولب الاهتمام و لتحذير من 
العواقب ونستذكر المقام إن قضبة 
2 ام رع 1 
3 نر شر في محيفة «الامنتور» حول 
هذه القضضدة وام دكن من خلال القئوات 
الديلوماسية الاردتة لني من امفترن ان 
نتابع كل شيء في عمها. 

لكوي رودي والتنبي هله 
والتحذير منه قي لامر الكسوف التي 
ستحدث فى الحادي عشر من الشهر 
انجاري واجب وعلئي وكذلك الاستمرار في 
هنا لنحذئر حتى 5ه هله الظتاخرة نسلام 
دون ان تفحق_ أي ان دأي عن لردفدة 


© برنامج سوير ستار العرب الذي قدمته فضائية المستقيل اللبنانية والذى شارك 
نجاحها من إثابة معنوية لجمهورها الأردني 


2 تعمل العوامل الحساسة الثلاث التالية معا 
على الحد من العمليات الانتقائية - 


الإدراك الانتقائى- 


»ه شمولية وسائل الإعلام. 
تراكم الرسائل الإعلامية. 


توافق الإعلاميين. 
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وخصوصا 








3. الاعتماد على قادة الرأي العرب.وذلك من خلال فهم طبيعة تدفق الاتصال على 
عدة مراحل بحيث يُمكن أن تتتقل المعلومات من شخص إلى شخص آخر وثالث 
وهلم جرا 

ونكتشف أن.عملية الاتصال أكثر تعقيدا من مجرد كون قادة الترأي وسطاء + 
العملية الاتصالية » إذ أن انتشارالأفكار الجديدة ونشر المبتكرات يتم عبر قنوات 
الاتصال الجماهيري » والاتصال الشخصي.ولا شك أن للاتصال الشخصي - 
وخاصة عن طريق دور قادة الرأي- دورا هاما 4 تشكيل مواقف الجمهور من هذه 
الأفكار الجديدة - المبتكرات .ولكن ما يجعل موضوع الاستجابة إيجابيا هو 
مدى إحساس المتلقي بحاجته للمبتكر ومدى إفادته منه . 
4.هناك مجموعة من العوامل التي تحدد سلوك المتلقين 4# اختيار المعلومات وسعيهم 
للحصول عليها. ومن هذه العوامل ما يلي : 
٠.‏ اختيار المعلومات التدعيمية التي تعزز مواقف المتلقي الحالية فالمرء ييبحث 
عن المعلومات ويسعى إليها إذا كانت تدعم موافقة وآراءه الحالية 
8 توظيف المعلومات واستخدامها ش إشباع حاجات المتلقي وتحقيق مصلحته إذ 
يسعى المرء للحصول إلى المعلومات ويقوم بتوظيفها بشكل فوري او آجل » فهو 
يسعى لمعرفة من هو أفضل طبيب مختص أ جراحة القلب ؛ او من هو أفضل فني 
كهربائي يُمكنه أن يثق به لصيانة جهاز التلفزيون لأنه بحاجة إليهما الآن او قد 
يحتاج إليهما فيما بعد . 
: يسعى المرء للحصول على المعلومات للترفيه» فقد يشتري كتابا يستمتع 
بقراءته » وقد يشاهد برنامجا وثائقيا # التلفزيون ليقضي وقت فراغه . 
0 تختلف الخصائص الشخصية للمتلقين وبناء على هذه الخصائص يتوجه 
كل شخص لطلب المعلومات ويسعى للحصول عليها » انسجاما مع خصائصه 
الشخصية: فعلى سبيل امال يسعى اللشخص المثقف للحضول على المعلومنات 
بطريقة تختلف عن الشخص غير المثقف» ويستخدم # ذلك وسيلة إعلامية غير تلك 
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التي يستخدمها غير المثقف» وقد يعتمد المثقف على مجلة متخصصة او كتاب او 
موسوضةء ينها يتيسن غير | امف هل الكلفزيون أن الإذاغة : 

00# بنية المجتمع لبا سيطرتها على المعلومات ؛ وتؤدي إلى تشكيل طريقة 
استخدام الجمهور لوسائل الإعلام وتفضيلهم لوسيلة معنية كمصادر للأخبار» ففي 
اللجتمع الذئ تسوذه التوددية سوف “'تتتلق مصادر العلومات فيه عن مجع يعس 
على نظام تسيطر فيه الدولة على وسائل الإعلاه3”). يستعمل ا متلقون الرسائل 
الاتصالية لأمور كثيرة قد لا يكون لبا علاقة 
بالبدف الذي استهدفه المتصل ولذلك فإن 
اسمكواعات الحميون الاتعنال دورش كلمن دور 
وبشيظا بك هملية الكافير الكرقة لاصيال وهذا 
يعني أننا نستخدم وسائل الاتصال تبعا للظروف 
الاجتماعية والنفسية التي نحياها كمتلقين 
للوسناقل الاتضصالية ؛ 





وتتنافس وسائل الاتصال مع وسائل ومصادر 
أخرى ( مثل اللعب » مشاهدة مباراة كرة قدم 
؛ الزيارات » السهرات ؛ الرحلات ؛ الخ ) لإشباع حاجات الجمهور ولذا يجب أن 
ناخة وسائل الأهلاء 8 حشابها وجوه يواكل تقايدية تناضسها بها تعقيق إشباع 
الحاجات المختلفة لدي الجمه. 88 

6. ترتكز قوة نظم الوسائل الإعلامية بسيطرتها على المعلومات التي يعتمد عليها 
الأفراد والمجتمعات والمنظمات لتحقيق أهدافهم » ودرجة الاعتماد هذه تحدد كيف 
تؤثر وسائل الإعلام سواء كانت هذه التأثيرات على السلوك أم المعتقدات05) 


يتم التأثير باعتباره عملية نفسية إدراكية حسب تسلسل الخطوات التالية : 
)١‏ يتعرض الشخص لمضمون وسائل الإعلام التي يتوّقع أن تساعده 4 تحقيق هدف او 
كن صن الفيم إو النرجيه أو التارفيه ويكسه تحقيق التزكع على قارب الشخصن 
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اليك كناو مهاد كاع ةمه الاأخرين حوس عمط عليه صن سمبا ور وينبا تل الم لابه 
أغلب الاوقات فأغلب الناس يختارون ما يودون التعرض له من مضامين وسائل 
الإعلام. ولكتّهم يلعبون أحياناً دور المشاهد /المراقب العرضي الذي يتعرض 2 
يعن الأخياق صدفة لورتائل العلدم دون كتطيمة ا الختهان.: 

ب) كلما كانت شدة البواعث المتعلقة بالموضوع لدي المتلقي أكثر كانت درجة 
تعقيق الاناوة العا علقي :تدم كوو زرك انحن ا كرواه: )ركز ام نك شدي 
الأقارة الإوؤاتكية كينه اكير( على مسفوع الانقناء ال 

وترهعل السواق الأضو وتميف نهم +اطزة| كانه البيعةمليكه بالتمرضن أن بالتهدية 
يكون اعتماد الأفراد على وسائل الإعلام قويا » لآن وسائل الإعلام تصبح ضرورية 
ل#الكلالفدودن رتفليل التمديين. 

كاب كات كين البواعك لدى تحمو ما كيرب كانت مشادكة اقيييةق 
لواف انكو وعيهها ينه اعاهره الشخس داكي اوجامقيا ف تسيفارك يه 
توغ القنشيق الدقيق اللمعلومات بعد تترضة للرمتالة 

د )كلها ازوادت مشا رنكة السهسن بك ميق الملومدات يؤداد احتمال كاذرم هنا 
فوط له بو نكنيون ورساكل ,الاسام ودود اه انعفعال فاضيو سات الإعادم علق 
الاذزاك والعاشلفة وال 8 

خامساً : مبدأ الاصطياد ا الإعلام - الاستحواذ على المتلقي : 

قشر جدنع اليذةلتكك نانع فادها الى هيم مقا صيرها مكاج القوة والضعف فيا 
افده رزوي نقوية اذه لتطريات فسيدف اققرادرروية وديلة لنكاريات وتمااج قاثين 
وسائل الإعلام » وهذا البديل أسميته: (مبدأ الاستحواذ على المتلقي - الاصطياد 
نف الإطادة + تخوك عديل الكتزياك انين 01 

وك إطار النظريات السابقة التي حاولت أن تقسم نظريات التأثير إلى نظريات ذات 
تأثيرقوي او ذات تأثير محدود او ذات تأثير معتدل . أخالني لا أجانب الحقيقة إذا 
فت إ[ذكل فك النظريات يكنا أن حون شالة ( على متي الغر والجماعة 
والمتشع) إذا الحيو اسعكذامها :ونم همع عن مير مطريقة اترزالى د 
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يجب أن ننظر إلى دور وسائل الاتصال بنظرة أكثر انفتاحاً على النظريات. ومن ثم 
فإنه يُمكننا أن ننظر إلى بعض التنظريات والنماذج بنظزة تكاملية او إندماجية 
وتخقيق القافر متا ملي ودواء] ساو لتك نعل سسيتوى العم 1و الجاع او 
القروم لها يحتاح إق الكخة يذ الامبار كل الوائيل> التيراك :الك يدكنهنا إن 
تتدخل 4 عملية الاتصال . كما أن الفهم الواعي لبذه النظريات وتوظيفها جيداً 
مسجل الرويالة الكملوننة اكور هماه : 

والدرس الأساسي الذي نستفيده هو أن الإعلام الذي يروم النجاح يجب أن يخطط 
جيدا لرسالته بحيث يعرف من يخاطب؟ وماذا يريد من رسالته أن تقول ؟ ومتى 
يخاطب ؟ وكيف يخاطب ؟ وما هي المعيقات التي يُمكن أن تواجه توصيل رسالته ؟ 
ويظل ينك كل هذا + إن هذه النظريات عى ]عنادانةا عن طريق يم اففضل السملية 
الاقساق م بيك نيم انا قوفن الاجانة فرق ابعلة سد مكرنى يعدن اعون از 
لماذا لا يتحقق ؟ الإجابة الصادقة لا يُمكنها أن تنفصم عن عرى سياقها الخاص 
سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتقنياً» فعملية الاتصال تتم سياق خاص؛: 
لوم يكضائكن | لحم الذي قمع دا كين أن السسيان لمعنه بخندا ماين 
مجموعة من المتغيرات الشخصية الثقافية والاقتصادية والسياسية والمجتمعية 
والأيدلوجية والقيادية بالإضافة إلى البتئ التحتينة » ونذا فإن وسائل الاتصال 
يُمكنها إن تكون فعالة او غير فعالة 4 أي مجتمع حينما نأخذ 2# الاعتبار 
اللققوراك 57 

إن تأثير وسائل الإعلام على الفرد وعلى الجماعة وعلى المجتمع يُمكن أن 

يكون تأثيراً قوياً ؛ويُمكن أن يكون تأثيراً معتدلاً: ويُمكن أن يكون تأثيراً 
محدوداً + ليس لأن المتفيرات التي تم مراجعتها وأخذها ف الاعتبار كانت محصورة 

او أن زاوية رؤية الباحثين لفعالية الإعلام كانت ضيقة» بل لآن نجاح او فشل تأثير 
وشاكل لاعلا جح م عدى إذوا لك الكشيراك الثالية بد 
1- المتضلن. 
2- الرسالة. 
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5- السياق الذي تتم به الرسالة؛ أي الإطار السياسي والاجتماعي والثقاتُ 
والآيدلوجي والاقتصادي والتكنولوجي الذي تتم فيه عملية الاتصال . 

فنجاح عملية الاتصال او فشلها يرتبط بجملة من المتغيرات التي ينجح معها المتصل 
.بإدراك تلك العوامل ومراعاتها. ليحقق التأثير المطلوب . ولبذا كانت درجات التأثير 
القوية والمعتدلة » او المحدودة » ترتبط بدرجة التخطيط للعملية الاتصالية التي تدرك 
كل المتغيرات ذات العلافة . 


ان الفهم الواعي لبذه النظريات وتوظيفها جيداً 4 سياق مبدأً الاستحواذ على 
المتلقي/الاصطياد سيجعل الرسالة الإعلامية أكثر نجاحاً وذلك أمل كل متصل . 
والإعلامي الحاذق هو الذي يخطط لرسالته الإعلامية آخذا 4# اعتباره أبعاد 
النظريات السابقة ويحاول الاستفادة منها للتأثير على الأفراد والجماعات والمجتمع؛ 
ذلك أن هذه النظريات هي نتاج لآأبحاث وتجارب على أناس مختلفين وي ظروف 
وبيئات مختلفة » وليس أدل على تعقيد عملية الاتصال وصعوبة تعميم نظرية ما حول 
العأخدر جو إقة لا تكفا الوتفصضل :ذقنا ول سراف مين التطوياف اسايق 


يحاول مبداً الاصطياد - الاستحواذ على المتلقي إذن النظر إلى نظريات التآثير 
نظرة نقدية تحليلية» ويقوم هذا النموذج بتوظيف عناصرها بطريقة اندماجية 
تكاملية » يُمكن الإفادة منها 4 فهم تأثير وسائل الإعلام على المتلقي / المتلقين . 
يقترح هذا النموذج رفضا للأحادية التي تنظر فيها بعض النظريات الإعلامية 
لتأثيروسائل الإعلام من خلال بعض المتغيرات متجاهلة البعض الآخر . 

وهو يقترح ببساطة استرتيجية للتآثير إذ أن قوة تأثير وسائل الإعلام وفعاليتها 
ممكنة من خلال مبداً الاستحواذ على المتلقي. فكلما كان المتصل ينظر إلى 
العملية الاتصالية باعتبارها عملية تفاعلية معقدة بأطرافها المختلفة مع فهم 
لعناصرها - المرسل والرسالة والوسيلة والمستقبل والرجع والبيئة والبدف- زاد 


209 


تأثيره » وكلما قَلّ تعامله مع بعض هده المتغيرات قل تأثيره ودرجة الاستحواذ / 
الاصطياد إذن مرهونة بدرجة تعامله بفهم وتوظيف متقن لعناصر العملية الآتصالية 
بمتغيراتها المتعددة . 

ويحاول مبدأ لاصطياد -الاستحواذ على المتلقي |الذي نقترحه؛ أن يجد خيطاً 
مشتركا بين عمليات فاخي رؤسائل الإغالاة وغملنات الأضطياد:: 

إن هدف أي متصل هو أن يستحوذ على المتلقي» وإذا كان الصيّاد يهدف إلى أن 
تصيب 4 شباكه أكبر نصيب» فإن المتصل يريد أن يستحوذ على اهتمام جمهوره 
كي يؤثر فيهم. 

ميد الاستتمو]ة /"الاصطياة إذن لا يشم الجاع القاءه وإنما معي تظرت إن 
عملية تآثير وساكل الإعلام ونجاحها باعتبارها عملية معقدة؛ تحتاج إلى اختيار 
المتصل الناجحء والرسالة المناسية؛ والوسائل المناسبة التي تخاطب الجمهور المعني: 
عف] لووك الجا شمو السفيانه فو امل لوسك .. 

وهكذا فإن هذا المبدأ ينظر نظرة واقعية إلى عملية الاتضال من منظور الممكن 

وينظر إلى نظريات كاثيرالإعلام السابقة باغتبارها موؤشرات تسهم ف فهم غملية 
الاتصال ؛ وتساعد المتصل # نجاح مهمته. إن المتصل سواء كان إذاعياً أم صحفياً 
أم كاتباً أم معلناً أم سياسياً بحاجة إلى فهم نظريات التأثير السابقة » وفهم بعضها 
سيعينه 4 تحديد الجمهور وخصائص من يخاطبه؛ وذلك مثل فهم نظرية التدفق 
على مرحلتين او عدة مراحل ؛ ونظرية الاستعمالات والإشباع؛ ونظرية التماس 
المعلومات تقود إلى فهم سلوك المتلقي » وفهم بعضها - © جانب منها - يرتبط 
بالرسالة والمرسل مثل نموذج ترتيب الأولويات » وفهم بعضها الآخر يرتبط بالوسيلة 
ذاتها مثل مووع مكلوهان. 

وهكذا نرى أن عملية الاتصال لوسائل الإعلام تشبه 4 آلياتها عمليات 
الأمزمتنات: :4 الأهار "او" البسيرات ١و‏ البسار .أ الحيظات او شيرها وتقديها تكضواك 
من حيث تنوعها واختلاف أدواتها- وسائلها . 
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إذ هناك أنواع عديدة من الصنارات والشبكات المنسوجة المكونة من خيوط 
اوألياف معدنية اولدائنية» كما يُمكن استخدام القوارب او السفن او الأساطيل 2 


عملية الصيد. 
عملية الاتصال متوافقة مع عملية الاصطياد 
المرسل الرسالة ' الوسيلة المتلقي الجمهور | البدف الظرف/البيكة 
السياق 
الصيّاد الطعم الشبكة/الصنارة | السمك الاصطياد | الظرف/البيكة 





وك المقابل هناك الوسائل المطبوعة- كالكتاب والصحف والمجلات - والوسائل 
المسموعة - كالإذاعة والتسجيلات الصوتية - والوسائل المرئية المسموعة - 
كالتلفزيون والسينما - والوسائل التفاعلية-ح كالإنترنت والباتف الجوال - 
التي تستخدم 4# العملية الاتصالية. وتشبه من حيث تنوع واختلاف جمهورها 
ومستوياته المحلي والإقليمي والدولي تنوع واختلاف ومستويات ما يُمكن اصطياده 
.4 البرك والأنهار او البحيرات او البحار او المحيطات او غيرها. 

وكما أن عمليات الاصطياد تحتاج إلى مراعاة عدة أمور لنجاح عملية الصيد , 
كذلك يحتاج تآثير وسائل الإعلام إلى آليات شبيهة بآليات عملية الصيد وتتوافق 
معها. 

ولعل الفارق الجوهري بينهما يكمن أ أن الاتصال عملية طرفاها الإنسان , 
بينما عملية الصيد ذات طرف إنساني واحد والطرف الآخر غير إنساني . والاتصال 
عملية ذات بعد إنساني والصيد ليس كذلك. 

وتتوافق العملية الاتصالية للاستحواذ على المتلقي مع عملية الاصطياد كما يلي: 


لتيل بد روسن متف لمق كيل سناد ومن كما يلى: 
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1 - أن يكون المتصل ذا خبرة قادراً على فهم جمهوره 

ورك الورانناه هل أن لمان مركو كك اكه ] قافرا مور ذا 
كان المتصل الذي يمتلك التدريب المناسب والخبرة والمهارة الاتصالية والجاذبية 
واللطركة ابد يكموووه ويجرك جلاعل تناف كتحيمه الوبالة لقانب لفق لينف 
والملاءمة للجمهور المسْتهدف توقيت ملائم » فحينما يستعين برنامج طبي بطبيب 
مختص استشاري فإنه سيكون أكثر تأثيراً مما لو تحدث لذ البرنامج شخص ذو 
ثقافة طبية. وكلما ازدادت خبرة المتصل زادت فرصة نجاحه 2# التأثير على جمهوره. 
وهذا يشبه الصيّاد الذي يتطلع إلى الصيد الوفير الذي يجب أن يكون ذا خبرة تؤهله 
للقيام بالصيد + ضفي عملية الصيد تظهر تلك الخبرة وذلك من خلال كَيفية إعداد 
الصنارة ونوعية الطعم الموضوع فيها وحجمه ونوع السمك الذي يستجيب لذلك 
الطعم ؛ وفهمه للبيئة التي ستحدث فيها عملية الصيد »واختياره التوقيت المتاسب . 
فإذا تُوَهْرت تلك الشروط تكون عملية الصيد سهلة وميسرة للصيّاد »وكلما زادت 
خبرته وتدريبه زادت فرص نجاحه. 
2 إجراء الدراسات المسبقة: 
لكي تنجح العملية الاتصالية يجب إغذاد الدراسات المسبقة عن الجمهور 
المستتهدف :ها البرامج الثن يُمَضَئلها؟ .أو ما التوقيت المناسي لبرنامجما 4وما هي 
عادات الجمهور 4 المشاهدة وما هي البرامج المنافسة... إلخ؛: وذلك مثل الصيّاد 
الماهر الذي يقوم بجولة استطلاعية قبل أن يبداً بعملية الصيد » فعليه أن يقوم 
بملاحظة تأثير الجو على البحر وما أنسب مكان لوضع الشباك ومدى سرعة وقوة 
الثيار الذي قد يجرف الشبكة معه :إل" وعادة حينم يثه الإعذاد للشروع بخ 
محطة تلفزيونية تجريبية يتم استفتاء المشاهدين حول برامجها وتوقيتها ورغبات 
جمهورها كي تكون الخطة البرامجية ملائفة لجمهورها المستهدف. 
3- وضع الرسالة وصياغتها حسب ذوق الجمهور المستهدف . 
يجب أن تكون الرسالة ملائمة لنوعية الجمهور وتشبع مطالبه وحاجاته: فكما 
يختار الصيّاد( نوعية الطعم المناسب لإغراء وجذب ما يريد اصطياده . فإن اختيار 
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أسلوب الرسالة / الطّمُّم » نوعية البرامج» شكل الرسالة وطبيعة مضمونها تؤثر 
جميعها على تمكين الرسالة من التأثير .ث4 الجمهور.. هل تحتوي الرسالة على 
مناشدة منطقية او مناشدة عاطفية» او هل تناشد غريزة الخوف او تعمل على إثارة 
غريزة أخرى لدى الجمهور؟ أو هل تحقق له إثابات مادية او نفسية او عاطفية ؟ 
وك حالة الصيد معروف أن مناطق صيد السمك يختلف بعضها عن الآخرء ولذلك 
فوع الطعم مُّهِمّة جداً والأنيا: تحوو بوره وحكمية العني» هيما ف امتاظلة :درن 
العتكرية الك توشته يه اديع خامن لا تعبا إلا براسطلة لعن في “عتمتت وطتم 
الطعم على البيتة امراد الضيذد فيها " وهناك المناطق الرملية " الناطق التي تكخر 
فيها النباتات البحرية ".. إلخ. فنوعية البيئة البحرية هي التي تجبر الصيّاد على وضع 
انملع المتاتيت للسمولف الطلونية؛ 

والقاعية الأنابيية هون نان الحدهون وض انتقانيا للمراشخ العن تفصيلها / 
وه ة كرك ةناها تمستله اتشاكيا نذا تصني التتاية بالرسالة كبرظا اساسا 
للوصول إلى الجمهور الممئتهدف كي لايهرب من الرسالة الموجهة إليه. 
4 -اختيار الوسائل الملائمة لتوصيل الرسالة للجمهور المناسب يما يضمن محاصرة 
الجمهور 

كين وضائلالاتسان الجماميي : وإذا كنا تدك عن مدنروع إنشاء خط 
فلجافي لاط :"الجورووي: فإننا يحب أن تورك انها رمبيلة قلاقه الهو اللجديين 
المتودف: ونسن دو كيك أنه كعكلا ونان كمدق المسانل مسف ننه فرصيل 
الرسائل زادت فرصة محاصرة الجمهور. فيّمكن أن تبث البرامج فضائياء وأن يتم 
توفيرها على مواقع الإنترنت؛. كما تفعل كثير من المحطات» مثل: الجزيرة وال بي 
بي سي والسي إن إن وغيرها. إن استخدام أكثر من وسيلة عملية أمر مهم 2 
عملية الصيد » فوضع أكثر من صنارة مفيد » حيث يُمكن بذلك جذب السمك 
إلى الأطعمة المتعددة والموضوعة شّ الصنارات وستجذب السمك إليها. 

إن هدف الصيّاد دائماً من عملية الصيد هو جلب أكبر كمية ممكنة من 
الأسماك » ولذلك فهو عند قيامه بالصيد يستعين بأدوات خاصة تمكنه من تحقيق 
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غرضه . فهاوي الصيد مثلا يستخدم الصنارة » أما الصيّاد المحترف فقد يستخدم 
الشباك " حيث يقوم بنصبهاأ ك المناطق الش يككر فيه النوع المطلوب من السمف: 

وكما أن المحطات الفضائية الدعائية/مثل محطة الحرة والبي بي سي أو 
التجارية الموجهة لمخاطبة رأي عام أجنبي مثل السي ن ن والفوكس والم تي 2 
تحتاج إلى مؤسسات كبيرة تملكها الحكومات او الأفراد أو الشرركات تديرها 
لمخاطبة جمهور دولي يجتاز الحدود والبحار والمحطات. فإن شركات الصيد هي 
مؤيمناك كبيرة وفضيها تتاككي] الرونه تسحكدء انناطيل القن نف عملية العنيد 
وتبحنة عته بك البحان الواسعة. 
5 تحدين الحعوون امكيف والتهرف على كمياكصه وحاحاتة: 

يختلف أنواع الجمهور الأجنبي من حيث الثقافة والاهتمامات والأعمار والأذواق 
والجنسيات والاتجاهات والمصالح؛ وهذا كله يجعل استحواذنا على المتلقي أمراً 
ليس سهلا » قتحتاع إن :فا يفري المشاهت لاستقطابة: كانتسمك الذى يختلف 
بعضه عن بعض » فهناك أنواع تأكل نوعاً معيناً من الطعم كالربيان وأخرى تأكل 
السمك الصغير إلخ...وهذا ما يفعله الصيّاد حيث يختار الطعم المناسب ليلائم نوع 
النجعك الراك صنيدة 
6- البدف - التأثير - النتائج: 

يهدف كل إعلامي تحقيق التأثير ب جمهوره؛ ويستند إلى استراتيجية مُحدّدة 
4 الوصول إلى الجمهور الأجنبي» وهو يحدد أي نوع من الجمهور يريد أن يؤثر فيه» 
هل هو جمهور عام أم جمهور خاص. وكذلك الصيّاد يكون لديه أهداف مُحدّدة بذ 
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7- الظرف ١‏ البيئة المحيطة ) : 

تشمل البيئة او الظرف الاتصالي مجموعة من المتغيرات من بينها العوامل 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ وعناصر الزمن » كما تشمل عناصر التشويش 
4 العملية الاتصالية. 
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كامسا المواسل السياسية فإنينا كوظر سن حيية 
ديمقراطية النظام الساتد» ودرجة حرية وسائل الإغلام 
الممنوحة؛ وأما العوامل الاقتصادية فهي هامة جدا فمن 
طرف المتصل فإذا لم تكُوَهْر الإمكانات المادية التي 
تصنع محطة ناجحة» وبرامج ذات مستوى فني رفيع؛ 2 
فبيكرن سير اكمظه العفل» وبكذلك كان العوافل الانتضاهزة هامة لآن التمعة 
الاجتماعي السائد 4# المجتمع له صلة كبيرة بنمط تدفق المعلومات التي تسمح بها 
أن تذاع 4 قئواتها او تحجبها. 

وك عملية الاصطياد يآاخن الصياد موضوع البيقة وغناضرها ف حسيانة دائما إذا 
ها آراد السكول للبحسن يقرضن الضيع. كال والجون والجو ومدق عمق الميَاه امون كد 
تكون ‏ صالحه او ضده . فإذا كان المد بطيئاً بخ حركته كان أحسن لإنجاز 





عملية العريه حدك أن الشارات البايكة تجلب مهها واكما الأسماك ينكين الشارات 
البائجة . أيضا 4 فصل الشتاء تختفي الأسماك من المناطق القربية من السواحل 
وتتوجه للأعماق البعيدة البعيدة عن الساحل » و4 الصيف نلاحظ أن الأسماك 
تكاد تكون قريبة من سطح البحر.فكل هذه أمور لا بد أن يعرفها الصيّاد حتى 
تكون يتقن عملية الصيدولتكون ذات نفع له. 

ومن جهة مراعاة عناصرالزمن: الزمن عنصر هام # العملية الاتصالية » كما هو 
هام © عملية الصيد وتتمثل عناصر الزمن بما يلي : 
1- مراعاة الوقت/ المدة التي تستغرقها العملية الاتصالية : فالبرامج لبا مدة مُحدّدة 
سواء كانت أخبارية او دراسية او ثقافية تقاس بالدقائق والثواني » وعليها أن تراعى 
قدرة المرء الذهنية على المتابعة. كما أن مدة البرنامج لبا تبعات اقتصادية يجب 
مراعاتها حسب الامكانات المتوافرة للمحطة. 

فالصيّاد هو الذي يتحكم بالمدة الزمنية » فهناك الصيّاد الذي يصيد خمس 

ساعات وهناك آخر يصيد لمدة سبع ساعات يومياً ٠‏ فكلما كانت المدة أطول كان 


فرص نجاحه أكبر. 
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ب- التوقيت الذي يتم فيه : ١‏ ْ 55 
الاتصال : وهذا هو اختيار الوقت أل م ويه محم لهسي ا ع 
الفاسي لليث الف يراعي طروت ١‏ ظ 
المتلقي وهو مثل الوقت الذي 
يحدده الصيّاد ليلائم وفرة الصيد 
كاختياره الصباح الباكر او بعد 
منتصف الليل إلخ. 

ج.التواقت : وهو يعني تزامن الرسالة مع حدث او ظرف مناسب للعملية الاتصالية 
مثل الرسائل التي تبث او البرامج الملائمة لمناسبات معينة مثل بث فيلم الرسالة ب 
مناسبة عيد المولد النبوي الشريف او غير ذلك؛ مثل عملية الصيد التي يتوافق صيد 
بعض أنواع السمك فيها 4 فترات زمنية معينة. 

أما التشويش فهو عنصر هام # الاتصال الجماهيري يجب أن تأخذه © الحسبان 
سواء كان التشويش المرتبط بالوسيلة او المرتبط بالرسالة . 

يُحبّنْ الصيّاد دائماً أن يكون وحيداً # المنطقة التي اختار أن يصيد فيها : 
وذلك لكي يبتعد عن المؤثرات التي قد تؤثر على عملية الصيد » مرور سفينة حوله 
قد تثيرالموج » مما يجعل السمك يهرب من المكان؛: كذلك اضطراب الجو والبحر 
وتلوث المياه يشكل مصدر قلق للصيًّاد » ويؤثر على عمله. 

8. المغريل - حارس البوابة : للمغربل دور هام 4 تحديد ما يصل المتلقي سواء 
ضاق الاق يقوض الووباكل :اد تعدينا اومتنياء وتنا يعي القفة .ف الأفسار ذلك 
الدوز الخفي للمغربل على تحديد تمط الرساكل ومضهونها الف تضل إلى المتلقي. 
ويشبه دوره دور الريس 24# عمليات الاصطياد الذي يقرر ويوزع الأدوار على الصيّادين. 
9. استخدام مبدأ المحاصرة بالتكرار وتراكم الرسائل : كلما ضاق الخناق على 
المتلقي » بمعنى أن الاختيارات لتلقي الرسالة كانت محدودة» كانت فرص وصول 
الرسائل إليه أكبرء وهذا يعني أن نعمل على إمكانية جعل المحطة هي الاختيار 
الاول للمتلقي سواء كان ذلك بالتكرار» او باختيار توقيتاتها لتكون ملائمة 
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للمتلقي؛ ومما يقود إلى تراكم الرسائل. ويُمكن 
أن يقوم الصيّاد بتطبيق ذلك المبدأ 4 عملية الصيد 
من خلال استخدام أكثر من شبكة وأكثر من 
صثارة. 

0. التدريب: لكي يحقق الإعلامي النجاح فلا بد 
أن يتلقى التدريب المناسب العملي والنظري بحيث 
يستطيع مخاطبة الجمهور بأسلوب فني جاذب ومقنع. ويحقق الصيّاد المدرب نتائج 
جيدة بالتدريب الجيد الذي يسبق العملية وذلك لكي يتقن المهنة ويتعلم أسرارها 

1. الانسجام: اختيار الإعلامي الذي ينسجم مع مؤسسته ومقتنع بأهدافها ضروري 
جدا لتوصيل رسالتهابشكل فعال؛ وكذلك حينما يلتقي مجموعة صيّادين على 
ظهر سفينة واحدة إذا لم يتفقوا فإن أداءهم سيكون فاشلا. 

2. المنافسة: هناك منافسة شرسة 4# السوق الإعلامي الدولي » من حيث الكم 
والنوع» ويجب على الإعلامي الحاذق تحديد منافسيه» ومعرفة كيف يُمكن أن 
يجذب جمهوره المستهدف من هؤلاء المنافسين؛ ويُمكن أن تقود المنافسة إلى هروب 
الجمهور من تلقي الرسالة كما يحصل 4 عملية الصيد» إذا اجتمع عدد من 
الصيّادين ‏ مكان واحد فإن مبدأ المنافسة سوف يحكم أداءهم وسوف يكون 
التفوق من نصيب الصيّاد الذي يمتلك عناصر متميزة عن غيره . 

3 المرونة : العملية الاتصالية تحتاج إلى مرونة من قبل المتصل؛ وخصوصاً حينما 
يتلقى رجعاً من الجمهور يستدعي تعديلاً ب رسائله؛ والوقوف عند أسلوب واحد» 
ورسالة نمطية واحدة» يقود إلى ملل المتلقي ولذا فالمرونة أساسية لإكساب العمل 
الإعلامي حيويته التي تقود إلى النجاح؛ وهي الأساس الذي يجب أن يتحلى به 
الصيّاد » كي يستطيع أن يحقق نجاحاً 4 صيده مثل الانتقال من مكان إلى آخر 
وتغيير نوع الطعم وزيادة عدد الصنارات إلخ 

14 . معرفة نوعية الحافز / والحاجات والاستخدامات: معرفة الحوافز المثيرة 





تلقى :وحاحاتة .واستتخداماته عتاصين مهمه بف .> سالة ناجحة2» وهذه 
3 و صر تصميم را : و 
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عناصر يتم استكشافها كما أشرنا عن طريق البحوث» ورصد الرجع لدى المتلقي. 
وعلى الصيّاد أن يعد الطعم حسب نوع السمك الذي يستجيب له مستفيداً من غريزته 
بك البحث عن الطعام. وكذلك فالمتلقي له حاجاته ودوافعه وغرائزه التي يجب أن 
تراعى عند إعداد الرسالة .آخذين # الاعتبار نظريات الشخصية التي تصنف أنماط 
الشخصيات وتحدد الدوافئع والحوافز لدى الفرد. 

5. الاتصال المؤسساتي باستخدام التكنولوجيا : استخدام تكنولوجيا 
الاتصال للوصول إلى الجمهور أمر هام فكلما زاد استخدامنا لتكنولوجيا الاتصال 
كانت فرص الوصول إلى جمهور أكبر ممكن٠وكلما‏ استطعنا توظيف) 
امكانيات العمل المؤسساتي © الاتصال كان النجاح الأكبر » وكذلك 2 
عمليات الصيد فأساطيل الصيد تحقق صيداً لا يحققه قارب صغير ولا صيّاد منفرد. 
وهناك الصيّادون الذين يستعملون الأساطيل الحديثة ب الصيد فيصطادون الكثير 
من الأسماك : وهذا الصيد الضخم لا يحدث 
إلا من خلال شركات متخصصة #4 مثل 
هذه الأعمال والتي تملك مقومات هذا العمل 
من أموال معدة ومن أدوات ووسائل للصيد 


ومن قوى بشرية مؤهلة . 


توصيات : 





1.إنشاء شبكة عربية فضائية ذات مفهوم 

جديه كا التعطية الاعلامية خراضي المناطى الى اخطيها وهى + آبريكا الشباننة 
.وأمريكا الجنوبية وأوروبة وافريقية وشرق آسيا واليابان وجنوب آسيا اوقيانوسيا 
.ومن ثم لابد أن تكون التغطية باستخدام ثلاث لغات وهي الانجليزية والاسبانية 
والغونسية بالإضافة إلى العربية : 
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أ. ولا يُمكن البدء بها جميعا ويتم ذلك بناء على تحديد أولويات مثل البدء 
بمخاطبة الناطقين بالانجيلزية او بالفرنسية أو الآسبانية أو الصينية إلخ. 

ب. تأمين التمويل اللازم لبا » والتخطيط لبا بحيث تحقق موارد تفطي نفقاتها او 
جزءا منها من خلال انتاج برامج وثائقية وغيرها يُمكن تسويقها عالميا . 

2 الإفغادة من الطاقات الإعلامية العربية والأصدقاء 4 المهاجر لتكون جزءا من 
عملية الاتصال الإعلامي الدولي » وبحيث يقوم هؤلاء بمخاطبة المجتمعات التي 
يعيشون فيها فجاذبية المرسل ترتبط من احساس المتلقي بأن من يخاطبه ليس غريبا 
عنه . 

3. العمل على دبلجة الأفلام والأعمال الدرامية العربية ذات المضمون والمستوى 
الفني الراقيين . 

4. دراسة اهتمامات الجمهور وأذواقهم # المناطق التي يتم تغطيتها وتصميم 
الرسائل بناء على ذلك . 

5. الاهتمام بتوصيل الرسائل إلى قادة الرأي » لأنهم يؤثرون فيمن حولهم . 

6. تصميم الرسائل بأسلوب علمي والاعتماد على المعلومات الموثقة » والابتعاد عن 
استخدام خطاب دعائي فج 4 مخاطبة الجمهور الأجنبي . 

/. ولذا ينظر الأجانب إلى العرب على اختلاف أقطارهم على أنهم عرب ويجب أن 
تصمم الرسائل لنقل صورة العرب الايجابية بعيدا عن نزعات القطرية والتناحر . 

8. تحديد مرتكزات الإعلام لمخاطبة الجمهور الأجنبي كل حسب منطقته 
وحسب ثقافته ومواقفه وحساسيته لقضايانا ولحضارتنا العربية . 

9. توفير فرص الحوار والاستماع إلى الرأي الآخر لإكساب الشبكة المصداقية . 
0. تصميم الرسائل بأسلوب احترا منافس لما نشاهده 4 وسائل الإعلام العربية 
وخصوصا أن لدينا الأشخاص المؤهلين والتكنولوجيا المناسبة أصبحت متاحة . 
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د الفصل الثامن: 


البوية الثقافية 


وتحديات الفضائيات العربية فى ظل العولمة 





و 1 
العراق للد 
م 
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لا 


البوية الثقافية وتحديات الفضائيات 2 
العربية فى ظل العولة 1 





اولاً: المدخل 

ثانياً: ب المفاهيم 
الثقافة/ البوية/ البوية الثقافية العربية /العولمة/ مفهوم الفضائيات 

العربية وتصنيفها 

ثالثاً: التحديات ومتاهة البوية الثقافية 4 غابة الفضائيات المعولمة: 

1 قوة الفضائيات وحدود تأثيراتها 4 البوية 

2 تأثيرات وسائل الإعلام 

3 التأثير المباشر للفضائيات 

رابعاً: دور الفضائيات العربية 

1. 4 ترابط المجتمع ونقل تراثه: 

2 4 خلق مناخ قومي والإسهام 4 تعزيزه 

3. 4 تعزيز الخصوصيات القطرية 

4. 4 الانفتاح على العالمية . 

خامساً: دور الفضائيات العربية وعشر قضايا تمس البوية 

1- اولاً: انفتاح آفاق جديدة لعوالم الفضائيات أمام المشاهد العربي تسهم ب 

البوية الثقافية المتغيرة 

3 كانيا+فركية الأسريالية الثقاضة وناكير القضاك_ اضف التقاعات القومية 
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الفصل الثامن: 
البوية الثقافية وتحديات الفضائيات العربية فى ظل العولمة 
متاهة البوية الثقافية ع غابة الفضائيات المعولة 
1 ]ولا ادحل 


4 عام 1973 كان انتصار العرب 4 حرب تشرين/أكتوبر الذي أعاد للعربي 
جزءاً من اعتباره وكرامته بعد هزيمة حزيران عام 1967 . ولم تكن حرب 
تشرين /أكتوبر سوى تعبير عن الطموحات 4# استرداد كرامة الإنسان العربي 
الذي اهتزت قناعته بالأيدلوجيات السائدة 4 ذلك الوقت . 

وكانت وسائل الاتصال المقروءة والمسموعة والمرتية تشدو بهذا الانتصار العربي 
الجزكئي؛ وعبّر عنه الكتاب والأدباء شعراً وسرداً ومسرحاً ومقالة» وعرضت 
التلفزيونات ودور السينما العربيةالعديد من الآغلام والمسلسلات عن حرب تشرين. 
ولكن بعد هذا الانتصار المحدود توالت الإحباطات والبزائم العريبية السياسية 


والاجتماعية والنفسية وذلك عير 0 







محطات رئيسة هذه مجرد أمثلة 7 
.ه نشوبالحربالأهلية ا 
اللبنانية - إذ يقتل الأخ أخاه - 
لتستمر سنوات طويلة ويتخللها 7 
الغزو الإسرائيلي للبنان واحتلال ١|‏ 7(ل0© جم 7 

جنوبه ومجازر صبرا وشاتيلا وخروج المقاومة الفلسطينية من لبنان. 
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١ ©‏ قيام السادات يمبادرته لزيارة الكيان الإسرائيلي لتشكل شرها ف المواقف 
السياسية العربية » وإحباطا مذهلا للإنسان العربي الذي طالما اعتبر مصر مصدر 
القوة والمنعة العربيتين . 
ع احتلال صدام للكويت وحرب الخليج الثانية ومعها انقسم العرب إلى 
معسحرين. 
توقيع اتفاقات اوسلو وما تلاها من توفيع اتفاقيات سلام مع العدو الصهيوني 
الحرب الخفية 4# الجزائر بين التيار السلفي المتشدد والحكومة؛ وقد اوقعت آلاف 
الضحاياء يفوق عددهم ما يسقط 2 حروب رسمية بين دولتين متحاربتين 
خضوع عدد من الدول العربية للحصار مثل ليبيا والعراق والسودان وتصنيف 
العديد منها حامية للارهاب وحاضنة له » وهذا فاقم شعور الإنسان العربي بالعجز 
والقهر والظلم والإحساس بالتعرض لمؤامرة دولية . 
8. -هنفودالخركاف انياش الأنبلاسة رباع حرحك الأصوليين: 
هذه المحطات وغيرها باتت تظلل الحياة العربية » وصارت كثرة الماسي 

والإحباطات كأنها علامة روتين يومي لدى المواطن . لقد أمسى اليأس 4# الشارع 
العربي كبيرا وخانقا » واهتزت قناعات كثيرة » وما كان أقرب للعقيدة أصبح 
أقرب للوهم: وغدا الحديث عن الواقعية والتصالح مع المتفيرات الدولية أمرا مقررا 
آدبيات الخطاب العرني اليومي نقرأه ونسمعة وتشاهده 4 ومنائل الأتصال 
الجماهيرية العربية كل يوم حيث تغيرت لفةالخطاب : فالكيان الصهيوني بات 
إسرائيل التي وجدت لتبقى » والشهداء صاروا انتحاريين والمقاومة باتت إرهابا 
والقدافيون احبيهوا لشتطاء سا لخ 

إذن بلغ التشرذم العربي منتهاه » وفقد النظام العربي جدواهء وتساءل الناس : 

ما فائدة القومية العربية 5ما جدوى الجامعة العربية إذا كانت لا تخدم الأمة 3 
وقت محنها ؟ الأنظمة الإقليمية وقفت مسرورة لأنها بواقع مثل هذا الواقع تتعزز 
كياناتها القطرية بعيدا عن هاجس الوحدة والتضامن والمسؤولية » وتفك ارتباطها 
بالقضايا القومية الكبرى حكاحتلال فلسطين والجولان والنزاعات المحلية 
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مكالنودان والمبسرا + شري وا كه لمكن ونين جنب الاحسيا كل مهو سبزراقات 
واعلج مكيروا لحان موا معان وهنا كان لها ا وسفمل ران الموشين لل 
مجتنات دومغراطية"تحدق للمواطن الخرية والندل وتضوك الكرافة, 

وهل لضا أن تتشيل وفوف حنه النحكا ب الميرث: بخ كناة امسوم مداقا عن 
فكرة الإستعمار واحتلال الآمريكان والبريطانيين للعراق والترحيب به» وقبلها 
كنا التكا قن نتعيته فته طايه ررقي الاننها كي الب مضه يك تيوط بن فيك 
مكنذوها كدي هق القاين التمنطاء 1 اشيم .كان ذف انكانن سمه يوماننا 
أحد المنافحين عن الفكرة القومية ومن أشد المقاتلين ضد الإستعمار والصهيونية 
والرجعية ... ماذا جرى إذن خلال عقود من البزائم التي تقود الفرد إلى الانتكاس 
وكفود الى علئ الانينزاء: ب وتهول من حصان داحريوة كاف متاكباد إن ضوت 
مهزوم بدعوى العقلانية والواقعية وحرية الرأي؟!! 
تاك «وشترا كوو ةا [لن غير لك كنا فنا 
. الانتفاضة الاولى- انتفاضة الحجر - عام 1987 التي ردت للعربي بعضا 
فق افتبارة«وتمافل الشار المرين مهها بطريعة ردث إليه الروجويقك فيه الأمل: 
© المقاومة اللبتانية التي قدمت مثالا رائعا # النضحية قادت إلى انسحاب 
إسرائيل مهزومة من الجنوب اللبناني عام 2000 . 
٠.‏ تحرك الشارع العربي عقب انتفاضة الأقصى 2# أيلول 2000من المحيط إلى 
الخليج وليصبح محمد الدرة رمزاً وملهماً للكتاب .وسريان حرارة الشعور القومي 
بين أطفال الوطن العربي كما كانت تسري # الخمسينيات . 


. تبدأ خيوط المؤامرة على العراق بدعوى نزع أسلحة الدمار الشامل منه 


العربي عبر الفضائيات العدوان الأنجلو- أمريكي على العراق» وتظهر ثانية هويته 
القومية » على الرغم من القمع والحظر على تفاعله مع هذا الحدث القومي الجلل . 

أحداث أيلول / سبتمبر 2001 # واشنطن ونيويورك إذ أصبح مطلوباً بعدها 
من الآنظمة العربية» - التي باتت مهددة بتهمة الإرهاب- ألا تسمح لأحد بالتعبير 
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ف وقتضه هزه الولايات الصدة الآمريكية: اووفبه الأناضة بارطالبنت 
بوجوب الإذعان لمطالبها وتبني أيدلوجيتها ولغتها » فإما أن تكون مع أمريكا او أن 
تكون ضدها ولا يوجد ثالث خيار. 

الغزو الإسرائيلي للبنان صيف 2006 وصمود المقاومة اللبنائية ودخر الغزاة 
مع موقف جماهيري مناصر وصمت مفجع من قبل 
الأتكلية العرديةيسيل إل نم الكافس كيف القاوفية 
اللينائية. 

© الغزو الإسرائيلي لغزة شتاء 2008- 2009 

© ثورات الربيع العربي - 2011 التي انطلقت 
اقزاركها عن ترق يعدا واقاني اترطية تسبل راي 
سيدي بوزيد بتونس بعد ان قامت صفعتها الشهيرة 
تحبده يعوزق انتاوق تراه القريرة التقديية بذ 





الشاب محمد البوعزيزي الذي قام بإضرام النار ب 
جسده4ك 17ديسمير2010 ويعدها انطلقت 
شرارتها لتمتد وتؤثر 4 مختلف أنحاء الوطن العربي عام 2011 . 

« وقد تابع العالم الدور الذي لعبته الفضائيات والمواقع الالكترونية ‏ تحريك 
المشارع العرمسي خسختوصاة 
مصر 5يناير/كانون 3ك 
الثاني 2011 واليمن انطلقت 2 
شرارتها 3 فبراير وأشتعلت يوم 
الحنعسة [الأكبرابب نشتسبياطظ 
عام 2011 م الذي أطلق عليه اسم 
'جمعة الغضب"وثورة ليبيا 17 





228 


مارس/ آذار عام 2011 والمفرب 20فبراير/ش باط 2011والبحرين 
14غبراي ر/شباط 2011والأردن وسلطنةعمان والجزائر وفلسطين ولبنان وغيرها وما 
كان لبذه التحرحات من مجريات أثرت على الحياة العامة والتوجه نحو 
الإصلاحات والمبادرة ‏ اتخاذ الإجراءات التي تخفف من احتقان الشارع العربي 
والتي قادت إلى انتصار الثورة ‏ مصر وإلى استمرار الثورة الشبابية ب اليمن لعدة 
أشهر وإلى الصراع الدامي ث ليبيا بين القذاك ومعارضيه بتدخل حلف الناتو 
وشاركته 4 الحرب الدائة هناك .وكان كذلك من نتيجته الإعلان عن إصلاحات 
دستورية شْ العديد من البلاد العربية مثل الآردن والمغرب وسوريا . وسارعت عديد من 
الدول الخليجية كالسعودية والإمارات والكويت بتقديم المليارات كمنح وتسهيلات 
وزيادة 4 رواتب موظفيها وتعديلات 4# الوزارات وإلغاء قوانين الطوارئ لامتصاص 
الحركات الشعبية . 

يبدو لنا أن ما قدمناه يعد مدخلا طويلاء ولكنّه يصبح مهما + ظروف الانهيارات 
والتراجع عن المسلمات؛. يصبح طرح بعض الإشارات مهما » لكي نفهم حقيقة البوية 
القومية حيث كثر الواهمون القائلون باندثارهاء وحيث ساد عدم التفريق بين البوية 
السياسية و البوية الثقافية التي تعطي الشخصية القومية أبعادها . 


2- ثانيا :4 المفاهيم 

ولنبدأ 4 التعرف على هذه المفاهيم : 

1 مفهوم الثقافة: 

من أكثر التعريفات شيوعاً 2 الدراسات الانشريولوجية للثقافة بمفهومها الاجتماعي 
الواسع تعريف تايلور 123/101 الذي يرى أن الثقافة "هي تلك المجموعة المركبة التي 
تتضمن المعارف والمعتقدات والفن والحق والأخلاق والأعراف وكل الاستعدادات 
والعادات الأخرى التي يكتسبها الإنسان باعتباره عضواً © المجتمع " 9) 

ويخلص حجازي إلى أن الثقافة هي: "..... مجمل ما يُقَدّمه المجتمع لأبناته من عادات 
وقيم وأساليب سلوك وتوجهات وعلاقات وأدوار وتقنيات كي يتعلموها ويتكيفوا 
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معهاء فهي نمط معيشة للجماعة لا أكثر ولا أقل. إنها طريقة اتتلاف هذه العناصر 
معاً كي تكون كلاً يعطي للجماعة طابعها المميزء وكياناً من أساليب السلوك 
والعلاقة والتعبير. ومع أن المقومات الأساسية للثقافة متقارية # مختلف المجتمعات 
إلا أن هناك أختلافاً 4 التآلف يعطي بنى مختلفة ومتفاوتة ‏ درجة تعقيدهاء وهو 
ما يميز ثقافة 0 
إن هذا التعريف بشموليته يحدد العناصر الرئيسة التي تدخل ‏ صميم أي هوية 
وختصوها البوية القومنة .وها اللفة والأدت والفن والعاداك واتديخ إلا عنا مشر 
مشتركة 4# المجتمع العربي» وهذه العناصر تشكل بنية البوية للفرد والآمة . 
وهذا التعقيد ب عناصر الثقافة هو الذي يجعل فهمنا لبا لا ينحصر بالعادات القيم 
والسلوك بل يتعداها إلى المؤوسسات الاجتماعية التي تنبشق عنها تلك القيم 
والعلاقات»: وتجعل دراسةا لثقافة أشمل لتستوعب دراسة المؤسسات التي توجه 
السلوك الإنساني والأنشطة الأخرى كاللغة والإبداع الأدبي والفنون. 

تضع رؤية الباحثين هيرس كوقتز 116151017105 ورفيقه باالسكوم 10ه8252 ( 
6) عناصر أساسية للمفهوم الفكري للثقافة مثل الإبداع واللفة ونظام القيم 
والعقيدة كجزء أساسي من الثقافة من خلال التفاعل بين العناصر المختلفة!0. 
ويتوصل برهان غليون (1987) إلى تعريف الثقافة باعتبارها جملة الأنماط (القيم 
والقواعد والأعراف والتقاليد والخطط ... إلخ) التي تبدع وتنظم لدى جماعة ما حقل 
الدلالات (العقلية الروحية والحسية) وتحدد بالتالي لدى هذه الجماعة أسلوب 
باتعو كي "لاسكا ناته (النشيونة والتادنة) وتمقة موكيا ل 0 
والثقافة بمفهومها الشامل الذي تعرفنا عليه أعلاه تشكل جوهر البوية » فثقافة 
إنسان ما تشكل هويته ؛ قالإنتماء لثقافة ما يحمل معه جملة السمات والملامح 
الخاصة التي تميز مجتمعاً معيناً سواء كانت روحية او مادية؛ فكرية او عاطفية." ( 
د. عبدالله عبدالدائم- 1983) وذلك لأن الثقافة- كما يراها - تضم جوانب 
حضارية تتصل باللغة والفكر والعقيدة التشريع والقانون والآدب والفن والعلم 
التقنة 65 » 
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والثقافة 4 هذا المفهوم توحي بأنها عناصر ثابتة 4 المجتمعات» وهذا الأمر يصدق 
إلى حد ما ظل ظروف تاريخية يكون التواصل فيها بين الثقافات محدوداً 
وبطيئاًء ولكن التغير .2 أسلوب الحياة والتفاعل والتواصل بين البشر يجعل أمر 
يوني العاف و انها اما ف متك نوكب وري فارانه ولي 1 فالمالة 
الثقافية اتجرهرية جا اللمسنفات سيول )0ط مكنؤن الحربان كاله :وال حم متحيوة 
جيل واحد فقط غالبا . لقد غيّر الكمبيوتر حياتنا » فهو يتدخل بشكل قوي 2 
روتيننا اليومي » ويضع معايير جديدة لمعرفتنا والاكحتساب هذه المعرفة واستدعائها 
؛ وعمل © غضون سنوات قليلة على تنوير سلوكنا الاتصالي » وذلك كله يعد 
شلاماك تاه مابية ":وهيذا القيدن ماله لاف يصن تاأكين ,تنيفوة إلى 
تفاعل يقود إلى تشكيل البوية كما سنرى فيما بعد . 


22 مفهوم البوية : 

يعرف الكس ميكشيللي(1993): البوية على أنها عبارة عن ' مُركب من 
العناصر المرجعية المادية والاجتماعية والذاتية المصطفاة التي تسمح بتعريف خاص 
للفاعل الاجتماعي” وطبيعة عناصر البوية : " ...تتراوح بين عناصر مادية فيزيائية 
تحمل قدرات اقتصادية عقلية وتنظيمات مادية» وعناصر تاريخية تتضمن الأصول 
التازيكية الخطفة( الآستالاف». القرابة “الأحدات التاريكية المهمّةء الفقاكد: العادات 
والتقاليد وغيرها) إضافة إلى عناصر ثقافية ونفسية تتضمن النظام الثقالي بما فيه 
من رموز ثقافية وأشكال تعبير أدبية وفنية خاصة. كذلك تضم إلى هذه العناصر 
عجو هنين لأس الاعتها هه ةلكا هنة شاف إليهنا تقال القماء تمافية ومعاض 
حون قبي الاك بريوية 
فالبوية بذلك تعطي الكائن خصائصه الأساسية التي تحدد أسلوب تفاعله مع 
المحيط الخارجي . 
وطالما أنها مركب من عناصر متفاعلة فإن هذا التفاعل يحصل ف سياق الزمن , 


لذلك بالضرورة ستكون متغيرة » فالبوية أحد متغيرات الشخصية الإنسانية . 2 
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الوقت نفسه الذي تتميز فيه بثبات عناصر أساسية مُحدّدة لها. وكما أن لكل فرد 
هويته الخاصة فإن لكل أمة او شعب هويته الخاصة التي هي أكثر من كونها 
مجرد مجموعة هويات الأفراد؛ بل هي عامل مشترك يخلق شخصية ذات ملامح 
مجتمعية متميزة تفرق بين مجتمع وآخر أ أسلوب حياته ورؤيته الخاصة للعالم. 
ويرى جون جوزيف(2007) أن الفرق بين البوية الفردية والبوية الجماعية هو 
فرق حقيقي ويقول : "وتبدو هويات الجماعة أكثر تجريداً من هويات الفردء باعتبار 
أن "الأمريكانية" 4811611021655 لا توجد بمعزل عن الأمريكيين الذين 
يمتلكونها . إلا كحتصور مجرد. ومع ذلك: فإن مركبات من هذه التجريدات هي ما 
قر ف مه عووابك ا الفارنية الفا عن واعالا سهان نون :كوي دن الس مود 
الجماعة مظهرها الأكثر 'واقعية' ك4 فرد رمزي مستقل. إن هويات الجماعة التي 
نتقاسمها تغذي إحساسنا الفردي بماهيتنا ؛ولكن يُمكن لبا أيضأاً أن تكتمه. 
كما يُمكن ترسيخ البوية الفردية جزئياً حسب المنزلة ب علاقتها بالآخرين الذين 
ينتمون إلى هوية المجموعة نفسها."0) 
ويرى تركي الحمد( 1999) أن ' . البوية نماضت وبا قن شل امرتكون تضروزا 
ذهنيا :ومن بخازل ارده كتوق روي وفتري: تنو وفنا شب نامزب هوي 
نتحدث عنهاء ولكن هذه السمات تكتسب من خلال تفاعل الجماعة وليس من 
خلال التركيز وانتقاء عناصر دون أخرى من عناصر البوية الثقافية» وتثبيت هذه 
القناضي تل تدرةة السعو الطلق + وانقنا بن الع 0 
3 البوية الثقافية العربية 
حينما نتحدث عن البوية الثقافية العربية فإننا نتحدث عن القومية العربية باعتبارها 
هوية للأمة العربية والثقافة العربية بعناصرها المركبة هي التي تمنحها سماتها. 
وعودة إلى التاريخ عام 1957 نجد 2# مؤتمر الأدباء العرب الثالث الذي انعقد ‏ 
القاهرة من9- 15ديسمبر أن الأدباء العرب أعلنوا 2 توصياتهم إيمانهم بما يلي : 
' إن القومية العربية حقيقة نابعة من أعماق الذات العربية » ومن تفكير كل عربي 
وشعوره أينما كان منزله » وهي تعبير عن شخصية الآمة العربية ش أمانيها 
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وكاحانيا ممتكائهها وسااشو قائم رين ةا ها :الخرود كن لوطي القا يه وانقرا فا التعانة 
واللغة الواحدة والمصير المشترك » كما أنها إعراب عن عزم ونضال من أجل حرية 
الأمّة العوبية ووعدكيا معطي أن قية إشهاعا حكالا تف وناء الم ستحوز من قات 
الإستعمار ومآثم العدوان ونزعات الطغيان وي حماية الحضارة الإنسانية وتنميتها 
11 

قن هخرض البويبة النرو م حم ديرن العرموة انين الي نتن الفعهة 
اميه كي ههها تحدام هن لتخي ليقي 7 او ارقي او الاسام 

وها يجعل البوية غربية هت ان البوية'القومنية# القن تجتناز الحذود الإقليمية 'مرتكر: 
على عنصري اللغة والثقافة المشتركة بمعناها الآنثروبولوجي الواسع . ولذا نجد أن 
تمعن كبر شاك السياشية الأظلينية الك تعبرت امن تحني عوييانة مرسطه: 
بالمووة التاتيةة اتحنهرة. تله :سواه اقاهزة هله مسر فطل تلاق السلزوفة: 


فأقصى نجاحات الإقليمية هي صنع كيان سياسي بهوية سياسية:» أما البوية 
الثقافية فكانت تتجاوزها» على الرغم من البويات المصطنعة التي تتحدث عن أدب 
عراقي أو أردني او سوري أو سوداني او مصري اوليبي او سعودي او فلسطيني 
..الخ. فهي هويات سياسية ترتبط بحدود مصطنعة لا تعترف الثقافة ولا الأدب ولا 
الفن بها +ولا تعترف الفضائيات بها أويحدوذها . 

وهذا لا يعني أنه لا توجد مجالات للخصوصية # الأدب والفن » فهذا أمر وارد ‏ 
إطار القطر الواحد بل والمدينة الواحدة؛ فالخصوصية تقود إلى التنوع الذي يثري 
الوحدة ويعزز دعائم البوية الثقافية» ناهيك عن الوحدة القومية .يقول د. عبد العزيز 
الدوري(2000) : 

" ... والفكرة العربية او العروية تعبر عن الانتماء إلى أمة . وهذه الأمة تكونت 2 
الإسلام » # إطار التاريخ وعلى قاعدة اللفغة والثقافة » فأساس القومية العربية 
ثقالك » فهي ليست عنصرية أصلا وهي ترفع صوتها 4 وجه الإقليمية من جهة » و4 
موقف الدفاع عن العروبة والحضارة العربية الإسلامية ب مواجهة حملات غربية . 
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والتفوكا لوب ف سانو ساس اعو ها ان القن ولام روي نظي اليوافينا 
فوفك داانا الالساقه كتهو اط كناد 015 

وهذا لا يعني أنه لا توجد مجالات للخصوصية ش الآدب والفن » فهذا أمر وارد 
يف إظار القظن الواكن بل واخدينة الوا جد #الخسوميية تعره إن الموع الى يرق 
الوحية روك وتهاقه :ايه التشافية تاميك هن الويهد: العومية, 


4 البوية العربية بين الثبات والحركية : 

هناك مجموعة من العناصر الثابتة # مفهوم البوية العربية وهناك عناصر 
متشرة ؤماذاهية الرودة ياغ متقطية الشاين ده هتازه' الزمان وامكا ترما 
دام الناس يتفاعلون ‏ ظل حركة إنسانية لا يُمكن عزلبا عن الحضارات الأخرى 
وخصوصا 4 عالم اتصالي سماؤه مفتوحة لكل ألوان الثقافات»: فلا يُمكننا 
الحديث عن هوية جامدة » وإن كانت لديها مجموعة من الثوابت التي تسمها 
بسمات مميزة . 
القومية العربية بوصفها هوية تجسد منجزاً تاريخياً وواقعياً ومستقبلياً » نعبر عنها 
باللغة وسيلة التواصل ووعاء الفكرء وتجسدها وحدة الثقافة التي تحقق وحدة 
الانتماء » وتجسدها وحدة الفنون التي تصنع وحدة المشاعرء وتحمل معها هموم 
الواقع وتحديات المستقبل والحلم الآتي لأجيال جديدة ‏ ظل وطن حر موحد . ولعل 
هذا ما حدا بكاتب فلسطيني يعاني من وطأة الاحتلال أن يقارن بين هذه البوية 
المنجزة التي تستند على وحدة اللغة وبين البوية الأوروبية التي عليها أن تبحث عن لغة 
مشتركة لتصنع البوية الأوروبية البديلة للهويات القطرية كما اقترح الكاتب 
الألاني ارفين شاغاف » يقول علي الخليلي: فإذا كانت الحال كذلك 2 2 
مشروع الوحدة الأوروبية » متوقفة عند إمكانية "اختراع' لغة أم جديدة » فكيف 
حال مشروع الوحدة العربية التي تسبح 2# اللغة الآم الخاصة بها » منذ مئّات السنين 
» من المحيط إلى الخليج ؟ إن الثقافة العربية كلها » بغض النظر عن إشكالياتها 
وأزماتها الأسلوبية » قائمة على هذه اللغة الأم » اللفة العربية » وان الدين العربي 
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الأساس - الإسلام - قائم عليها » 4 القرآن الذي جعلناه قرآناً عرييا » لعلكم 
تفقهون 1 » فلماذا لا تعمل هذه اللغة الآم 2 إذن 2 +4 تفعيل إرادة الوحدة العربية ؟ 
وي إشعال قناديل الوعي الجاد ؛ على الأقل : لبذه الإراد: (13) 


ويخلامية القزل نيا يقر ل اتركي الحمن"" إن هود السرب والعروية ون كان ذا 
شكل ثابت نسبيا نتيجة ثبات عناصره الموضوعية » إلا أنه متحرك متغير جوهريا 
نتيجة متغيرات الزمان والمكان التي تطراً على المفهوم فتثريه وتوسعه او تضيقه 
يبيب المتقيرات وطبيكتها ريمسيه القداعيات الكوتة الس يستدهريا القيومه 
كان ما اوساو ها زه الاكنين معاد آزمة البوية والشبكانية الانتماءءوما مره 
عفينا م مشبكلات إنما هرة حين الامل هع اللتغيراف هلى آنا قابتة او العمكس» 
دون الك مادلة” الشبكل ا تعره" ف الامماز هما يتبكل الظبر تدين لفاعان! 
الحباعة يل لوحودها يق مكل هذا النان:19) 


2.5 العولمة : 


العؤلة والعاكية كلاق على تقكة واهذة 
وهي انتشار للأفكار والممارسات 
والابتكارات والتقاعلات الأنسانية 
[االسياسية والا تق صبادية والاجقداميب: 
والعلمية على مستوى عالمي دون النظر 
إلى حدود او حواجز جغرافية او سياسية. وبهذا المفهوم فإن تطبيق العولمة تاريخياً "او 
العالمية' كان موجوداً مع انتشار التفاعلات الدولية عبر الحضارات التي انتشرت 





شاد حون ادها +كالحمشارات الفرغرتية والكضافيةك. القديعية والسوهري: 
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امبراطورياتها ومدى تواجدها المادي والهفكري:ء بين ظهراني تلك الحدود التي 
تجاوزتها. 


الحضارة العربية الإسلامية بين العالمية والعولمة: 


اخطبيخ الكطها :الشركة الاساديي عاشيدو معطا هوه إخدا دده باسكا ن لشديها 
وانتشار عملتها وانتشار ثقافتها وتجارتها منذ العصر العباسي لتمتد من جنوب 
فرنسا واسبانيا والبرتغال غريبا وحتى الصين شرقا . بانتشار الإسلام ب الجزيرة 
الخربية انظلقت القهوة إن أرجاء واسحاها تغرف الشرق العنيهه وتعك الفتوهاة 
التونة بسن الانتساو فلن القرمىواتووع السزكطيين»' لحمل الاميرا طؤريةالمريفة 8 
عهد العباسيين من حدود الصين شرقاً وإلى المحيط الأآطلسي غرباًء ورافق هذا 
التورسع والاقهار محارت شين زان متكتلف له لقاع تاطايخ معينه توفي 
وثقافتهم ولغتهم» ومع نهاية القرن الاول البجري مرت الحضارة العربية الإسلامية 
اولا بمرحلة الترجمة والاقتباس :والاستتيعاب .4 التصر:العباشي الأول عن اليوتان 
والشوين والنك: والتركلة الثائية كانت مردلة الإبذاعي كه المرحلة الخالكة مرجلة 
الإنقشار العالميء وتجلت عالمية الحضارة العربية بعدة جوائب. 


انتشار اللغة العربية كلغة علم وثقافة وتجارة» وتواصل عالمي» ولذا نجد أن 
مفردات اللغة العربية دخلت اللغات الغربية التي ترتبط بمظاهر الحياة كالعلوم 
والفنون والصناعات والمعيشة اليومية. 

ه انتشار الكتب العربية 4 الغرب وترجمتها إلى لغاتهم » وخصوصاً الكتب 
العلمية. 


مكنا ادساف التملتسة الف "مكاتة: فسكقل اهاوسو كين معت انهاه 


العالم. 


6 - الأتصبالات:السياسية بين الدؤلة الاستلامية والدون الأوروبية. 
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© العلاقات التجارية والتبادل التجاري وانتشار العملة العربية (الدنانير الفضية 
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ومن هنا يرى جون هارتلي ا16كة11 1082 أن عناصر العولمة ليست شيئا 
جديداً. حركة المرور عبرالحدود تواصلت بشكل حثيث لعدة قرون. إذ وقع التبادل 
الثقالكِ والترابط عبر التاريخ من خلال الإستعمار والتجارة والاستكشاف.وتسريع 
الصناعة عن طريق الابتكار التكنوتوجي يوصف بالعصر الصناعي» بقدرعصر 
المعلومات. ومفهوم مواطنة الولاءات المتعددة يخضع لأكثر من سلطة سيادية واحدة 
عكار سكة فهر ةط ول اخنالة “فى التلنن اق ول تسيا نف هيراك الشائقة. اشم 
استخدام لكلمة "العولمة"' مؤخرا أنها تصف تكثيف شبكات وتحالفات والترابط 
+ الاقتصاد والثقافات والسياسة والشكل المعين الذي تتهده الآن بدلا من 


05 
تواجدها. 


ومنذ نهاية القرن العشرين وبعد انهيار الممسكر الاشتراكي ومع مجئ جورج بوش 
الأب إلى سدة الركاسة # أمريكا الذي نادى بالنظام العالمي الجديد أخذ مفهوم 
العولمة يأخن بعده الواقعي »الذي يتمثل بسيطرة الولايات المتحدة على الساحة 
السياسية الدولية ك4 العالم يوقنقها القو» الاوك أو(القطت الأوتحن) :وهو كاير 
منظروها 4# الولايات المتحدة أمثال فوكوياما وهتنجتون فالآول تحدث عن نهاية 
التاريخ بانهيار الاشتراكية وانتصار مبداً السوق الحر وال رآسمالية وسيطرة المفهوم 
اللبرالي # العالم » والثاني الذي نادى بفكرة صراع /صدام الحضارات معتبرا أن 
الصراع / الصدام الآن حتمي بين الحضارة الإسلامية والغربية. وقد سعت الولايات 
القمة البستط سيط رة :«تأتركاتها الايرة للقاوات م لض ممماريه اهدو الدولية 
أنآء اتشطافها ادي بالشهارة العالية السرة. وهكيذ) احذت الشركات امال 
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العابرة للحدود القومية والدولية تنتشر» لتؤوحد عولمة الاقتصاد حيث البضائع 
والكومناكيما تحادك تهنا الهواكه السيمة 


وكان و هناد يط الاستسنادن سممظرة عنامي إذمتكا تلسس أن اسيناف 
الإعلامية الوطنية التي كانت تقدم إعلاماً مرتبطاً بالأمة او الدولة لم تعد كذلك: 
حيث ما عاذت الحواجز القديمة تعترض البضائع والخدمات ولم تعد الحواجز 
الجغرافية او السياسية او الثقافية تحول دون وصول الرسائل الإعلامية عبر حدود 
الدول والقارات» فلقد تسارع نمو المؤسسات الإعلامية التي تنطلق 2# آفاق أنشصطتها 
لتتجاوز الحدود القومية والدولية وخير أمثلة عليها شبكة 0111 وشبكة 880 و 
217 وفوكس نيوز وقناة الجزيرة وقناة 2786© . وقد كان من نتائج مثل هذا 
التوسع َك الأتضال المفولم؛ آن قذمت وساكل الأعلام الجماهيرية كلايين البشر على 
اخكلاف اعتراقهم ولشاتهه وققافاتهم وأماكن كوا هدهع عزدكة التفامل له مضق 
متاحة من قبل كما هي الآن » وذلك حيث وفرٌ الاتصال المعولم للناس- حيثما 
تواجدوا- فرصاً واسعة للوصول إلى المعلومات واستقبالها والتفاعل معها واستقبال 
أشكال الترفيه والأخبار والمعلومات من خلال ما تُقدّمه الفضائيات والإنترنت . 


1 تعريف العولمة 
قبل أن ندخل إلى تعريف العولمة كما يراها العديد من المنظرين نود الإشارة إلى أن 
العوقة فرك اننا نين إن اإزااها بسب سرض عن الججتعنات الحلينة التوجنه 
والاستجابة لمتطلباتها بناء على خلق ظروف سياسية واقتصادية وتكنولوجية وقانونية 
واتقمانة واي تجيرها فى ان تكو وصدن هذا الفسياف نولم 
ويخلص هيجوت إلى أن وجود العولمة له بعدين: 
أولاً: باعتبارها تمثل ظهور مجموعة من المتتاليات والعمليات التي لا تعوقها حواجز 
عدونية أو قساف وس هيدا ابالفعل سياد الجازيماة عبر الحتدوه نك المجالات 
الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية. 
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وثانياً: بوصفها خطاباً للمعرفة السياسية يعرض وجهة نظر واحدة للكيفية التي 
يُمكن بها جعل عالم ما بعد الحداثة سهل القياد» فالعوللة كمعرقفة تمثل عند 
الكثيرين واقعاً جديدا » بحيث يجعل هذا 
الواقع الجديد من اللغة والصور المجازية 
التي تتمحور حول الدولة مجرد حشو. 
وهذا لا يعني - وأنا أشدد على هذه 
التقطة»- .هيه لذيان الذولة القومية أل 
ترويجاً لباء بل المقصود هو تحديد فكرة 
العولة باعتبار أنها "عقلانية تطبيعية 
للحكومة؛ تعمل على تحديد ماهو 
ممكن التصور وقابل للتحةة" 419 

يعرف د. إسماعيل صيري عبد الله 
(2004) العولمة التي أسماها بالكوكبة 
كما يلي: " التداخل الواضح لأمور 
الاقتتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة 
والسلوك دون اعتبار يذكر بالحدود 
السياسية لدو ذات التسيادة أو الأقتماء 
إلى وطن محدد أو لدولة معينة ودون حاجة 


17 
لإجراءات حكومية '! ١‏ 


وتقول د. نادية محمود مصطفى (2004): 
"ون ومو كه هإل العزلة صيلية إرادية 
تعن الصا نوا سضان الويفا 
مبيل إككرامية وكسري على التسااع 
الأأخرى لسن على الآفسن 4 الاتميادئة والسياسية فعمة وتكن على التضغين ااانه 
بالضرورة. وعلى هذه النماذج الأخرى أن تتكيف وتنخرط او أن تقاوم وتقدم 
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الأ تجاناث اذو تو اندية تهدزات الغركة يجار : خرف كان ادرسلة الرافة مه 
تطور النظام العالمي هي المرحلة التي يخوض فيها "الغرب" المعركة 4 مواجهة 
"الباقي" لاستكمال تنميط العالم ليس اقتصادياً فقط على النمط الرأسمالي» او 
سياسياً فقط على نمط الديمقراطية البرلمانية» ولكن أيضأ 4 إطار منظومة القيم 
الثقافية -الحضارية الغربية» ولن يكتمل الانتصار الاقتصادي او السياسي دون 


الثقاك الحضاري: والمكى 1 
2 الحركة المناهضة للعولمة: 


منذ منتصف التسعينات من القرن العشرين مع هذه المخاوف بدأت تتشكل حركة 
قالئة وا طنهده لقا وين الجواه عملت ها مكراهن كزفانى :العو ناو قبل مركت 
ومتكتهات قهبية من مخطف:] فساء العالم حوالكرت خسوضا»” :هده الاعتعاحات 
امسوم ترف إل الطووف نين انكلتة السما يناف الدولثة إلى السانة يك عاد 
(1999) وما بعدها انضمت معا أكبرحملةعامة من خلال سلسلة من التظاهرات 
اتتكريرك السو اوعبيعا ردم قيراطب هوا" لعائه للسانية وافنه اماف ضياكل 5391 
18 » ملبورن (2000) » براغ (2:2806)2000 » ومدينة كويبك (2001) مومعل © 
/(011 وجنوة (66003)2001 » وقامت مجموعات متنوعة تتراوح بين ضد الرأسمالية 
ناه وان لكف والموشدوين وجواه ا سسووااة مدقيوة مرك ونس الغونة 
بفرض وجودها كحركة عالمية على المسرح العالمي 19) 


وتظليسن قارمنة الطونةة عة عون نيل اونتكال اكنال الشايتة والحضارية أعهاناء د 
تركز المشاعر المبكرة المناهضة العولمة على فقدان فرص العمل للعمال 2 
التمقميدات انقو سشاعيا حينف الشترك ]اس :شيعن بانتراد التضفيو يجا نيه 
مناطق اوف شور 011512016 حيث كان العمل أقل تكلفة:» وفيها القوانين 
الصناعية متساهلة او غير موجودة. إذا كان هناك مطلب رئيسي من النشطاء ضد 
العولة فإنه لرؤية وضع القوانين الدوليةوقدرة المؤسسات المنظمة ديمقراطيا على 
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تنظيم رأس المال العالمي» وبعض الحلول لاتحاد التجارة الدولية لتصحيح عدم 
المساواة 4# التوزيع.وتناولت مجموعة جديدة من الناشطين لافتة ضد العولمة » لتشير 
إلى قلق العمال والمجتمعات المحلية التي تعاني من عدم المساواة الاقتصادية والحرمان 
من الحقوق السياسية نتيجة للعولمة. وتركز قدر كبير من الاهتمام الاولي للحركة 
مسألة "الأجور البخسة التي برزت 4# منتصف التسعينات؛ وممارساتها الصناعية 
الا فلا20 


م" 





إن حركة مناهضة العولة كما ترى د. نادية محمود مصطفى (2004)تتيح لنا 
الفرصة لاستقراء جوانب عديدة من جوانب تحديات العولمة الاتصالية التي تتمثل 
بقضايا حرية الاتصال وتدفق المعلومات بشكل متوازن بين من يملك ومن لا يملك» 
وتتمثل كذلك # ما يُمكن أن تحدثه العولمة الاتصالية من تأثيرات على المجتمع من 
حيث البوية والقيم وزيادة التوؤقعات؛: والاستهلاك(ص:22). 


عولمة وسائل الإعلام والبوية واجتياز الحدود الثقافية 
ماكة المينة الاغللافية أريمة يفاد + 


اليعد الاول : يرتبط بوسائل الإعلام ذاتها 2 وأما اليعد الثاني فيرتبط بمنتجاتها 2 
والبعد الثالث يرتبط بنطاق تواجدها وحجم توزيع مضامينهاء أما البعد الرابع 
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فرطت بارس سنن وسائل الإسااة. وتاتيزاني هني القع انان فالغو1 
ليه تقل حول الانكن) رات المكوكرجية اكه الاقفيال غير مسافاك 
طويلة,:فضلا عن ذلافه وريما كف ر اهمية+ فإني] هفيرايكا إلى الفبادل واعتلاطة 
الأقاقات من مشكاف أكماء العام سولة وساكل الإماخي مكامية» قغير إلى اللحتوق 
القن للمتتجات المتائحة غلى الصعين الغاقي": ون شه الاقتصال المغولم سعى 
محبرطة بن الشركات لاعسية المخبرى للسيظنة على الاتها ريق العاله » سواء 
كانت بق السيظرة على وسائل الإعلاه الدولية او المحلية» او السيطرة على مكامين 
وساكل الاتضال الوطتية» ولع يعد شريبا بذ سجشحات العالم الثالث أن جد البرامع 
قم ياقت سبجأ للبرامع الأتجنبية القى تسدهها كلك الكتركات :نوا كان ذلك < 
برامج المسابقات او برامج تلفزيون الواقع /12 /9إ]1]]6211 أو نقل برامج الأحاديث 
الخاصة بالمجتمع الأمريكي مثل برثامج اويرا وبرتامج د.قيل» وبرامج الطبخ بل 
وبعض المحطات التي تبث برامجها نقلاً كاملاً عن محطات أجنبية مثل 
(124/103) . مثل برامج "بيج براذر"» "عالبوا سوا"؛ "ضرب خوات": "صارت 


والإعلام المعولم ذو طبيعة تنافسية على مستوى عالمي» وخير دليل على ذلك ما 
نشهده 2 الساحةالعربية التي يتنافس على جماهيريها المحطات الفضائية 
التليفزيونية العربية والأجنبية» اوتقدم 


هذه العالمية»حيث أصبح بإمحكان 
المرء عبر الإنترنت أن يشبك مع قناة 
ولذا فإن الآخذ بعامية التناضن 





الإعلامي ضرورة لازمة 4 حسابات 

أي مؤسسة إعلامية مما له تأثيره 

غلى توغية الأداء وإيداغة وظروف حرياته. واعيانا مسي التاكسة غير متك افق 
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وخصوصاً بين الفضائيات الأجنبية والعربية من جهة» وبين الفضائيات الخاصة 
والحكومية من جهة ثانية»: إذ يشكو العمل التلفزيوني 2# الفضائيات العربية 
والحكومية خصوصاً من نقص واضح ذا الإمكانيات التي تكُوَفْر لانتاج برامج 
ثقافية راقية مثل البرامج التي تقدمها محطات مثل 5اعمصقطن ((1ء7مه15نآ » 215ستسهه 
لإا مهلع 0ع 8120100221 , 

وشهد المواطن العربية العديد من البرامج التي تم استنساخها عن البرامج الأجنبية 
التي يتم تقديمها بقناع عربي» مثل انتاج برامج المسابقات مثل "من سيريح المليون » 
وبرامج المواهب الفنية "سوبر ستار" و ']160ة) أمع 26ثى" و'ستار أكاديمي : وغيرهاء 
وقد تم إدخال البرامج الحوارية (مثل الاتجاه المعاكس ومثير للجدل)؛ لما وفرته من 
فرص حوار بين أطراف مختلفة الرأي لم يعهدها المشاهد العربي من قبل . 
وإذاكانت البنكرات التكنولوجية قد مكنى شعوب الغاله هن التواصل عير 
اختراق المسافات والحدود وباختزال الزمن» فإن أهمية العولمة ترتبط بنقل مضمون 
الاتصال الذي يشكل تبادلاً لنماذج الثقافات من جميع أتحاء المعمورة. فمضمون 
وشاكل الاعلاه بوضقه متعها كقاقا ضيح متاحا لعفيعم البشرء وتشكل الوسيقى 
مثالا واضحاً للتمازج الثقاة اليوم وكيف أصبحت الايقاهات والأتحان والآدوات 
الموسيقية تتفاعل وتنتقل عناصرها إلى الموسيقات التي يسمعها الناس على هذا 
الكحوكب. وأدّت إلى خلط موسيقي هجين من ثقافات مختلفة استطاعت معها 
موسيقى الروك اختراق الثقافات ودخلت موسيقى الراي إلى السوق العالمي» 
والموسيقى الإفريقية واللاتينية عبرت إلى 
تاكقة الاين بحيقيسا كاتا كا السارات 
السبع ودخلت أغاني الراب إلى العربية . 
العولمة الإعلامية والبوية القومية: 

العولمة ببعدها الإعلامي خلقت مجالات 
من التفاطل والاعتماد المتبادل مين البشير 
متجاوزين 2 ذلك حدود الجغرافيا 
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والسياسة والدين واللغة والزمن باوجهها المحلية والوطنية والإقليمية ومهما اختلفت 
ثقافاتها. 

وهذا النوع من التفاعل والاعتماد المتبادل يثير مسألة أشرنا إليها سابقاء وهي 
مرتبطة بقوة العولمة 4 مواجهة ما يعرف بالأقلمة ْ ظل تنامي العلاقات الدولية 
المفتوحة والاتصالات ذات البعد الدولي الذي لا يعرف الحدود. 

ويرى هيجوت 111806 أن "العولمة تعزز الاتجاه نحو الأقلمة إلى درجة أنها تحد من 
توّقمات استجابة الدولة ذات التوجه الفردي للمنافسة العالمية وتشجع على 
الاستجابات الجماعية. ولبذاء فإنه بينما تكون العولة هي القؤة البيكلية الأقوى: 
ينكون هناك كو اكير لكان تاهيه الأقلية باهو ف العولة وتف الأشياد 
هل المستوى" الإكليمي 50 الخالمى استلفن قياذا من متطاق سياسي» ويكاة الأمر 
يُكون؟ مقافضا أرق خقية لكوت عندها “تممه اناف كير :اقل" اهمية علي 
الخلاقات الاقتضاديد:حتق إن العلاقات الأغليمية ققامن عملي رنريت 

أصبحت عولمة وسائل الإعلام إلى حد كبير قضية مركزية: أسفرت عن صناعة 
طالة مزكره اتريدائل الأعلام . امتكية والسوططرة كرؤه الستركات :على وسائل 
الإعلام العالمية ما زالت ضارية الجذور ب غدد قليل من الدول الصتاعية المزدهرة. 
نظراً لأن الدول الغنية تسيطر على الملكية وتسيطر - تراقب صناعة وسائل 
الإفزااه + رمي آيضا "متيظر». على إنتاء شدحات: :وردائل الأعلقم العالية. سحتو 
وضاكل الإعلام التي تنتجها الأمم الأكخر نموا لتوزيعها :4 جميع آتحاء العالم» جنبا 
إلن جنب مع النصحم الباكل نتجات وشاكل الإعلام ال .صفق من الدول الصناعية 
الغنية إلى الدول الأكثر فقراء قد سببت التوتر الشديد بين البلدان الصناعية 
والنامية 23) 

فالعالمية من هذه الناحية هي انفتاح الحضارات وتفاعل أنظمة كانت فيما مضى 
معزولة ومستقلة. إنها بناء نظام جديد مغلق ووحيد » ولكن على مستوى الكرة 
الأرضية حكل . بإمكاننا بعد الآن التحدث عن عالمية حديثة » عن عالمية تاريخية 


الاايمق ذلكشيتا انفرا سو الاشازة إن ولادة تاربع عام »فين شعيد انكر 
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الأرضية يفا شههن تكتاها إنسائيا متكاملة فالهية الدى يحل هلق حرو من 
الكرة الأرضية يُمكن أن يؤثر ذخ كل الناس ؛ وبإمكانه أيضاً من الناحية التقنية 
ع وتفطبل وساكل الإفاؤم ك أن يدرف من هل الإنوانيه كبعاء, لقن مناوك| موث 
55 ملكا ( ولم يعد نا محليا”ً 6 


2-.6 مفهوم الفضائيات العربية وتصنيفها: 


الفضائيات العربية : هي جميع القنوات التلفزيونية المملوكة لجهات عربية الناطقة 

بالعربية /أوغيرها التي تبث عبر الأقمار الصناعية ويُمكن استقبال الجمهور 

برامجها عبر أجهزة خاصة متخطية عوائق الحدود السياسية والجغرافية. 

ويُمكننا تصنيف الفضائيات التي يتعرض لبا المشاهد العربي إلى قسمين وهما : 

أ- الفضائيات العربية عدة أنواع وهي: 

1. المحطات الفضائية الأخبارية (العربية) مثل الجزيرة والنيل والعربية والإخبارية. 

2 لكات الفضافة العامة «(العربية) نفل القظؤاكاة الوط نكن خط غريى 
مثل الأردنية / دبي / أبو ظبي / الشارقة / الفضائية المصرية إلخ. 

3. الفضائية العربية (الخاصة) مثل 1/118)0, '4161 والتي تقدم برامج عامة 

وخدمات متنوعة بما فيها الخدمات الأخبارية. 

الفضائيات الترفيهية العربية الغنائية والرياضية والغذائية والأزياء. 

الفضائيات الثقافية مثل الجزيرة الوثائقية والنيل الثقافية والنيل الوثائقية. 

فضائيات التسويق لبيع السلع والعقارات. 


الفضائيات الدينية. 


ص سن © بل< مه 


فضائتيات الرسائل النصية. 
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ب- الفضائيات الأجنبية الناطقة بالعربية 

وهي فضائيات مملوكة لجهات أجنبية و4 أغلبها حكومية وبعضها يمتلكها 
شركات إعلامية دولية مثل 01111 وفوكس نيوز ©0118 و8076 2111510. 

1. المحطات الفضائية الأجنبية المنوعة الناطقة بالعربية مثل الحرة الأمريكيةوالبي 
بي سي 800 » وروسيا اليوم ودوتشة فيله » وعربية 0280 الناطقة بالعربية » 
والعالم الإيرانية والتركية والفرنسية والصينية . 

2 الفضائيات الأجنبية الأخبارية الناطقة بلغاتها مثل 017171»: واليورو نيوز . 

3. الفضائيات الترفيهية الأجنبية (الرياضية والدرامية والغنائية الموسيقية). 

4. الفضاتيات الثقافية الأجنبية مثل ناشونال جيوغراك العربية من أبوظبي 

وتتوجه هذه الفضائيات إلى الجمهور العربي بمختلف فتئاته سواء عن طريق الآقمار 
الصناعية العربية مثل عربسات والنايل سات والبوت بيرد اوغيرها. 


ثالثا: التحديات ومتاهة البوية الثقافية 4# غابة الفضائيات المعولمة: 
منذ عام 1948 وبإقامة دولة الكيان الصهيوني 4# فلسطين يعيش الوطن 

العربي أشكالاً متعددة من التعديات والضراعات التي كان فيها طرفا مباشراً او 
غيرمباشرء وقد شكلت هذه التحديات والصراعات معاناة للإنسان العربي » مهما 
قتوي سن هيوه القتهن واه نينا كاتنت بك كنهذ المجرزا قاف لذأنيا كاف 
جزءاً من ممارسة عملية تربط ذاته الفردية بالذات الكلية أي جزءاً من تجسيد 
هويته القومية . 
ويكفي أن نشير إلى بعضها : 
الإعتداء الثلاثئي على مصر حرب السويس 1956؛ ثورة الجزائرء حرب اليمن؛ 
خزرب يوئيق 1967 انطلاقة الثورة الفلسطينية صرب أكحوير :1973 اجتيناء 
إسرائيل للبنان 1982 و4 عام 2006»: اجتياح إسرائيل لفزة شتاء 2008- 
9. 

والتحديات التي تواجة العرب اليوم ب الألفية الثالثة ليست سياسية أو اجتماعية 
أو ثقافية فحسب. بل هي مزيج منها جميعها 4 ظل متغيرات عالمية كبرى. ويتطلب 
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التستزي كحو الغرية التعافية:.: مساؤلة مرت نقطية اتحهاة العرينة المماضرة وقوها 
وثقافتها وفرض لغتها- اللغة الانجليزية كلغة عولمة - 2# المدارس والجامعات وك 
وشائلالإعلام: ويكني أن تشيز ]كن آن اتعديد من المنامع العربية ب جامعات 
عربية خليجية تم تحويلها إلى اللغة الإنجلزية» ناهيك عن الجامعات الخاصة وغير 
الخاصة التي تم افتتاحها 4 العديد من البلدان العربية وهي جامعات أمريكية 
وبريطانية واسترالية وألمانية وفرنسية. 

لفى يكرك هذه التسنيات لتقا فاتك لوانت متا ضهرها اذلف وإ واعانها الفنية 
والأدبية مجالاً لتحدي الثقافة السائدة للجمهورالعربي من المحيط إلى الخليج. إذ بات 
الوصول الآن إلى النص والعمل الأدبي والفني المسموح اوالمحظور أمرا يسيرا لآولئشك 
الذين يتعاملون مع الإنترنت والذين يتابعون الفضائيات العربية والأجنبية. 

وتستدعي التحديات التنبيه إلى ما يلي : 

#افرضيية الانتريالية الكناف :ف سمواحية فرخنية الحفاظ هل الثمافات اتحلية: 
#فرضية حرية تدفق المعلومات 4 مواجهة فرضية قيود استهلاك الاتصال والقدرة 
على عولمته. 

وعلى الرغم مما يُمكن أن تُوَفره تكنولوجيا الاتصال من إمكانيات هائلة للتواصل 
باخدزاق السام والزمن :لكو هذه القدرة كوج بالفوسيكن السايفنين: 

فنحن يُمكننا أن نفترض بأن الاتصال عبرالفضائيات قادر نظرياً إلى الوصول لكل 
البشر؛ ولكن هذا يستدعي التساؤل حول مجموعة من التحديات : 

٠ 19‏ من هم أولكك الذين بمتاكون :إمكائية اتصالية للوصول إن كل اأرتجاء المعمورة 5 
» هل بمقدور دول مثل دول العالم الثالث- بإمكاناتها المالية والفنية المحدودة 
"أن تقول ذلك فقطيل ويعاناها تيو القارانة: 

هليمتلك كل سكن المعمورة كذلك الإمكانيات التي تتيح لبم استقبال 
الاتصالء وأن يتفاعلوا مع الرسائل التي تصلهم من دول الشمالء التي تحتكر 
تكنولوجيا الاتصال وإنتاج رسائله » وتمتلك القدرة على بث رسائله مهما كان 


حجمها او مضمونها إلى سكان الأرض؟ 
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» هل يُمكن للانسان العادي أن يتجاهل الرسائل التي تترك تأثيراتها عليه او أن 
يهرب منهاء والتي تقود إلى تغيير 2# الاتجاهات والسلوك والقيم ٠‏ وبالتالي تؤثر مع 
مرور الزمن # هويته . 
هل يُمكن أن نتجاهل ما يُمكن أن تحدثه الفضاتيات من تعديل للأذواق 
والعادات الاستهلاكية ؟ 

منذ مطلع القرن الماضي عرفت الساحة الإعلامية الدولية » الإذاعة الدولية 
باعتبارها إحدى أدوات الصراع # الحرب الباردة» وي إطار السباق الإعلامي 
الدولي الساعي إلى استهداف الجمهور العربي فإننا نجد أن الدول الكبرى باتت 
تتسابق على تقديم برامجها باللغة العربية وتوجيه قنوات فضائية خاصة بالجمهور 
العربي . »واليوم يأخذ التنافس الإعلامي الدولي 4 الساحة العربية لاستقطاب 
الجمهور العربي شككلين : 
أولبما : الإعلام الفضائي وذلك بدخول الدول الأجنبية ساحات المنافسة 4 الفضاء 
الإعلامي العربي » وذلك بطريقتين : 
ه20 توجيه برامجها الأجنبية مباشرة من خلال البث على ترددات يستطيع 
المواطن العربي استقبالبا سواء كان ذلك من خلال استغلال الأقمار الصناعية 
العربية مثل النايل سات والعرب سات أو من خلال الأقمار الأوروبية او الآسيوية 
الموجهة للمنطقة العربية . 
. منافسة الإعلام الأجنبي الدولي للمحطات الفضائية العربية على أمل 
استقطاب الجمهور العربي وذلك بالبث باللغة العربية وقد بدأت الولايات المتحدة ذلك 
بالفضائية الأمريكية ( الحرة ) ومحطتها الإذاعية ( سوا ) 
وسارت دول أخرى 2# نفس الاتجاه وذلك بأسلوبين : 
أ- : تقديم برامج باللغة العربية 4 ساعات محدودة مثل ما تفعله الألمانية والإيطالية 
والفرنسية والصينية . 
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ب- : الدخول إلى الفضاء الإعلامي العربي مباشرة مثل 880 العربية والروسية 
العربية والتركية والصينية والعالم الإيرانية واليورو نيوز بمحطات موجهة بالكامل 
للجمهور العربي . 

ثانيهما : الإعلام الرقمي : ويتمثل الآن بوجود مواقع باللغة العربية للمحطات 
الفضائية مثل 0212 و 880 وكذلك مواقع لوكالات الأنباء العالمية مثل الفرنسية 
ورويترز » وكما أشرنا سابقاً يُمكن للمبحر # عالم الإنترنت أن يشبك مع آلاف 
اللحطات"الفطتاكية والاذاضة تزقذ كم ذلك كتل: العديق تمن الذين بحاولوا 'معرفة هنا 
يجري ش ليبيا بعد أن قامت ليبيا بالتشويش على قناة الجزيرة والعربية وغيرهماء 
باللضوة إل مدائمة ذه المساتنات عير الإتتردة: 

هذا كله يقودنا إلى تحديات كبرى تواجه المواطن العربي الذي يستقبل 

الأخ:ضوقاية القنوات الفطنافية العريوة با عدو الأكمار الصتافية غريينات وتايلسات 
ونورسات - ناهيك عن الأقمار الأوروبية والآسيوية - التي لاقبل له بمتابعتها . 

ففي مطلع عام 2011 كما أشرنا سابقاً وصل عدد الفضائيات أكثر من (730) 
سبعمئة وثلاثين قناة عربية خالصة - وهي قابلة للزيادة كل شهر - و يمتلك القطاع 
الكقادى اقلت “هذه شتوو رمد نين هلاه القدوات فاك نجي ول كناه عاد 
فضائية حكويمية » وهناك أكثر من 50 قناة مختصة بالموسيقى. هذا ناهيك عن 
المحطات الأخرى المتخصصة بالخدمات المختلفة مثل: الموسيقى والرياضة والدينية 
والعقارات» والصحة:ء والبيئة» والزواج» والأبراج» والسحر والسياحة والأطفال 
والمرأة والغذاء وغيرها. وإذا أضفنا إلى ذلك العديد من المحطات الأجنبية الناطقة 
بالعربية » والمحطات الآخرى الموجهة إلى الفضاء العربي فإن المواطن العربي سيضيع 
متاهة غابة الفضائيات المعولمة» التي تشتمل على أنواع مختلفة من المحطات التي 
تقدم برامج مختلفة تتنوع كتنوع أشجار الغابة بعضها مثمر وبعضها غير مثمر 
بعضها جميل وبعضها غير جميل وبعضها أصيل وبعضها غير أصيل. والفضائيات 
المنوعة تستهدف تلك الاستحواذ على جمهور معين وبخصائص معينة وتعتمد 2 
تمويلها إلى استغلال الناس وذلك بمخاطبة غرائزهم وحاجاتهم . 
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ولكن ما هي طبيعة المشاهد العربي © ظل التحدي لغابة الفضائيات المعولمة 
هذه؟ 
يُمكن أن يتم تصنيف المشاهد العربي إلى عدة أنواع : 
- المشاهد العادي الأمي 
- المشاهد العادي المتعلم 
- المشاهد المثقف الذي لا تتجاوز ثقافته حدود اللغة العربية 
- المشاهد المثقف الذي يُمكنه متابعة البرامج باللفات الأجنبية إضافة إلى لغته 
العنونية + 

وبالإضافة إلى هذا التصنيف المرتبط بالتعليم والثقافة » فإن المشاهد العربي يُمكن 
تصنيفه من حيث الجنس إلى ذكر وأنثى؛ وعمرياً حيث نجد فتئات عمرية مختلفة 
تسعى للمشاهدة وهي الأطفال والشباب والكبار . وهناك تصنيفات للجمهور حسب 
المهن . 

يتوزع الجمهور العربي الذي تحدثنا عنه من حيث مشاهداته لتلك المحطات » 
وي الغالب أن يكون ولاؤه 4 المشاهدة لبضع محطات:ء ولا يقتصر على مشاهدة 
البرامج التي تقدمها محطته المفضئلة» بل ينتقل من محطة إلى أخرى بناء على البرامج 
التي يُمُضّلهاء بغض النظر عن المحطة» سواء كانت محطة خاصة أم حكومية وهل 
هي محطة عامة أم متخصصة وهل هي عربية آم أجنبية تبث بالعربية . 
وتعرض بعض الفضائيات العربية للمشاهد العربي برامج ذات طبيعة ونوعية 
موضموعاتها مثيرة للحدل وآحياتا صادمة للثقافة التسافد:متجاوزة حخدود العرف 
الاجتماعي والموروث الثقاك بجرأة لم يعهدها المشاهد العربي مثل : 
قضايا الشذوذ الجنسي والعلاقة بين الجنسين قبل الزواج عرض نماذج لتعاطي 
المخدرات واستقلالية الشباب عن الوالدين 4# عمر مبكر على الطريقة الغربية 
.وناهيك عن الأفلام الغربية المليئة بالعنف والجنس اللفظي والفعلي . 
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1 فوة الفضائيات وحدود تأثيراتها # البوية 

للفضائيات - مثل وسائل الاتصال الأخرى- قوة ذات أبعاد اجتماعية 
وسياسسية واقتضيادية وكنائية شهل إنينا المعلو بات و الكراء و الأشكار «الاتجاهمات: 
والعادات والتقاليدء وتؤدي 
أدواراً مختلفة فهي ذات دور 
ترفيهي وتثقيفي ولبا دورها 
الإعلامي التعبوي 4 تشكيل 
الرأي العام؛ وتقوم بتعزيز 
القيم السائدة 4 المجتمع وقد 
تسهم أيضاً بهدم قيم وخلق . سيط 
فيم جديدة. 
تصنيف الفضائيات العربية من حيث المضامين 

ولا يخفى على المتابع تنافس الفضائيات العربية- التي تعدادها بالمثات 
ناهيك عن المحطات الأجنبية - على استقطاب المشاهد العربي بأساليب عدة؛ منها 
مخاطبة جمهورخاص تسعى للاستحواذعليه » مما يجعلنا ننظر ث إعادة تصنيفها 
إلى ثلاث شرائح رئيسة بناء على نوعية ما تقدمه من المضامين فهناك : 
1- الفضائيات الجادة 





»ء الفضائيات الجادة العامة منوعة البرامج سواء كانت المحطات حكومية أم من 
القطاع الخاص أم فضائيات أجنبية بالعربية. 

»ه الفضائيات الجادة المتخصصة: ويدخل ضمنها الفضائيات الإخبارية 
والفضائيات الثقافية والتعليمية والوثائقية والأطفال والمرأة والصحة والدينية 

2- فضاثيات الترفيه والتسلية 

» فضائيات الترفيه والتسلية : مثل الفضائيات الرياضية/ والموسيقى والأفلام ( 
أفلام الحدث 4011017 /الدرامية / الكوميدية) .. 
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» فضائيات التخدير والابتزاز التي تعتمد على بيع الوهم والإثارة : مثل الفضائيات 
النصية / الأبراج / الآلعاب / الزواج / الجنس» وبعض الفضائيات التي تستغل مظلة 
الدين للشعودة. 
2 فضائيات التسويق مثل: بيع السلع الاستهلاكية والعقارات والتسويق السياحي 
والسوماك الطيية 
وأصبح الأآفراد يستعملون وسائل الإعلام لأغراض متنوعة ويحققون بها إشباع 

رغبات وحاجات مختلفة؛ فهم يحصلون منها على المعلومات ويقضون معها اوقات 
ممتعة مُسِرَّي عن النفس الحزن وعناء العمل فيرتحلون إلى آفاق جديدة ويتعرفون على 
عادات وقيم وتقاليد جديدة. 
وهكذا يُمكن النظر إلى تأثيرات وسائل الإعلام من جانبين : 
© اولاً:هي ذات قوة تأثير إيجابية داخل المجتمع تعمل على تماسكه وتدعيم بناثه 
وقزؤسن: الأقواة +المفرفة والأحيان كبن تدسج كضاناء كفس عن الوان النساد 
والمحاباة والانحراف؛ وتساهم 4# دفع عجلة التنمية فيه» وتحرك الراي العام وتسهم 
التغيير كما حصل # ثورات الربيع العربي عام 2011. 
© ثانياً: وهي قوة سلبية إذا لم يحسن استخدامها. وذلك أنها قد تعمل على تخريب 
المجتمع»؛ وتفتيته؛ وتحطيم معنوياته» وتشويه شخصيته الوطنية بغرس قيم غريبة 
فاسدة:؛ وإثارة النعرات القبلية والإقليمية»؛ وبتقديم صور من النماذج الغريبة 
للاحتذاء» ومن خلال التأثيرات السلبية للعنف والحبس والإعلان على فئّات محدّدة 
من المجتمع» ولبذا فإن فهم وظائف وسائل الإعلام واستخداماتها يصبح ضرورة 
للتعامل مع هذه القوة؛ التي يُمكن ان تكون قوة خير تعمل لصالح المجتمع؛ او قوة 
كز هم <ظ تعطيل.قواة العنموية: 
2 التأثير المباشر للفضائيات 

هل تأثير برامج التلفزيون المتوقع يُمكن أن يكون تأثيرا فوريا أم ذلك أمر مبالغ 
فيه 5 بمعنى آخر ؛ هل لنا أن نخاف من قوة تآثير الفضائيات على جمهورنا العربي 
وما يقود إلى التأثير على هويته ؟ 
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لا نريد أن نستعرض هنا نظريات 
تآثير وسائل الإعلام التي أشرنا إليها  ١‏ 
الفصل السابع من هذا الكتاب. ولكننا 
نؤكد أن قوة الفضائيات كوسيلة |أنن (شوس 2 
إافاكيية سنت ففويها تسرك | 
والملونة ميزات جاذية قدرة على 
استقطاب الإدراك وقوة تأثير مباشرة 2 
اتجاهات الناس وسلوكهم ومعارفهم 
وهذا الآمر مشروط بما يلي: 
اولاً : استخدام غريزة الخوف : والفضائيات تخاطب غريزة الخوف فيما يتعلق 
بالصحة وا مال والمستقبل والأمان » وئذا إن استجابات الجمهور تكون فورية ا 
هذا المجالات مثلما حصل مع حملات وياء أنفلونزا الطيور وأتفلونزا الخنازير. 
ثانياً : إثارة الحوافز لدى المشاهد او بإثابة مباشرة للمتلقي كما يحصل 2 
العروض الإعلانية من تخفيضات 2 أبعاز تلع يمكاجها المره اوها تقدمه من حوغير 
ماتى جره طريق العفاعل المناشى والاستحانة سمواء بالاتضال اتبائس او بالرسائل 
القصيرة ... إلخ ثالثا: تلبية حاجات نفسية او فسيولوجية فورية. فلو حاولنا تصميم 
رسالة ناجحة-مثلاً- تحقق تأثيرا فوريا ‏ المتلقي »علينا مخاطبة غريزة الخوف 
تقديم الوعد بإثابة مادية او معنوية للمتلقي كاشتمال الرسالة الإعلامية على وعد 
بإثابة مادية او معنوية للمتلقي كما يحصل 4# الإعلانات التي تقدم خصومات مجزية 
على أسعار السلع؛ فالإعلانات تخاطب أيضاً غرائز الإنسان الأمر الذي يؤدّي إلى 
قلبية حاجاكه وامشاماقه وخصوصاً ما يقفاق السبحة والراحة واترفاهية والأمان 
..إلخ: والإعلانات تصلنا من غير استكئذان لتبيع الوهم للمستهلكين عن طريق 
إغراءات كسب سريع وجوائز مجانية وخصومات ورحلات مجانية وما هي إلا وعود 





اعدية ا هه مو 


لا تتحقق. 
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وحينما نتحدث عن تأثير يرتبط بالبوية » فإننا نتحدث عن تأثيرات بعيدة المدى تأخن 
أسلوب التأثير النائم لا تأخذ دورها مباشرة » وإنما تتحقة تتحقق بناء على تأثيرات ت تحصل 
نتيجة لتراكم المعلومات والخبرات لدى الفردويأسلوب يرتبط بنظرية الغرس الثقاك 


4 - دور الفضائيات العربية : 


تؤدي الفضائيات مثل وسائل الاتصال الأخرى أدواراً مختلفة فهي ذات دور ترفيهي 
وتثقيفي ولها دورها الأخباري والتعبوي 2 تشكيل الرأي العام. 

يُمكن النظر إلى مضمون 1ه 
الافلام السطباكى الجوده:وقو 


يسير باتجاهات أربعة: 
فهناك المضمون الذي يُوفر 
المعلومات الجادة والرصينة,؛ 


- وهناك المضمون الذي يُوطْر 
الترفيهء ويعمد إلى ترويج 
النسلية: 

- وهناك المضمون الذي يحاول الجمع بينهما . 

- وهناك المضمون التسويقي مثل الإعلانات عن العقارات والسياحة 

-. :وهال الضموة القجازي البحث اندي بسكل العراكو رشان الإنسائية يدون 
وازع أخلاقي مثل الأبراج» والتداوي بالإعشاب ..... إلخ . 

يرى هيبرت واوجريت وبوهن 8012 ع5 118111316ل] , أ1ءطع81 (197/8) أن 
لوساكل الإعلام تأثيرها على المعرفة والاستيعاب و الاتجاهات وتفيبرالقيه (00 , 
ورظاتف اساسية للفضاقيات لبا كوزها اك التاثير هل اى سوية ظقافية أو قومية : 5 
البوية الشخصية والقومية هما نتاج للمعرفة والاتجاهات والقيم والسلوك # بيئة 
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وسنستعرض تأثير الفضائيات على البوية القومية ب ست مجالات : 
1. ترابط المجتمع ونقل تراثه. 

2 خلق مناخ قومي والإسهام 4 تعزيزه . 
3. تعزيز الخصوصيات القطرية . 

4. إثارة النعرات القبلية 

5. الانفتاح على العالمية . 

6. المساهمة 2# التغير الاجتماعي 

1 ترابط المجتمع ونقل تراثه: 


الاتصال هو السبيل الوحيد إلى ترابط المجتمع» فهو الذي يربط أفراد الآأسرة 
بعضهم ببعضء وهو الذي يربط أفراد المجتمع بعضه ببعض » ويوثق العلاقة بين 
الشعب ودولته. ويقوم الاتصال من خلال نقل تراث الشعب - لغته وقيمه وعاداته 
وتقاليده -بأهم وظيفة له إذ تمكن شعباً ما من أن يمتلك خصائصه المميزة: 
ويحفظ تماسكه ووحدته. إن قنوات الاتصال ضرورية لاستمرارية ترابط المجتمع: 
والحفاظ على كيانه» ومعتقداته»: وحماية فلسفته» وتوحيد أفراد المجتمع» لتحقيق 
آماليم+ وأهداف مجتمعاتهم. ومن ثم فإنه عن ظطريق الاتضال تتم التتشكة الاجتماغية 
السياسية والدينية. ومن هذا المنطلق يجوز لنا القول بان وسائل الاتصال # المجتمع 
كالجهاز العصبي ش الجسم كلاهما يعمل على تماسك الأعضاء وتنسيق 
حركاتها؛ ومن ثم ذلك يقود إلى تعزيز هويته وصيانتها. 
وإذا كانت القنوات الفضائية عموما لبا قوتها التأثيرية ب شرائح مُهمّة من المجتمع 
مثل الأطفال والشباب » فإن الفضائيات الترفيهية هي ذات هدف تجاري بحت لا 
كزاقن هرات اشاقيع افك ريدو لبس مق وما كوول طايه ع طرية 
الإثارة» إضافة إلى أنّ البرامج الثقافية الموجهة لبم لا تشغل حيزأ يُعتد به من خلال 
برامج تلك المحطات.ومن هنا تبرز لنا جدية المخاوف على البوية ‏ ظل العولمة 
الأتعنالية 
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مثل هذه المحطات تقدم برامج ومواد ذات مضامين مختلفة وتخدم أجندات مختلفة... 
ولكنها تؤثر # الشباب إذ إنها تفرض أنماطاً من السلوك القابل 
للاحتذاء»وتكرس أذواقاً جديدة من تذوق الفن» وتعرض وجهات نظر وقيم متناقضة 
من محطات دينية وإخبارية إلى محطات رقص وعري وجنس وبذاءة ومحطات تسويق 
#وتشنية بك التآثير على الرائ القاء تلن الشياب وخصوضاءك الدور التحديرئ الدىي 
تلعبه فيما يتعلق بالقضايا الوطنية والقومية والسياسية عموما. وبهذا ينأى دورها عن 
كونها حاملة لقيم المجتمع وحامية لبا مما يقود إلى تفسخ المجتمع بوجود فنّة مستلبة 
من أبناء المجتمع . 
ول كناف أ هنذا الدوى يفائة كونات دون تشع هو دور الإقارة الريكومة هيدا كلق 
زعزعة واستقرار المنطقة بدعوى حماية الشعوب وتأييد ثوراتها ودعم الديمقراطية 
فيها . ولا شك ان الفضائيات لعبت دورا مهما فيما عرف باسم الربيع العربي 2 
تونس ومصر وليبيا وسورية واليمن » ولكن هذا الدور يظل موضع تساؤل لتجاهله 
بلدانا عربية عديدة لاتوجد فيها ديمقراطية ولا يوجد فيها حرية رأي ولا يتحقق 
العدل فيها بين جميع المواطنين . 
2 ختختق المناخ القومي والإسهام 4# تعزيزه : 
لا شك أن للفضائيات الإخبارية مثل الجزيرة والعربية والنيل للأخبار وغيرها 

دورها الفاعل ْ تشخيص حرية الرأي والتعبير عنه وزيادة الوعي 4# القضايا 
العامة- وخصوصاً القضايا العربية- ومن ثم لبا دورها # وضع الأجندة للجمهور 
وتشكيل الرأي العام. 

إق لخر الذي عاعن مقاعن الإإحساين الوم وشاهه تفاغل الشازع العرني سه 
قضاياه القومية 4 القرن الماضي يعرف كيف لعبت وسائل الإعلام -وخصوصا 
الإذاعة - دورها 4 تعزيز المشاعر القومية » ولا يزال أبناء ذلك الجيل يتذكرون قوة 
إذاغة صوت العرب: التأثير كك الشارع العربي : 
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ويُمكن للمرء أن يلحظ كذلك كيف تطور الموقف العربي من رفض كامل 
لوجود إسرائيل وتسميتها بدلاً من ذلك بالكيان الإسرائيلي او الصهيوني» إلى 
تقبلها كأمر واقع » وأصبح الفدائي يسمى بالناشط والاستشهادي بالانتحاري . 

ويتذكر العرب كيف استطاعت صور استشهاد محمد الدرة التي تناقلتها 
الفضائيات العريية والعالمية أن توحّد جماهير العرب اسنادا وتعاطفا لانتفاضة 
الأقصى عام 2000 م. 
وِك عام 2011 عايش المواطن العربي تغطيات الفضائيات العربية والأجنبية لثورات 
تونس ومصر وليبيا واليمن والاحتجاجات الأآخرى التي جرت 2# العديد من البلدان 
العربية وذكرناها # بداية الفصل2» هذا وكان لبذه التغطيات دورها الحاسم ث2 
جعل هذه الثورات والاحتجاجات على اولوية الأجندات الشعبية والدولية» والمساهمة 
4 تحريك الشارع العربي وخلق رأي عام يلتف حول هذه الثورات والاحتجاجات. 
3 تعزيز الخصوصيات القطرية . 

تتسابق الحكومات العربية والمستثمرون العرب 4# انشاء الفضائيات. ويعمد 
بعضها على خلق هوية خاصة مرتبطة بالطائفة او القبيلة او القطر » وليس © مجال 
اهتمامها بناء الوعي القومي او تغذية البوية القومية . 
ولذا لايُمكننا أن نتجاهل الدور السلبي للمحطات الفضائية .فالمحطات الفضائية 
الترفيهية التجارية الموسيقية والرياضية وقنوات الأفلام وغيرها » ذات دور فعال 2 
استلاب الشباب وانغماسهم 4 تسلية خالية من المضمون؛ تؤثر سلبياً على استخدام 
فئة الشباب - خصوصاً استهلاكهم للوقت- الذي يُمكن أن يستثمر 4 أنشطة 
أكثر فائدة مثل ممارسة الرياضة والقراءة وغير ذلك. 
4. 4 إثارة النعرات القبلية : قامت بعض الفضائيات بتوفير المجال للتفاخر القبلي 
والذي قاد بدوره إلى التوجه نحو إلى الإساءة إلى القبائل الأخرى.ويشخص حسن 
الحارثي هذه الظاهرة بمقال بعنوان شعبوية الفضاء (2007) عن الدور السلبي 
للمحطات الفضائية 4# تعزيز 'ثقافة القبيلة" على حساب 'المواطنة"» و"تأجيج 
العصبية", و"الردة الثقافطية : 
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' مدهش فعلا ما تطالعنا به القنوات الفضائية المتخصصة. مدهش إلى حد الضحك 
الذي يشبه © أكثر حالاته البحاء. شريط رسائل ال"أس أم أس" القابع أسفل 
الشاقة يفاح قلي الحكر و الكافية ترا حى كلؤله تناه جسم دلا مين 
بمتواك شع التعدف :وا لعتمويى اللداتى ونهاة دوقي على الوستائلالعروضة به ميلد 
القنوات: الإفراط # مديح القبائل وشيوخها وأبناكها بالأسماء. القبيلة تحضر ‏ 
قنك لاضن بف اماد الأعلام الترمةنة هذه القنوات» بح أنك تستفدر إطلاق 
فناة مخضضة لقبيلة بعيتهاء ب الآتن.من الأياف. وييدو من خلال سياس هذه القنوات 
قلا متكان الاسشاهد والتسرف على الجؤرؤك: ها اليك لك انشباء فلن 
يكونثيمة" الدخول © معترك المشاهدة. تعزيز "ثقافة القبيلة" على حساب 
الؤاظنة" :ل اكاينك العضيةة" :و اللووة التقاض» كلها اتوامنات حو حول مذ 
القنوات77. الانفتاح على العالمية : 

هده المضافات النريينة والترتيشهى كران و الخكنا نافرك ومسلتسلات 
ومعلومات واستعراض لتجارب الشعوب الأآخرى وتقافاتها وتاريخها سيقود الثقافة 
العربية إلى انفتاح على الثقافات الإنسانية الأخرى وتتجلى مظاهره # اتجاهين : 

أ- الاتجاه الايجابي: وهو تغيراو نمو إيجابي # البوية القومية بالتفاعل مع 
الثقافات العالمية . 

وسوف تُوَفْر شبكات الإنترنت والمحطات الفضائية الدولية مثل الأمريكية 1111©: 
والبريطانية 8860 والفرنسية 7775 قاعدة تفاعل نخبوي دولي يؤثر عملياً ب خلق 
نخبة عالمية قادرة على التفاعل» وخصوصاً فيما يتعلق بالملشكلات الدولية والقضايا 
الاقتصادية العالمية» ويُمكن ان يكون لبذه النخبة - بوصفها قادة رأي ذ 
مجتمعاتها- دور كبير 4 التأثير على مجتمعاتها. 

فالعالمية كما يرى جيرار ليكلرك من هذه الناحية هي انفتاح الحضارات وتفاعل 
أنظمة كانت فيما مضى معزولة ومستقلة. إنها بناء نظام جديد مغلق ووحيد» 
ولكن على مستوى الكرة الأرضية ككل. بإمكاننا بعد الآن التحدث عن عالمية 


جديقة من عالية تاريدية ليب ذلك كينا اخرا سيوف الإشاوة إلن ولادة كاري 
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عالمي. فعلى صعيد الكرة الأرضية بتنا نشهد تضامناً إنسانياً متكاملاً. فالحدث 
اذى سمو طانى عوسي الضرة الأرضينة بصن اجوة رض الحاس: 
وبإامكانه أيضاً من الناحية التقنية -وفضل وسائل الإعلام - أن يدرك من قبل 
الالداقة يداد قن وباج سكل ديلا معدا عاقيا ولي عه بع ا 1ك 

وهنا يُمكن القول إن الحديث عن رأي عام دولي 2 القضايا الدولية ذات 
اللبيسة شير الجدلية والاتسانية كل هايا البيقة + والحريات والديقراطية: 
سيكون ممكنا تشكيله مستقبلا؛ ما دام موضوعها لا يتعارض مع البموم او 
التصالك القوعية ولاووكز #القخصوسية الشداقية كا االجمع ويف [ظان عشبيك 
العالم عبر القضائيات وشبكة الأنترنك ب عالم القرية الناكية فإن القوص آضاء 
النخب العالمية للاتصال والتفاعل الإنساني سوف تزداد؛ء ولكن ذلك سيؤدي إلى 
مزيد من الحوارات والاعتمادية المتبادلة 4 الحصول على المعلومات وتوفيرها للنخب 
السياسية والثقافية والعلمية والتكن كرا وسيقو ذلك إلى كقافة اأخشر انمدانها ء 


ب- الاتجاه السلبي: وهو تغيير ف الثقافة وذوبان 2# الثقافة الغربية المسيطرة التي 
تقود إلى خلق نوع النمط الثقاي السائد 
نتيجة الميل # المجتمعات إلى التجانس 
والتوحد والتماهي مع الثقافة المسيطرة 
مما يفقد الشعوب خصوصيات هوياتها 1_0 
الثقافية . 


ويشرح كروتو ورفيقه هوينز 12711 
5 1711113123 #دوءامن بأن الوعد 
بالقرية العالمية» لا يزال لم يتحقق إلى | له 
حد كبير. 4 الواقع قادت وسائل 

الإعلام العالمية إلى سلسلة من التطورات التي قد تكون أكثر مدعاة للقلق من أن 
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تكون مصدر أمل. شملت عولمة وسائل الإعلام ظهور تكتلات وساثئل الإعلام 
مركويةآذات سعم وناكو فز مسبرقين:: تقرريا: اكددلف. لهات التجارية 2 
بدلا من من العوائد التعليمية او دوافع الإيثار- دائما عولمة وسائل الإعلام. وهذا 
نعو كايوو سيوف اناس دف وين لطتو ناديم إلى الخواهيو لكالية ادن 
تقاس 4 بعض الآحيان مئات الملايين من الناس. ب كثير من الأحيان؛ قد 
أبرزت وسائل الإعلام العالمية كمشروع تجاري ببساطة الطبيعة العالمية لعدم 
امناو 29 


تثير ما تقدمه الفضائيات من رسائل جملة من التحديات التي لبا انعكاساتها 
على البوية بطريق مباشر او غير مباشر » وهنا سنناقش عشرقضايا ذات صلة 
بالبوية تحتاج إلى دراسة أعمق لدور الفضائيات فيها وتحليل أشمل لظواهرها » 
وتستدعي منا أن نقف وقفة فاحصة معها وهي تتمثل فيما يلب" : 
1- اولاً: انفتاح آفاق جديدة لعوالم الفضائيات أمام المشاهد تسهم # البوية 
الثقافية المتغيرة 
ندرك أن الفضائيات مثلها مثل وسائل الإعلام الأخرى؛ تقدم المعلومة. كما تقدم 
الترفيه؛ وتفسح المجال للحوار حول بعض القضايا وتؤدي دوراً مهماً ‏ نقل التراث 
وتعزيزه» وتعمل على تشكيل الرأي العام » وندرك كذلك ان التلفزيونات الفضائية 
تخاطب جمهوراً واسعاً متنوعاً من حيث المستوى التعليمي والثقاج والاجتماعي 
والاقتصادي والجنس والاهتمامات. ولكن هذا لا يعني ان هذه الوعود التي تحملها 
الفضائيات لا تطوي بين جنباتها بعض المحاذير وتهديد للهوية. 
وندرك أننا 4 عالم لا يُمكن فيه أن نغلق نوافن التواصل » وكما تحمل الفضائيات 
معها سلبياتها فإنها تحمل إيجابياتهاء إذ يُمكن النظر إلى أن كثيرا من البرامج 
الأجنبية تفتحأمام المشاهد العربي آفاقا وعوالم جديدة وتتيح فرصا عديدة أمامه 
للاطلاع على حضارات الأمم الأخرى وتفتح النوافذ على مصراعيها أمام البشر 
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ليطلعوا على تجارب الآخرين من شعوب هذه المعمورة » والمعرفة بعوالم جديدة كل 
الجدة بالنسبة للمشاهد العربي فتوسع مداركه وآفاقه 4# اطلاعه عبر البرامج 
والأضلام الوثائقية على حضارات وتاريخ الشعوب الأخرى والإنجازات الحضارية 
والتكنولوجية المعاصرة. 

وإذا كنا ندرك بأن ساعات البث الطويلة لدى التلفزيونات الأرضية 
والفضائية» لايُمكن تغطيتها بانتاج محلي او عربي: فقد بات تغطية ساعات البث 
الطويلة بتلك البرامج المستوردة أمراً حتمياء وهي ذات إمكانيات فنية عالية 
وأسعارها ذات قدرة فائقة على أن تنافس البرامج المحلية؛ إذ أنها غالبا ما تقدم 
تاشعاوزمزية إلى :التسوق العزيينة : لأن اجرف التستانة خامن ورا فوصيلها بيده 
الأمتكاة انبا جف المطن كدر ان الس تعد مقي ماهر الكوو التجاءه 
الأجنتي» .مما يجءل هكرة الخزوموطع تحصن هن قبل التنخن» إذ إن اللحطات 
الففضائية الغربية والتلفزيونات مشكل عام تيك هية كَبيرة من بزاهجيها مسلشيلات 
وأفلام وبرامج» وآخبار ذات مصادر غربية وخصوصا أميركية.. 

كانياً: قرطبية الأمبريالية الثفافية وتاغر الفضافيات دق الثقافات العومية: 
لأغروإدن ان نتحدت عن تهديدات آساسية للثقافات المحلية والعربية.. ]3 يستقبل 
الجمهور العربي نسبة عالية جدا من المعلومات و البرامج والأفلام الأجنبية الي تحمل 
معها قيماً غربية» وبرامجها الدرامية مشحونة بالجريمة والعنف والجنس والسلوك 
غير المقبول اجتماعياً لدى العرب؛ و تسهم 2 زيادة التوقمات وما يتلوها من 
احباطات لدى المشاهد. 

وحن ب عالم تتداخل فيه المصالح المتبادلة ويكون التفاعل المتبادل بين 
حضارات الشعوب أمرا حتمياء ومن هنا فإن إدراكنا لوجود بعض السلبيات 2 
التلفزيون واستقبال الفضائيات الوافدة لن يعني ذلك تحطيم خصوصية الثقافة 
القومية» لأن لكل أمة آلياتها الفاعلة للدفاع عن ذاتيتها الثقافية» وأي تأثير وتأثر 
هما نتيجة حتمية لما يُمكن أن نتوّقّعهه كحصيلة لتطور المجتمعات وتفاعلها. بينما 
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يرى دينيس ماكويل 3100131 ونمء2 (2006) بأن العولمة تقيّد بشكل كبير الناس 
ووسائل الإعلام وحرية التفبير تيد على مقولة أنتوني سميث طائد؟ تإممطامه الذي 
هيا بأخدية عصير الاتضالاتسدهد شتضي لا معت لالدو القرفية ريك انه 
بومبول وبتائل الإعلوع إن" انشاض قم فين الرمناق والكان والننية العديلة زا 
عواقبها البائلة على الأفراد والمؤسسات »ولم تعد الحكومات قادرة على السيطرة 
على المضمون وسائل الاتصال العالمي » وأصبح دخولها سهلاً إلى السوق العالمي » ولم 
يعد بإمكان الحكومات كما يرى دماكمة/7 :عاله/ل السيطرة على المضمون الذي 
يصل بلدانها » ولا أن توقف الحوار العالمي الحتمي الذي تحققه وسائل الاتصال 
الجديدة . ويرى دينيس ماكويل أن قدرة وسائل الإعلام على وصولها كونياً 
أصبحت تفيد الناس بإعطائهم منفذاً كبيراً للمعلومات والترفيه 59) 

وقد رأى نقاد العولمة أن الشركات المعولمة تسيطر على وسائل الإعلام 4 العالم 
ولكنّها تستعبد البشر من خلال برامج ذات نوعية منخفضة ومعلومات رخيصة؛ 
وغذاء ترفيهي معلب. ولذا يرجع الإحساس الطاغي لدى شعوب العالم الثالث بأن 
افاضم موده ف ظال سظرة قور الاتعا ل والملوسات إلى هده اسباب! 

أ.) التقدم التكنولوجي لدى الدول الغنية الغربية / دول الشمال وتفوق مواردها 
وانتاجها للمعلومات ولما تعرضه وسائلها الإعلامية المرتية والمسوعة والمقروءة . 

ب.) تعاني شعوب العالم الثالث من الجهل الذي ينعكس 2# نسب الأمية العالية: 
ومن ثم فقدرتها على انتاج واستهلاك المعلومات والمعرفة محدودة. 

مااضات هلام السعوب من هقر وإمكانيات اقتصادية متواشدمة وسن كم فإنها لا 
لطاع | امخض نرريي] الاقطناننة] لحاسب 

د.) تعاني هذه الشعوب من تدفق الاتصال باتجاه واحد من دول الشمال إلى الجنوب: 
زفق الوق الغنية إلى 'الدول"الفقيرة مما حمل هذ الدو لتقي قادرة على نس يفن 
المعلومات التي تصلها عبر أشكال الاتصال المختلفة ولا تُوَهْر فرص التفاعل المتبادل 
المتكافئ بين شعوب العالم. 
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ه .) تعاني هذه الشعوب من السيطرة الحكومية على الاتصال بطريق مباشر او غير 
فياشو كبا سداق مو كدان البمغراطية والعاناشة امول على حقينا نه 
القفيين الوصو إقى الملوما سويخضوما ها يساق بالجاتب السياسس :. 

و) تمزز الذاكرة الجمعية لدى شعوب العالم الثالث للتجرية الإستعمارية التي 
عاشي اسشاعر الخو بو و رفرس امنود فهو لرغي يذ السيظر عليها 
اقتصباديا وثقافيا. 

ولذا فإن ما تعانيه دول العالم الثالث عموماء والوطن العربي خصوصاًء هي معضلة 
تاريخية؛ مرتبطة دوماً بحدود إمكانيات من يملك ومن لا يملك؛ ومن لديه القوة 
ومن لا يمتلكها .وتصبح سطوة ثقافة الغازي وقوتها لبا تأثيرها على المغزو , 
لتؤكد ما ذكره ابن خلدون ب مقدمته حول ندية اللغلوب بالغالب. 

ولكن هذا الأمر لا يعني أن تمرير ايد 4 
أجندات الثقافة الغازية أمرسهل. 
فنحن نتحدث عن هويات ثقافية 
للشعوب تمتد جذورها آلاف السنين 
وصقلتها. ومن هنا فإننا نتحدث | 
دائماً عن تهديدات للهوية الثقافية إة 





العربية وتحكننا لا تمرك هن مخحو " 
لبذه البوية» فالهوية العربية لبا آلياتها (ميكانزماتها) التي بها تدافع عن نفسها. 

لقد طرح مارشال مكلوهان مهطنلء21 315:5211 مقولته حول القرية العالمية 6ط 
11138 0106051 شك كتابه نإحهله0 عنءطم6ن60 ع15 حيث يقول: (... ولكن من المؤكد 
ان الاكتشافات الكهرومغناطيسية قد ساهمت #ش خلق المجال المتزامن ب مناحي 
الحياة الإنسانية كافة. بشكل جعل المجتمع البشري يعيش © جو يُمكن تسميته 
بالقرية العالمية» فنحن نعيش ْ مجال ضيق محدود يتناغم مع دقات الطبول 
ال م 
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لقد حقق التقدم التكنولوجي اليوم فرصة لربط العالم عبر الأقمار الصناعية من 
خلال البث التلفزيوني الفضائيء والاتصالات الباتفية والإنترنت . وصار بإمكان 
صيًّاد ب شواطئ الامارات او جنوب اليمن» مع مزارع 4 سهول الرباط مع مثقف 2 
الإسكندرية ان يشاهدوا برنامجا واحداً تبثه محطة عربية او أوروبية او آسيوية. 
وهنا تبدو - لكل معني بالثقافة الوطنية/القومية - وجاهة التساؤل حول الخطر 
النها ركت :مها كربيه السطى هالاتسيان التسانهناى الكسرنالية التفاسة او لاما 
الإلكتروني» ولا شك ان المحاوف ك مثل هذا الحال مبررة: وخضوضا إذا علمنا ان 
ما تعرضه التلفزيونات العربية بل والأجنبية كذلك يكاد يطفى عليه الانتاج الغربي 
وتحديداً الأمريكي. بالإضافة إلى هيمنة الشبكات الأمريكية الكبرى مثل: 
©86 و1180 085 و لاله 5072, وهيمنة انتاج هوليود السينمائي والتلفزيوني على 
التدوق الافاوب نعلت وس شيع بادا إلى انكام 

إن المصطلح الذي أطلقه مكلوهان بخصوص القرية العالمية صحيح إلى حد ما من 
حيث القدرة البائلة والإمكانات المتاحة نحو تدفق الاتصال الدولي وتوافره؛ وهذا 
يعني كما رأى كثير من المنظرين الإعلاميين» مزيداً من الانفتاح العالمي والتفاعل 
بين الثقافات الإنسانية. ورغم التنوع ووفرة وسائل الاتصال فقد أصبح تُوَفْر القنوات 
المخلية والقوفية :القن تساضيق :هيما مينها:«وضاضتن الفتراك الاجنبية .يحول دوق 
تفاعل الشعوب بالمستوى المأمول خاصة أن الإعلام يُقَدّم صورا مثالية او محسنة 
للؤاقع وليسنت واقعيئة او حقيقية.:هعلى سبيل المكال» عفد بات يمقدون المشاهد 
الحرجي» إق ينكنان بين المكانت من الغنوآت الفضائية غربية والأجبية الس تساكس 2 
ما بينهاء لاجتذاب المشاهد العربي. 

وإذا كان بإمكان الجمهور العربي أن يختار من أكثر من 730 قناة فضائية عربية 
ومئات القنوات الأجنبية» بأقل تكلفة مادية ممكنة: فإن هذا الجمهور - بسبب 
اللدة والتعافه ادكه هه سوال ل متاكسة اللحظات المضاكة العترنية اسان 
كيدا رناب انكر ع شريين ناته تدون انه ابندةا لارة لغرب وترفييها وفما فيه 
وأشنوو لوعياانرن كتوانند الفضناقية الكرسة العديدة؟ وخا ممركسيفنا أن القرية الخالنة 
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الصغيرة» سوف تعزز ما نسميه # القرن الحادي والعشرين بالقبائل # القرية 
العالمية الصغيرة الموصولة؛ وهذا يعني أن وسائل الاتصال وخصوصا المحطات 
الفضائية» سوف تؤدي إلى تعزيز البويات القومية والخصوصية الثقافية والثقافات 
الشعبية. 


إذن فمثل هذا الدور الذي تلعبه وسائل الاتصال 2# إطار القرية العالمية» سيميل إلى 
تشظية المجتمعات» التي تتنوع فيها الثقافات والأعراق» بحيث يزداد التوجه نحو 
القوميات وتعزيز ثقافاتها وهوياتها القومية أي ان القرية العالمية ستكون قرية قبائل 
متنوعة. 
ولعل ما نتوّقعه بالنسبة للأمة العربية» وبالنسبة للقوميات الأخرى التي تتاح لبا فرص 
اتصال مناسبة» ان تسير # تجاه تعزيز هوياتها القومية وترسيخها وزيادة التفاعل 
بين شعوب القومية الواحدة كالآمة العربية. إن ما تقدمه الآن الفضائيات العربية» 
وعلى الرغم من تحفظنا على مستوى ما يُقَدَّمه بعضهاء من حيث الأسلوب 
والمضامين؛ إلا أنها تصنع مناخاً مناسباً للحوار والتفاعل العربي» ومجالا للنقاش 
حول قضاياه من الرباط إلى مسقط ويسهم فيها إلى الجمهور ويبدي رأيه فيها. أعتقد 
أن هذا يشكل تياراً يشق طريقه بين الناس بصمت»؛ ويعزز وجود (قبيلتنا العربية) 
إطار القرية العالمية الصغيرة بقبائلها (قومياتها) العديد:ة2) 
هذا الرأي الذي تبنيناه منذ عام 1977 حول تشظية المجتمعات نتيجة عولمة الاتصال 
وما أسميناه بالقبائل القومية 4# القرية الكونية نجد صداه بعد ذلك لدى باحثين 
أولبما جون ب. ألترمان(1998)صدددع:1ى .8 ه10 وريتشارد بليك 
إذ يكتب جون ب. ألترمان (2003) حول عودة "العروبة" بقوله: 
" لعل من أبرز أثار وسائل الإعلام العربية الجديدة على المدى الطويل عودة الإحساس 
بفكرة '"العروبة" او القومية العربية ثش المنطقة بعد عقود من تقهقرها او حتى 
سقوطها. لكن "العروبة" او القومية الجديدة يتبناها ويقودها العامة ليس 
الحكومات كما كان ش نشأتها الاولى» ثم أنها تختلف 2# صبغتها الجديدة عن 
تلك المتقدمة. "القومية الجديدة" تبدو إسلامية النزعة مقابل تلك النزعة العلمانية 
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الخي تأسست غليها القومية القديمة: ثم أن الجديدة انبثقت من إفليم (الخليج 
القاوم) يقابل كف القى جارك امن المشترق الغرصى كاتهاتها الأو نوكه هيحان 
القومية القديمة تملك القومية الجديدة جذوراً وأصولاً تتمثل 2# اللغة والتاريخ؛ لكن 
تيز العو اقيقد أي لعي كو عوطم تمل اذاي قهد بحيو شك سا يز 
ذوق وسطاي وتلك مير وهرتها القوزة التصرروجية: إن العبادل البائل للملوسات 2 
التطلفة الفومية و المسناجيع ذاكما لقوق لمعتو راف اسار الحدوز لظ المنطلعة م دن 
متوقعاً فقط لكنّه يقترب من التحقق. "040 

والراى الثاني لريتشارد بليك:الذي ينقله تنا شاكر عبد الحميد _ كتاب ثقافة 
الصورة (2005) الذي يتفق مع وجهة نظرنا : 

"أن العرية الغائينة الى :وسم مكارماة ومحودها نه الستينياك لم يعد ليا وجو 
حقيقي: مند التسعينيات» فالتطور التكنولوجي الذي اسقد إليه مكلوهان عند 
وأمكد قي الباق الس تراك موده مزيويزق السلور يخية القن إلى تعطيه 
هذه الغري لاني وقحويلي إن شسظايا:.هالعالم إلآن اكرى حي راسف" إن 
مجموعة من البتأيات الضحمة التي تضم عشرات الشقق السكنية». التي يقيم فيها 
أناس كثيرون» لكن كلا منهم يعيش 2# عزلة ولا يدري شيئا عن جيرانه الذين 
يقيمون معه: ف البنايات نفسها. هكذا فإنه مع تفدد القنوات وتعدد الخدمات 
وإمكان الاختيار الفردي من بدائل عديدة أصبح لكل فرد وسيلته الخاصة ومن ثم 
زادت الفروق والاختلذفات 05 

3- ثالثاً: الفضائيات والتأثير خ اللغة : 

تطرح فرضية العولمة الإعلامية إمكانية خلق نمط عالمي موحد ولذا يصبح الحديث 
عن لعزي اليو التعافبة العريت يك لل العولة أضرا :كدرو زياء ها وى القافية هوه 
فاعلة ودينامكية:» تقود إلى تماسك الأمة والحفاظ على كيانها: ودفع عجلة 
تقدمها ‏ والصمود أمام أية قوة أجنبية تحاول السيطرة عليها مادياً او فكرياء وذ 
ظل الصراع الثقليز الدائر الآن؛ فإن هوية الأمة هي القادرة على التصدي للتيارات 
التي تسعى إلى تذويب شخصيتها وذلك من خلال تعزيز الانتماء للأمة العربية ويلورة 


2066 


فكر عربي أصيل متفتح على الحضارات المعاصرة وقابل للتفاعل مع الثقافات 
الآخرى شك إطار توازن يحافظ على التراث ويجدده ويدعم عناصر الإبداع والتطوير 
والتقدة 

اللفة العربية الفصحى هي آداة التوضيل التي يتم استخدامها 4 وسائل 
الإعلام.وتشكل أهم العناصر القدرة على صيانة الشخصية القومية للأمة العربية. 
وهي المقوم الجامع لبا والحاضنة لثقافتها مما يستلزم عدم تعليم اللفات الأجنبية 
عل حتهابي | :سدقي كذرك ريسن هدام اللفيدانه التعلية مستي عل 
بعض البرامج والمحطات التلفزيونية» وذلك لتعميم استخدام اللغة العربية ب وسائل 
الإعلام والاتصال والمعلومات والاعتناء بها وتطويرهاء ذلك أن الفضائيات تؤدي الآن 
دوا هما نظ القافر مان" اللقة وندوها وظطويقة ماتيا تباءزذ كزووثا وناكل الاعلام 
بمصطلحات جديدة؛ ويدخل إلى قاموس حياتنا مفردات عديدة بعضها يفد إلينا من 
لغات أجنبية » كما تأتينا كذلك من خلال استخدام القنوات الفضائية للهجات 
اكهلية: 

ولا يغيب عن بالنا الدور الإيجابي الذي تؤديه الفضائيات اليوم 2 التأثير على اللفة 
المحكية اليومية» هذا التأثير الذي بات يقرّب بين اللهجات العربية ويجعل الإنسان 
العادي قادراً على فهم أخيه العربي مهما نأت المسافات: وصار هذا يساعد ‏ 
تكوين اللغة الوسطى التي أصبحت اليوم لغة الإعلام. 

نحن ندرك تماماً بأن تاريخ اللغة العربية هو تاريخ يقوم على الانفتاح والتفاعل المبني 
على العطاء المتبادل. ويُقَدّم القرآن الكريم خير مثال على ذلك ؛ فالكلمات 
الأعجمية التي وردت © القرآن الكريم التي أصولبها غير عربية كثيرة؛ ومع ازدهار 
الترجمة 2 العصرين الآموي والعباسي ومع اختلاط العرب بالشعوب المختلفة التي 
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دخلت الإسلام لتشكل © مجموغها أمة واحندة: دخلت مضردات كثيزة إلى اللفة 
الغزينة له 

وأخالني لا أجاك الحقيقة إذا قلت أن العطاء المتبادل بين اللفة العربية واللفات 
الآخرى / الإسبانية / الفرنسية / الإنجليزية / الفارسية التركية إلخ هو تفاعل 
باتجاهية فاتشرذاث العررية كوللت إن كلك اللفات كما أن اتلمة العربية اسنفاذت 
مكلك اللقات بإخزاءمعجمهنا وعلينه فإننا لا'ننكر استتحداء اللغة الإتجليزية 2 
البزاموو الاشلافاك لكيه نطاتي باعتراء نمضا وان مانغة دورف] إلاذقى وشيلة 
للتواصل مع أبنائها. 

إن الحفاظ على اللغة العربية لا يعني عدم نموهاء ولكنّه يعني حمايتها من تدهور 
مستواها وخصوصاً # الأداء الإعلامي: الذي بات تأثيره طاغيا على لغة الإنسان: 
وصار ضرورياً العمل على حماية اللغة العربية لضمان مستوى أدائهاء وخصوصاً ب 
الأداء المحكي 2# الإذاعة والتلفزيون. ويُمكننا أن نلاحظ أن بعض الفضائيات 
وكضيوس] اللشافة نعي الامضة المطلية ف لاد اموت اماه موكيا وفك سالات تت 
يا ليل يا عين - عالبال يا شباب) وِك بعض نشرات أخبارها ( فضائية الآن / فضائية 
017 ). 

ويزداد الخطر على اللغة ب عصر العولمة الذي يجعل الإنجليزية هي اللفة العالمية 
وتتسلل مفرداتها إلى اللغات الإنسانية وثقافاتها وليس غريباً أن تصدر فرنسا قراراً 
يطالب الإذاعة والتلفزيون بان تكون 160 من برامجها باللغة الفرنسية وذلك 
إذواك] :متها لأخطان العولة الثقافية: 


١‏ (»)نجد التفاعل المدهش للغة العربية مع غيرها من اللغات الأجنبية ويزخر معجمها اللغوي بمفردات 
أعجمية / أجنبية دخلت إلى قاموس اللغة العربية؛ والذي يقرأ ترجمات كتاب الشعر لأرسطو يمكنه أن 
يكتشف عدم التحرز لدى العرب القدامى من استخدام المفردات الأجنبية التي لا مقابل لبا # العربية» 
وتعريبها لتكون جزءاً من المعجم اللغوي العربي. 
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ناهيك عن الإعلانات باللفة الإنجليزية التي أصبحت تذيعها الفضائيات » مع أن 
جمهورها المستهدف هم من المواطنين الذين يعرفون اللفة العربية حتى وإن كانوا 
يتقنون الانجليزية . 
قن كول قاكل :وما اتضور:ك ذنك:ة ناذا لافسحهلهم اللفةالأفطيوية اوانتسري يه 
اعدو انها وكميع تسيدى ا#ر فصن الفولة ؟ حعيق لا هذى همي انتكداء الله 
الانجليزية الني ضبحت اللفة العالمية الأولئ 2# العالم +ولكننا نوكد ألا يكون 
استخدامها على حساب اللفة العريية او بنفي اللغة العربية وتجاهلها تماما. إن 
التجاذب ميق امشعؤاء اللمة العروية- ‏ لثة الثفاعة والبوية القونية--. وني استكناء 
انلف الأقدل ووس :إلكة الكو حاني عون لرو فريس الاتميوية خرف هال عدن 
الأشنان العريى. خصنوها ااتعيله الشة المرئية اتن رسو معدي باعتا رما لغ 
القرآن الكريم .ولكون خراقا على امتداذ التاريخ تراقا لسانه عربي مبين +.وكون 
انلق سكلور #اتجول ممه براك العو والدتضهى و الاكداذن تراث لوي : 
وخلاصة القول كما يرى جون جوزيف(2007) » توجد فوتان تعملان على منع حدوث 
عملية التجانس اللغوي: فهناك إملاءات البوية اللغوية لدى الفردء التي تتطلب تغييراً 
وتفطيل تعدو هلق لفون حون نااك :الزرئة اللغريةةالقومية/الأكنية/الذينية: يف 
العتاحة للاتاسيييى "مهاف متفيلة والقطاط شيك بون السنكل الاق للمجدومة 
الع تقو على الفتادق مرسسى قاهاري عديقى او#مسترض عرض الحاحة إن 
الأبستاند (أي التباعد اللغوي)... أي اختلاف بنيوي ذو نظام يعيق فهما بينياً. وإن ما 
يشير إليه بينيكوك (1998 2001) وكانغاراجاه طدزهتهعدمهة© (1999) وغيرهما بوصفه 
'مُقاومة" طق لله إستمارية لبو ذليل هلن هذه اتخاجة المليحة الشيع لزي 090 
4 - واينا؛ الفضاكيات وثقافة انتحبة والثمافة الشعبية والجماهيرية : 

تود الفنضائيات :دور © القائير شت الثقافة الساتدة 2 المجتمع 
وتشكيلها وخلق أنماط جديدة منها. ويفرق الباحثون 4 مجال الثقافة بين ثلاثة 
أنواع من الثقافة: الثقاضة الراقية سا0 «دعذ8] والثقافة الشعبية عسغلد© عقانامهم 


والثقافة الجماهيرية عنده1ن0 21355. والثقافة الراقية هى ثقافة النخبة عتتكلدت عاناظ 


209 


الى سحلت ف منج الدواسية والأدبية والفتوةفررف الأعينان الي الراقية وال 
انتجية للشكية العامة 


أما الثقافة الشعبية / الفولكلورية فهي تتسم بالتلقائية التي يصنعها الشعب وتنمو 
نمواً من أسفل إذ تصنعها الجماهير لتعبربها عن نفسها من خلال مواهب طبيعية 
لدى الفنان الشعبي. 

أما الثقافة الجماهيرية فهي التي تستمد مضمونها من الثقافة الراقية ومن الثقافة 
الشعبية» وهي منتج من منتجات وسائل الاتصال الجماهيري الراديو والأفلام وكتب 
التسلية والقصص التلفزيونية والسينماء وهي معدة للاستهلاك الجماهيري. 

فالثقافة الجماهيرية هي الرسائل الاتصالية التي تبثها وسائل الإعلام الجماهيري 
غير موجهة إلى طبقة مُحدّدة ولا إلى مستوى ثقا او تعليمي محدد. 

يعتمد مضمون الثقافة الجماهيرية على الأغنية والتمثيلية والمسلسلات والفيلم وبرامج 
المسابقات والرياضة؛ انه مضمون ترفيهي مسيطر يخضع لقانون السوق التجاري. 
ويستدعي تبسيطاً وتسطيحاً للثقافة ويهدف إلى اقتناص أكبر عدد ممكن من 
الجمهور عن طريق هذا المضمون الترفيهي. وتتسم الرسائل الاتصالية الجماهيرية 
بالتمائل والسطحية وتعمل على إرضاء أذواق الجماهير وتعمل على توحيدهاء وهي 
ثقافة مُصطنعة مفروضة على الجماهير من أعلى من قبل وسائل الاتصال الجماهيري 


إن العلاقة بين التلفزيون والثقافة الجماهيرية علاقة تفاعلية» إذ يقوم التلفزيون بضخ 
مضامينها كمنتجات موجهة إلى الاستهلاك الجماهيري. وباتت هذه الثقافة 
الجماهيرية تشكل قيماً تفرض نفسها على جمهور المتلقين» وتشكل قيما أخرى 
توك علق اللتصيلين» لع امنيس تلوف خرن امخصضية ااهل اذى ينفلك 
الثروة كشخص مقبول للزواج من طبيبة او مهندسة. لقد أصبحت الرياضة -على 
سبيل المثال- 9 لبا شعبيتهاء وهذه الشعبية أصلا يتم تغذيتها من خلال وسائل 
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الإعلام التي توصلها للجماهير» وهكذا نجد ان الفضائيات تغطي أي حدث رياضي 
بتفاصيله بينما لا تلقى الأنشطة الثقافية الاهتمام او التغطيات المناسبة. 

وهكذا تقوم وسائل الإعلام بترتيب الأولويات وبناء المسرح وتحديد الممثلين عليه 
وتطالب الجمهور بالمشاهدة؛ بأسلوب يمتاز بالمحاصرة والتكرار» مما يجعل 
الجمهور يقبل على هذه البضاعة الجماهيرية التي تعرض أمامه وبعتاد عليها وأحياناً 
بدون وجود اختيارات كبيرة حتى وان تعددت الوسائل الإعلامية» او اختلفت فإن 
مضامينهاء فإنها تكاد تكون متشابهة؛ فهي ترفيه ومزيد من الترفيه. 


يناقش آرثر أسا بيرجر (2007) 88 2و1 نساطا:ى ي كتابه وسائل الإعلام والمجتمع: 
وها تكن توي لنروطية التاق لمهي وانحج الجباميرف ويطع الفرقي بذ 
موضع تساؤل: هل فرضية الثقافة الجماهيرية هي أسطورة أم حقيقة ؟ وذلك من 
خلال استعراض أفكار وفرضيات أمثال وعنلهخ معطنصبن و مصنمقى 7.17 الذين 
قدموا فرضياتهم 4 الخمسينيات على اعتبار أن وسائل الإعلام والثقافة الشعبية 
ستقود المجتمع إلى الثقافة الجماهيرية حيث يعيش الأفراد # المجتمع الجماهيري 
بشكل معزول وفردي ويتكونون بحساضين هد لرسائل وسائل الإعلام. وبناء على 
هذه الرؤية فإن وسائل الإعلام تحدد وعي الأغراد 69) 

سوف تقود القنوات الفضائية وشبكة الإنترنت وشبكات الاتصال الدولية الأخرى 
نو القيرق الكس]دى و مسري لى نويا متينا زاك الفقايفة الا رف بدن يملاف: 
مقابل ثقافة المحرومين أي وجود ثقافتين:ثقافة النخبة والثقافة الشعبية او 
الجماهيرية» وهذا مناقض لما اقترحه هريرت ماركوز الذي يرى: (أن المجتمع 
الفاس عمل إن القناء:اممساكات التقافة الافطاهكة والأرس فخراطية وان لفسا 
قدو يانه إن واتحين "لقان فاضت الامكيا داك التسافية تميوهسن تكون لسري 
مجحفة» تبر عن التناقض بين الأيديولوجية والواقع» كما كشت عن أن هناك 
هوة بين الانتاج الفكري والانتاج المادي؛ ولكنّها كانت تقيم أيضاً ميداناً مغلقاً 
مسورا يُمكن فيه للحقائق -التابو- أن تعيش وتحافظ على كمالبا. أما اليوم فقد 
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تلاشى هذا الانفصال وتلاشى معه التجاوز والوضع ف قفص الاتهام؛ وصحيح أن 
النص واللهجة ما يزالان موجودين؛ ولكن المسافة الفاصلة التي كانت تجعل منها 
"ريخا اقية م النشواكي الأحرف وف 0 

5 خامساً: الفضائيات والسلوك والعادات والقيم الطارثة : 
يدرك المرء أن وساكل الإغلام عموما لبا دوزها 3 الشكة الاجتماعية وتاشيراتهنا على 
الأهزاد والجماعات :والمجتمنات كه مجالات القَيم والعادات:والسلوك: وإذ] كنا نعرف 
بآن الفرد هو نتاج تنشثته الاجتماعية» إذن فوسائل الإعلام لبا تأثيرها الفاعل 2 
شخصية الفرد وبنائه النفسي والاجتماعي. ومن ثم فإن ما تعرضه الفضائيات من 
برامج تستهدف الأطفال كما تستهدف الكبار. وتحمل # طياتها كميات من 
الف واللحريمة والقي الكرحة بف قم وشلولك:وهازات لهات العريةة: 
إن عن 'تقدمة القتشاكياك من ترام ومتواد ذا مسانين مغطلفة وتشدم اجندات 
دنه تسل دمها يما وغاااث واتجاط الشلوك تحرف افازها على الضرد والشمم 
على المدى البعيد تستهدف الأطفال والشباب كما تستهدف الكبار» من عدة زوايا 
من بينها : 
1. أنها تعرض أنماطاً من السلوك ( الإيجابي والسلبي )القابل للاحتذاء. 


2 وتخلق لدى الجمهور أذواقاً جديدة ك التعامل مع الفن- خصوصا يا مجال 
الغناء والموسقى - متأثرين بما يتم عرضه وتكراره 2# الفضائيات. 
رقص وعري وجنس وبذاءة. 


4 وتسهم ا التأثير على الرأي العام القضايا الوطنية والقومية وخصوصاً فكة 


الشباب. 
5 وعد عط طيانها اليم اندرو عن مناه الى -: شرق و عبان كير رون 
الفردية والاستلاب ِ 
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مثل هذه التأثيرات ستغير نسيج المجتمعات العربية ببطء ولكنّها تأثيرات تراكمية 
ستقود مستقبلاً إلى تغيرات نوعية 2 قيم المجتمعات العربية وسلوكها وعاداتها. 
ونحن ندرك أن أي هوية ثقافية قابلة للتغيير على امتداد الزمن. 
وشاهد الجمهور العربي رزان المغربي مقدمة برامج موسيقية ‏ قناة ©1/8 
وهي ترتدي قميصاً زهري اللون مستلقية على سريرالنوم والأزهار من حولباء وتقدم 
برنامجها 20254:10785 2# يوم 2000/4/16: بغنج ودلال؛ وهي تقدم أغانيها إلى 
الشباب؛ والكثير ممن يسمعون الأغاني لا يدركون معانيها. كيف يُمكن أن 
فتطلق إل سل هذا المشهة سن خلال :كما متنا لحري 
وكانت آخر الصرعات كذ الفضائيات العربية تقديم برامج تلفزيون الواقع 
الذي يسلط الكاميرات على مجموغة من الشباب ذكورا وإناثا يعيشون معا تحت 
سقف واحد »وهي برامج تجارية لاقيمة لها مثل برنامج على البوا سواء و برنامج 
(الأخ الكخبير/ الرئيس) 18101561 وذظ8 الرئيس (الأخ الكخبير ) وستار 
أكاديمي: ونمط الحياة الاجتماعي # هذه البرامج لا يمت بصلة إلى قيم مجتمعاتنا. 
ولعل هذا السبب هوالدي حال دون استمرار برنامج (الأخ الكبير/ الركيس) الذي 
بدأت القناة الثانية /م.بي. سي ©3218 بثه من البحرين 4 شهر شباط 2004 حيث 
جويه بمعارضة ومظاهرة أمام البيت الذي يقيمون فيه واضطرت القناة إلى ايقافه ‏ 
أقل من أسبوعين. 
6 هنااسيا :فق اللملوكانة و اهكان مسر وذ اتهرية والهواء: 
إذا كانت وسائل الإغلام ذات مهمات آأساسية تتطحخض :2 انتاج وتقل ونتقر 
الأفكار والمعلومات؛ فإن السيطرة على الفضائيات: تقترن بالسيطرة على تدفق 
المعلومات وتداولها ونشر الأفكار والحوار حولبا وتقييد الحريات . و لكي تقوم 
بذلك فإنها تتخفى 4 أحيان كثيرة تحت مظلة الخصوصية الثقافية؛ وحماية الثقافة 
الوطنية والقيم السائدة والتراث» وهذه المبالغة أدت وتؤدي إلى خلق نمط من أنماط 
الرسائل الإعلامية التي تنظر إلى العالم بعين واحدة هي عين الرقيب او عين المغربل 
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1616661 ؛: وتحاول ان تفصل مقاييس معينة لما ينشر او لا ينشر ولما يذاع او لا 
يذاع. 

وتؤدي الفضائيات أدوارا 00 
متشابهة وان كانت متفاوتة والعا ف بيتغرخ ! قبي معام 
© ذلك. وبيمراجعة لما تقدمه 
من برامج فإن أي مراقب 
محايد سيلاحظ حجم الترفيه 
فيما تبثه وسيلاحظ كذلك 
حجم ما يُقَدّم من برامج غربية 
تؤدي إلى السلبية والانعزال؛ 
وتؤدي إلى تجذير النمط الاستهلاكي عند الناس» وإلى غرس أنماط غريبة عن 
المجتمعات العربية. وهذه النماذج التي تشكل مثلاً أعلى ونماذج للتفوق الأسطوري 
للغرب تؤدي إلى خلق ثقافة البروب والعزلة والاستلاب. 





وفضلا عن السيطرة الرسمية على الفضائيات؛: فهناك نوع آخر من السيطرة 
الاقتتصادية فالفضائيات العربية مثل: 1180:8121 وإمبراطورية الأميروليد بن طلال 
الإعلامية(روتانا و1860 ) وغيرها » تفرض شروطها على الانتاج الإعلامي وما يحمله 
من مضامين وأشكالء وبالتالي تفرض شروطها على المبدع والجمهور 2 ان واحد. 

ويفرض الرقيب قائمة من الممنوعات على الانتاج التلفزيوني العربي» جعلت الكاتب 
والمنتج والمخرج يعد عمله وعينه تنظر الفضائيات الخليجية وجيبه تنتظر السوق 
الخليجيء لذا فإنه سيلتزم بالشروط التي يفرضها الرقيب الخليجي» وهذا يؤدّي إلى 
انتاج الأعمال الدرامية التلفزيونية العربية التي صممت لملاءمة شروط ذلك الرقيب. 
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وتقدم بعض الفضائيات برامج حوارية يظن البعض أنها تفتح أبواب الحوار بحرية 





عماد الدين آديب 


على مصراعيها؛ ولكن ذلك كله مقيد بشروط ومصلحة المحطة الفضائية ورؤية 
راعقييا وتوسي نك وشككة كارن العرري منتووكها ووه بيبانا من قبل نانك الشناة 
الفضائية. فالفضائيات تفتح المجال لنقد القضايا العربية التي لا تختص بمجتمعاتهاء 
وإذا فوطت لتقن ف قضائية الخرى هإنها سحكون عترصة للعقاب:ومنا حل مع قناة 
الشرةء د اكدو دن رز هري حير تمق ذلك 
وتقدام: البرامج الحوارية مثل الاتجاه المفاكس لفيضل القتانم :+ والنقدية مكل رتيشن 
التعريق وقته رمداض لصتو تمدين ديه انيد تقضوات المكخرى روالنه] به 
العربي2» وتعزيز الجرأة 4 طرح القضايا القومية. إلا ان حدود الحوار وأسلوب إدارته 
تكمل من هصن البراطع فيوها ةزفلت تقطن موضدوع الحوا 11 يهم مطريضة افيه 
يجوان التركان انها يكعلها اتسبقرية شروفة الهو و الصبعى فيفهةيذلك أهمينة. 
7 سابعاً : الفضائيات العربية وتحريك الرأي العام العربي 

عصفت أحداث سبتمبر 2001 4# واشنطن ونيويورك بالبيبة الأميركية: 
وأنكدها أيكنا معفيف كوه رالستلسي يه الاقم ؤاقه: زومت ال عواف 
العرب والمسلمين على حد سيف عالمي اسمه مُقاومة الإرهاب؛ وباتت وسائل الإعلام 
الغربية تغزف عزفا جماغيا على هذا الوتر »الذي قدم العربي والمسلم .4 صورة 
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الإرهابن المتؤحش البمنجى المهدد للستلاه العالمن: ونقهذه الأشاء فقدت الانتفاضنة 
بريقها والدعم العالمي لها ظ بل واستشرس شارون وحكومته وخليفته 4 قمع 
الاتتفاضة اغالا للفيادات» وتجريفا للأزاهدن ‏ وهدما للمتائل + وامتعالا نلؤلاف 
والعالم يسكت على ما تقترفه إسرائيل من جرائم 2 ووقفت الدول الغربية موففا 
مبساند! تلقزو الاتسرافيك للتتان ف سنيف 2006" ووعفف الأنظية العرفية وفيا 
صامتاً وشامتاً ومديناً للمُقاومة اللبنانية باعتبار أنها ورطت لبنان # حرب لا مبرر لبا. 


وقامت الفضائيات العربية - وخصوصاً قنوات الجزيرة والعربية وأبو 
ظبي - خلال حرب العراق ومحاكمة صدام وغزو إسرائيل للبنان 2006 » 
والغزوالإسرائيلي لفزة 4# شتاء 2009/2008؛ بدور مهم # نقل ما يجري. 
وما زالت هذه المحطات تقوم بدور مهم 4 تغطية الانتفاضة وأعمال المُقاومة والوضع 
العراقي وثورات الربيع العربي راسد ماعطا ا ذا متكي ساي الات 
الحوهون المريع هو الشيظ إلى القليع وه ليجو وتحفتك فدرجيا على العاثير 
وتحريك الرأي العام العربي الذي كان يشكل دوما هاجسا يؤرق الادارة الأميركية 
توشقه يدها سملا عمل الو لحاس الشنيدة فريهه تنا عاد لحظ اك دديبهنا بالفعيق 
وتخضوضبا آنة لأول فيرة تصيع مناك وائل اتصال عربية ذاتقدرة تفرطن تقازيرها 
وأمفووهنا خخلى ركز لوف الأفات كاك ]تفلف العامة 
ولا شك أن مقدرة الفضائيات العربية على توحيد الرأي العام العربي أوصنع رأي 
عام عربي جديد أمران يسهمان # تعزيز البوية القومية وتوثيق روابطها والتفاعل مع 
قضاياها كما حصل ي ثورات الربيع العربي كما أشرنا سابقاً. 
8 ثمناً : الفضائيات والتذوق الفني # مجال الموسيقى والأغاني : 
استطاعت الإذاعة - # الماضي- أن تقوم بدور مهم 2# زيادة وعي الجمهور الفني» 
وخاع قاس وتعباميرنة واشة ني التميطة إلى العليع جسهع إن ]اه كاتو فيد 
الوهاب وفيروز وعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش ووردة وغيرهم. ومع زيادة شعبية 
هولاه كران اغياممع اديين الأغديه النزييه اكخر الرسحائل العريية سنن 
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ووصولاً إلى الجماهير العربية» واستطاعت الأغنية أن تسهم ْ صياغة الوجدان 
العربي المشترك» وتؤثر ج لغة الخطاب اليومي للإنسان العربي وباتت مفردات 
الأغنيات تتردد على أفواه الناس وتستخدم 4 حديثهم اليومي. 
أما اليوم فإن الأغاني- المعروفة بالشبابية -ح صارت فارغة من المضمون تلك التي 
تذيعها الإذاعات والفضائيات العربية وتنتشرعبر الأفلام السينمائية وأشرطة 
الحاسيت والأقراص المدمجة وال 1153 . 
وهذا النوع من الأغاني تجد طريقها من خلال الفيديو كليب التي أصبحت تسهم 
4 إفساد الذوق من خلال كلماتها البابطة» وفقدانها للشعرية التي كانت تمتاز بها 
الأغنية العربية» حيث بات يغلب على كلماتها النزعة الفردية والغرق 2# أغاني الحب 
المهزوم. وباتت تعتمد على الإثارة الجسدية والرقص الخليع المرافق للأغنية مهما 
كان مضمونها ؛ حتى الآغنية الباكية على هجر الحبيب نجد أن الآداء الراقص 
والابتهاج يرافقها .وأصبح الفيديو كليب الذي يفتقد 4 كثير منه إلى اللياقة 
والتهذيب المعهود # المجتمع » عبارة عن تجارة بجسد المرأة العارية التي نشاهدها 
تتمايل لتهز الجسد ومعها تهتز القيم . ناهيك عن البذاءة التي نشاهدها 4# رسائل 
5, التي نجدها مدونة على الشاشاتء؛ التي لا تكتفي بنزع الخصوصية لعلاقات 
الناس بل تتعداه إلى الإساءة إلى أذواق الناس ومشاعرهم وانتماءاتهم. 
وعندما تسهم الفضائيات 4# ترويج هذا النمط السطحي فإنها تسقط ‏ شرك 
إفساد الذوق الفني والاستهلاكية:؛ إذ لا تبذل جهدها بمحاولة الارتفاع بالذوق 
العام؛ والارتقاء بالذائقة الشعبية» التي يُمكن توجيهها والتخطيط لبا عبر وسائل 
الإعلام المختلفة. 
تاسعاً: الإعلان التلفزيوني: الصورة الخادعة والكلمة المراوغة: 

متمد القضناقيات الآن اعتماذا كبيرا عدن الإغلان الذي اضيع مين الث 
اليومي الذي كمتوظ وق اديسان, كخفرة باعتا الممضتلة او البرامج ذات الشعبية 
الكبيرة. والإعلان ليس مجرد ترويج لسلعة او خدمة ماء إنه يحمل # طياته ثقافة: 
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إذ أنه يحمل معه ثقافة مُصدر السلعة وثقافة المعلن وثقافة مصنّع الإعلان. والقليل من 
ينظر إلى الإعلان كمادة ثقافية تتجاوز رسالتها التسويقية. 

وتوظف الإعلانات الصورة الجميلة والمثيرة للانتباه وتعتمد على استغلال جسد المرآة 
والموسيقى والرقص كي تكون رسالة مغرية لشراء السلعة. 

ويقول الإعلان كلمات تحمل غموضاً وتراوغ ‏ معانيها. ولنأخذ أمثلة من بعض ما 
تمع او نشاهد يوميا وتخلل كلمات أي إغلان أن ذلك يرقدنا [إك طريقة استخداء 
اللغة التي تحاول أن تستميل مشاهديها او قارئيها ... ولكنّها لغة إذا لم تكن 
صادقة فإنها لغة تفتقد إلى قدرتنا على التثبت من صحة مضمونهاء فكيف يثبت لنا 


وبمراجعة إعلانات التلفزيون التي تستخدم الكلمة والصورة والحركة والموسيقى 
نرى إلى أي حد يُمكن لبذه الإعلانات بصورها الخادعة وكلماتها المراوغة 
واعتمادها على إثارة الفرائز أحياناًء فتتسلل إلى عقول الناس ويتخذون قراراتهم بناء 
عليها وتصبح جزءاً من حياتهم اليومية. أنها تخلق عند المشاهدين حاجات ليست 
ضرورية وتعوّدهم على استهلاك ما لا حاجة لبم به. فهي بذلك تخلق أنماطاً جديدة 
اليا ف لماكل :و املس وابقر انوا نماحات 
وقد شاهد الجمهور العربي أشكالاً من الإعلانات التي تجرح الذوق العام مثل 
الإعلانات عن أدوية القدرة الجنسية (الفياجرا او ما شابه) والفوط النسائية ... إلخ. 
ونحن ندرك أن الإعلان ذو بعد اقتصادي لا تخفى جوانبه من حيث تنشيط الحركة 
الاقتصادية. لكن هذا الجانب يحمل معه بعدا ذا آثر سيء: من حيث إشاعة النمط 
الاستهلاكي يذ مجتمعات غير منتجة» وتعويد الناس على شراء سلع كمالية: مما 
يشكل فيما بعد عادات تتسلل إلى ثقافة الناس وحياتهم الفردية؛ وتصبح جزءا من 
هويتهم. 

عاقير) + القتكياتيات والدرضه اسه ال هوف لتر سيظل متهم ساسا 
بالثسية القسنافيات الخاصة + لأنهينقة بحياها »:وعظيها فاش الاستعران واد 
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ولبذا نتوّقع أن تزداد رغبة الفضائيات الخاصة وقدرتها على توفير التسلية المنزلية 
للأطفال واليافعين والراشدين 4 آن واحد. 
ويجب النظر بجدية إلى تأثير هذه النوعية من البرامج الترفيهية» على حياة الآفراد 
واستغلاليم للوقت: وتآثيرها ف الأنشطة الأخرى وب الحياة الاجتماعية بشكل عام 
وتاقر القيم التكامنة كيه واتماظ السلرك: 
وتسعى استوديوهات الانتاج السيتماتي والتليفزيوتي والإذاعيء إلى زيادة الاتشاج 
بالجملة وبأرخص التكاليف » بمضامين نمطية تكاد تكون متكررة» وتخفي 
عجزها بأشكال جذابة» فمضامين المسلسلات تكاد تتكرر حكاياتها ؛ وتثير 
القناه تلقل سو خلال ظنوع اخراننية وسكتوارجيا عالية الكماءاه قادرة على عدب 
الحميون آنا مادة الأتناع» شيجب أن مكصون مقيولة من الميمة ولا تقين الجسدل إذ 
إنها تبحث عن سوق تختلف فيه الرؤى والاهتمامات والمصالح والآيدولوجية والقيود 
لفضائيات تبلغ المئّات . 

ويسعى الإعلام الفضائي كما نلاحظ إلى استثارة استجابات متشابهة عند 
أكبر قدر ممكن من الجمهور؛ متجاهلاً خصائصهم الفردية ورغائبهم 
وتقسيلاق الفيكسية زكيمهم وفوا نهم | أكقاضة بوم الحل الححيول على نكل نذا 
الجمهورء يحرص الإعلام الفضائي على تقديم الترفيه لجمهوره» ولا يتيح التركيز 
على الترفيه ب المحطات الفضائية تحقيق الدور الذي يتوّقعه التنمويون والمصلحون 
والقادة من وسائل الإعلام 4 دعم وتمزيز البوية القومية » ذلك أن مالكي وسائل 
الإعلام الفضائي ينظرون إلى جمهورهم بوصفهم زبائن مربحين. ولتحقيق ذلك فإن 
سغييه التداق كهو السيظر على هذا 
المعون يه هاى البشكر اهم من خلال 
الترفيه والمزيد من الترفيهء ولا يقابله 
حون مسار لي راشي نع حرام 1 
المجتمع او بما يعزز هويته القومية . 
ولا نغالي إذا قلنا بان أهم المشكلات التي 
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تواجه الثقافة الجماهيرية الآن هو سيطرة الترفيه على مضمون برامج التلفزيونات» 
بالإضافة إلى ان المواد الثقافية التي تقدمها سطحية للغاية.هذا الترفيه. كما أشار 
تقرير اليونسكو الذي أشرف على إعداده شون مأكبرايد ورفاقه ( 1981) مبتذل 
ونمطي بدرجة تجعله يحد من الخيال بدلا من ان يثيره. وتحمل تأثيرات المصالح 
التجارية والإعلانية وكذلك ما يقره البيروقراطيون من كل نوع من التزام ثقاتكُ 
عقيم» مخاطر تسطيح وإفقار وتجويف الحياة الثقافية» وليست هذه هي اوجه 
التناقض» ففي بعض الأحيان أدت الفرص الجديدة المتاحة إلى إثارة الإبداع الخلاق 
لدى الأفرادء وأدت ي أحيان أخرى إلى تشجيع التقليد والسلبية لدى الجمهور. وقد 
تأحدت # بعض الأحيان الذاتية الثقافية للأقليات العرقية وغيرها من الأقليات 
باستغلال السبل الجديدة للتعبير» وان كانت المؤثرات الخارجية قد طغت عليها 2 
أكثر الأحيان. إن المسؤولية الملقاة على عاتق وسائل الإعلام الجماهيرية مسؤولية 
هائلة -سواء أكان ذلك خيرا آم شرا- ذلك أنهالا تقوم بمجرد نقل الثقاقة 
وتشترها دان بانكقاع وها ا و00 

6. كلمة أخيرة: 
لعل من أبرز مظاهر العولمة ذلك الدور الذي يؤدّيه الاتصال الجماهيري 2# المجتمعات 
المعاصرة » وما ينتج عنه من تحديات وتأثيرات على المجتمعات والشعوب والثقافات 
القومية وهوياتها. 
ولا شك أن مكل هنذه التحديات ستظل جزءاً من هموم الاتضال العربي وخضوضا مع 
ما يثيره هذا التزاحم من الفضائيات العربية والأجنبية وزخم المنافسة 4# الفضاء 
الاتصالي الدولي وما يثيره كل ذلك من تساؤلات حول مستقبل البوية الثقافية 
العربية. 
ومناذ امع الروية كعبيرا غة شخضيية الناين :ف حدوف الزمان وامتكان نوما داءالناين 
يتفاعلون ب ظل حركة إنسانية لا يُمكن عزلبا عن الحضارات الأخرى وخصوصا 
4 عالم اتصالي مفتوحة سماؤه لكل ألوان الثقافات.إذن لا يُمكن أن تكون البوية 
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كا عرقي بخن بمسامي تفي رزو اك ورادي معي مل لزانت انق 
تسمها بسمات مميزة عن غيرها . 

ويتيوهذا الؤك'ام ون الناضية يبن المكاكاك الحربية :والأحنية حمل من العضايا 
التي تحتاج إلى دراسة أعمق وتحليل أشمل لظواهرها لما لبا من انعكاسات على 
الوق التمافية ونروب المرسية ين ومخسوضا أن استكيان] لفسبا تاك باك اكير 
متاحة لمتوسطي الدخل 4# المجتمعات العربية . ونسبة كبيرة مما تقدمه الفضائيات 
العربية هي برامج ومواد مصادرها أجنبية وتحديداً من الولايات المتحدة ( في مجال 
الأخبار والدراما السينماتية والتلفزيونية والبرامج الوثاكقية والغناء ). 

والمواد الترفيهية هي النسبة الغالبة لما تبثه المحطات الفضائية والتي يدخل ضمنها 
المسلسلات والأفلام والأغاني وبرامج المسابقات والرياضة.؛ أما البرامج الثقافية 
والحوا ري ةو الوتائقية جه المشافيانك:الغري :فصن ولف التو ال واللهوا رين ابتاء 
الأمة العربية وفتحت مجال التفاعل بين المشاهد ومقدم البرنامج او مع المشاركين 
فيه عبر الباتف او الفاكس او الإنترنت ٠»‏ وهذا سيقود إلى تعزيز البويّات القومية 
على مستوى عالمي » وهو ما أسميناه بظاهرة القبائل 4 القرية العالمية .التي تعني أن 
وسائل الإعلام والفضائيات الدولية تعزز الروح القومية ب الكيانات الدولية بدلا من 
إذابتها وكأن وسائل الإعلام الآن تحيلنا إلى عصبيات قومية هي أشبه بالانتماء 
القبلي ‏ ظل هذا الكون المعولم . 

إق نالع تحموقة امتح الطنواهر ققح كية هل الرقرف عنرنها يك جنال تاندراك 
الفضائيات على البوية الثقافية /القومية وهي تتمثل ا الجوانب التالية : 

اولاً: انفتاح آفاق جديدة لعوائم الفضائيات آمام المشاهد العربي تسهم 4 البوية 
التعافية لقره 

كانياً: فرضية الأميزيالية الكماقية وتاشين القضافيات :ف الكفاهات القومية. 

تالكا كاضر الفطاقا حظ اللفة العوضه والرونةة التساضية 

زانعا تافر المسناكي ةك العريية نف النمافة الجياسيوة والشس واقونة الشقاضة. 
خامنا :الفضافيات والقادات والسلوك والقيم الطاركة. 
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فادها :تقر التجناكيات على تق الفلوفنات والأمكاو وجدوة الحرية والبهوا.: 
سابعاً :الفضائيات العربية وتحريك الرأي العام العربي. 
ثامناً : الفضائيات والتذوق الفني 4 مجال الموسيقى والأغاني : 
تاينما +القطاتيات العلا الصو القادعة واتكلفة كرادم 
غاشرا ؛ الفساكيات والترهيةه: 
ويظل بعد هذا أن مثل هذه الجوانب تحتاج إلى دراسات أعمق وبحوث ميدانية 


تستقصى أبعادها . 
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الفصل التاسع : 


البيمنة الثقافية وحقوق الاتصال 2 افريقية : 
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5 
البيمنة الثقافية وحقوق الاتصال 4 افريقية 


1 - مدخل: 
وسائل الإعلام والحق 2 الاتصال : 
وظائف الاتصال : 


حا ذخ بن لح ىن 


تحديات تواجه الإعلام : 

5- 1- تحديات سياسية 

5- 2- تحديات قانونية وتنظيمية 

5- 3- تحديات من خلال السيطرة الحكومية 

5- 4- تحديات ايدلوجية 

5- 5- تحديات تمويلية واقتصادية 

5- 6- عوامل مجتمعية 

5- 7/- التحديات الخارجية والدولية 

5- 8- عوامل مهنية 

6- البيمنة الغربية على الاتصال الدولي: 

. نظام اقتصادي عالمي جديد ونظام إعلامي دولي جديد: 

7- رؤية لأولويات حقوق الاتصال الأساسية 2# افريقية : 

7- 1المساواة حق من حقوق الفرد والمجتمع : 

7 - 2 احترام الخصوصية للأفراد حق من حقوق الإنسان : 

7- 3 احترام الذات القومية حق من حقوق الإنسان والمجتمع : 
7- 4 المسئولية الاجتماعية نحو حقوق الفرد والمجتمع: 

8.الخاتمة : 
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الفصل التاسع: 
البيمنة الثقافية وحقوق الاتصال بذ اضريقية : 
(رؤية لحقوق الإنسان والشعوب 2# الاتصال ل عصر الإعلام الالكتروني ) 
1- مدخل: 


طوق الفائع سفحات تازيغ الشرن العشرية: هذا القرن اندي حمل 
مسة لالد والامالةاذنك الفبرخ الذي شبيه العالء القجرس التحروب :ال 
والحوعيها المكترية» عرياة ساليسان وبحت الثائية باتيشفداء الفنايل الذرية : 
ليؤؤن لتك بعالم يعيش عل حافة الأفجا رذ اين الحظنة:«وشون هن الشسرن 
حروبا صغيرة وأخرى كبيرة قطرية وإقليمية وشهذ هذا القرن كذلك 
اصتظراع القوي النظمى وتكالبيا على التذول الستغرق وغكى تهب كرواقيا 
والاجممانها اتكون :ل مسال سو اك السو وقسف نيظرنها اننا 
والمضاديا وتافيا وإشلاميا وشيد هيا الشرة كذلك انشاق اشال كيزا 
للبشرية وللشعوب المقهورة 2 هذا الكون الفسيح. 

بقاذلك الشسرن تمففت اتجازان علبي مذاهلة 
لبضسل نعيناة الانسان اخكر سهرلة وارغك فيه 
وأكثر متعة» فكانت الإنجازات 4# مجال التصنيع 
والمجال الطبي والعلميء؛ وي مجال الاتصالات 
والمواصلات من سيارات وطائرات وكان اختراع 
الراديو والتلفزيون والباتف والكمبيوتر كلها مما 
ساعد ويساعد 4# حياة أكثر يسرا وأعظم سيطرة 
فلن الإان ولمعا دولك ممهذه الشعرهات 
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شهد العالم أيضا سباق التسلح ليشهد العالم الصواريخ العابرة للقارات وأسلحة 
الدمار الشامل والسباق:# عزو الفضاء . والضراع العلتي والمستتربين الدول الكبرى 
على البيمنة على شعوب دول العالم الثالث والسيطرة على مقدراتها واقتسام ثرواتها. 

وشهد ذلك القرن بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بزوغ الآمال للشعوب 
المقهورة ب دول العالم الثالث» ونهضت شعوب الجنوب المقهورة » ولتنجز الاستقلال 
للعديد من دولباء ولتتحرر دولها من أشكال الإستعمار المباشر» ومع حلول نهاية هذا 
القرن باتت افريقية مقسمة إلى أكثر من خمسين دولة » ونشأت هذه الدول 
بحدودها الحالية بناء على الواقع الذي فرضه الإستعمار القديم الذي استعمرهاء 
وليترك وراءه إرثاً من حالات الصراع بين الدول المستقلة التي مزقت أبناء القباكل ب 
دول عديدة تتناحر على الحدود وتتناحر القبائل فيما بينها.ء ولتكون النتيجة مع 
نهايئة القترن العشرين صنورة قائمنة لشعوب الدول القاهيئة:: ولنكون ا كخر قتافة 
بالنسبة لافريقية التي حملت # الخمسينات والستينات الامال العريضة لابنائها , 
ولكنّها اكتشفت أن التنمية التي طمحت إلى تحقيقها باتت بعيدة المنال وأنهكتها 
الانقلابات العسكرية والصراع الداخلي على السلطة:» والفساد والظلم والمجاعات 
والفقر والديون الخارجية. وأنهارت المعايير الاجتماعية التقليدية 4 تلك المجتمعات»: 
وانتهكت حقوق الإنسان والشعوب 4# جميع المجالات؛ ولعل حقوق الإنسان 2 
الاتصال وحقوقه الثقافية وحقوق البوية الثقافية والوطنية هي أكثر الحقوق 
انتهاكا لدى دول افريقية والعالم الثالث نتيجة لعوامل داخلية ونتيجة للهيمنة 
الثقافية للدول الغربية والتي تركت بصماتها وتأثيراتها على الدول التي كانت قد 
استعمرتها. 

وقد عززهذ الواقع المرير ظهور أشكال جديدة من سيطرة 
المستعمر القديم على شعوب وبلدان هذه المنطقة إذ خرح الإستعمار القديم 
بعسكره وجنرالاته»؛ ولكنّه بقي مهيمنا ف جانبين: أكثر أهمية 
وخطورة»؛ وهما ء الجانب الاقتصادي والجانب الثقاي . ومن خلال هذا 
يُمكننا أن ندرك أن البيمنة الاقتصادية والبيمنة الثقافية تجعلان قضية 
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الحرية موضع تساؤل؛ وتجعل كذلك مسألة حقوق الإنسان والشعوب 2 
مثل هذه الظروف مسألة فيها نظر. ذلك أن من لا يمتلك القدرة الاقتصادية 
سيكون رهينا لمن يمتلكها » وستصبح حقوق الإنسان أسيرة للظروف التي 
يُمكنها ان تُوَفْر الامن والامان للمواطن . 

ويُمكن للمرء أن يدرك فداحة الواقع 4 افريقتية من خلال 
استعراض بعض الارقام التي تتيح للمرء فهم الواقع الظالم الذي تعيشه دول 
العالم الثالث وافريقية على وجه الخصوصء وذلك من خلال مقارنة واقعها 
مع واقع الدول الصناعية؛ وهي الدول المهيمنة على اقتصاد العالم وعلى 
اتصالاته وإعلامه وثقافته. وسنأخذن الأرقام التي اوردها تقرير التنمية 
البشرية لعام 2011 الذي نشره برنامج الامم المتحدة الانمائي» وسوف 
نقتبس فقط الأرقام التي تخص المتغيرات ذات الدلالة على واقع الاتصال 
والثقافة 4 افريقية والتي يكون لبا تأثير مباشر على الثقافة وممارسة 
الاتصال بشكل فعال. 


فقد بلغ عدد سكان افريقية جنوب الصحراء عام 2010 حوالي (808.8 
) مليون نسمة الدول العربية 348.2 مليون نسمة 


وبلغ عدد الأمية بين الكبار 4# الدول الافريقية جنوب الصحراء (155) 
مليونا وكان عدد الأطفال خارج المدارس الابتدائية والثانوية (80) مليون 
طفلء وبلغ عدد السكان دون خط الفقر حوالي (60*) من السكان ويبلغ 
معدل القراءة والكتابة 4 افريقية جنوب الصحراء 762.4 وذ الدول 
العربية 2:/2.1 وأما متوسط عدد سنوات الدراسة 42 افريقية جنوب 
الصحراء 4.6و الدول العربية 10.0 معدل الالتحاق بالمدارس الثانوية 
النسبة المتوية من السكان الذين هم #ش سن التعليم الشانوي افريقية جنوب 
الصحراء يبلغ 29.5 الدول العربية .13 معدل الالتحاق بالمدارس الثانوية 
النسبة المثوية من السكان الذين هم #ش سن التعليم الشانوي افريقية جنوب 
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الصحراء29.5 “وك الدول العربية 260.4 معدل الالتحاق بالتعليم العالي 
النسبة المكتوية من السكان الذين هم # سن التعليمافريقية جنوب الصحراء 
وي الدول العربية 22.7/ 


ويمثل الجدول رقم (1 ) مقارنة بين الارقام البلدان الصناعية والنامية وامريكا 
الشماليةوافريقية والعالم فيما يتعلق عدد السكان اجمالي الناتج القومي نصيب 
الفرد من اجمالي الدخل االقومي متوسط العمر المتوقع عند الولادة (السنوات 




















جدول رقم (1) مقارنة بين بين بعض الارقام البلدان الصناعية والنامية وامريكا الشمالية وافريقية والعالم 
توسط ا 
عدد السكان نصيب الفرد من 7 لعمر 
اجمالي الناتج المتوقع عند 
١‏ اجمالي الدخل 
القومي بالبليون ١‏ الولادة 
(بالمليون» ١‏ االقومي 
إذ4ى ١‏ (السنوات) 
. 5ل ممم) 5321 
2008 
2010 2010 2010 
البلدان الأعضاء # منظمة التعاون 
122.3 4010.1 32010077 2013 
والتئمية 
البلدان غير الأعضاء 4 منظمة 
0 1 217 : 12070 800 
التعاون والتنمية 
الدول العربية 232002 1 ,غ1 000إ4120 2010 
افريقية جنوب الصحراء 2008 520.5 1010 32,7 
شرق آسيا والمحيط البادي 1,53 2177 01 60.1 
أوروبة واسيا الوسطى 01013 323,5 60403 626 
أمريكا اللاتينية والكاريبي 5627 4/9 12 60.5 
جنوب أسيا 1,1 1.6 210106012 0010 
تنمية بشرية مرتفعة جدا 100.0 4 1 20 527 
تنمية بشرية مرتفعة 122.4 4 ©2385 232010025 2013 
تنمية بشرية متوسطة 232323 68 1,6 626 
تنمية بشرية منخفضة 10.0 12 140 50610 
أقل البلدان نمواً 254.771 2002 140 50610 
العالم 1 606.7 01 101011 60.3 
المصدر 131315و50 1711م واعلاء 13610115 0عغ1آدنا -2010 أتمرع؟ا امعطم هاعناء0 محصسط 
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ويمثل جدول (2) الفجوة البائلة بين الشمال و افريقية جنوب الصحراء فيما يتعلق 
جنالسلي كني دثوية لترشط عراف اليزاتخة فعا قلق «تاوتتطاستوات 
اللاراسة المتوف معدل الالتحاق بامدارين التانوية «النبتية المكوية :من السكان الدين 
هم # سن التعليم الثانوي ومعدل الالتحاق بالتعليم العالي النسبة المثوية من السكان 
الذين هم # سن التعليم العالي ومعدل الالمام بالقراءة والكتابة بين الكبار: 

جدول (2) الفجوة البائلة بين الشمال و افريقية جنوب الصحراء فيما يتعلق بالتعليم 

















معدل الالتحاق معدل معدل الالمام 
بالمدارس الالتحاق بالقراءة 
الثانوية النسبة | بالتعليم | والكتابة بين 
ا + تن المكوية من العالي الكبار 
الدراسة الدراسة المتوقع ا ال اي 
هم 4 سن من السكان 
التعليم الثانوي | الذين هم آذ 
سن التعليم 
العالي 
السنوات السنوات السنوات السنوات النسبة المثوية لفئة 
5 سنة وما فوق 
0 2 2001-9 | _ 2001-2009 
البلدان الأعضاء 4# منظمة 
11.4 19 5918 71.4 
التعاون والتنمية 
ا 100 139 667 430 
منظمة التعاون والتئمية 
الدول العربية 10.0 139 620.14 227 0211 
افريقية جنوب الصحراء 4016 436) 205 55 6260.4 
شرق آسيا والمحيط البادي 5.7 108 6216 2019 ب 
أوروبة واسيا الوسطى 72 11.5 22.1 5202 52/5 
أمريكا اللاتينية والكاريبي 502 136 25 367 591.1 
جنوب أسيا 0/9 137 0010 118 6260.4 
تنمية بشرية مرتفعة جدا 05 5.0 59217 008 3 
تنمية بشرية مرتفعة 113 159 79 0132 223 
تنمية بشرية متوسطة 83 138 52/0 1/56 83017 
تنمية بشرية منخفضة 4011 862 3039 60 612 
أقل البلدان نمواً 41 82 2308 54 50.9 
العالم 7.4 1.3 602 257 


المصدر 1111م هاع/اع 0 1121005 0عأأمنا -2010 أتزممع؟] أمعصرمماعناعط محصسكط 
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ويمثل الرسم التوضيحي (1) الفجوة البائلة © استخدام الإنترنت بين افريقيا وباقي 
لاءه تالا عط مومع دلا أخع مععخاصا 
1 - ذ5نمأعع لاءه نالا برط صم أن طن نؤأنا 


4407 وزعت 11 7 د ونافعلن 

عمونسط 21 

13.05 قعاقع درق لنلأرها١‏ 77 
ططتروع / ددث غ5 ٠‏ (1! 
5.79 نوع ىق إلا 

37 أهدع عانل1ان؟ 7 

6 15لةأكناق / وتصوعء 0 777 





7 . 01171/51315ع . 0١051315‏ تناع 1111| .لفلكةا - 51315 0أرملاا أعننرعانا :ععنام5 
1 71 تاع الا لاه 5أع كنا أ 1127| 2,095,0056,005 :83515 
تناه ة) وتانأع»!3 1 315 /الااص اانا , 2011 © أزاولزإمصره 6 


2- حقوق الإنسان والشعوب 2# الاتصال : 

لد كان الأخضال وسيظل هو التشاط الأسم _فاحيراة الإنلساق» مين 
خلاله يتفاعل مع الآخرين؛ ويعبر عن أفكاره وحاجاته ومشاعره وأحلامه, 
وبه يعبر عن شخصيته وثقافته وحريته وفكره؛ وهو نشاط يُمكن أن 
يتجسد فيه معاني الكرامة الإنسانية وقيمها »ولذا كان هذا النشاط من 
أكثر الأنشطة خضوعا لمختلف المعايير والضغوط والقوانين التي تشكل بذ 
جملتها تساؤلا أساسيا حول : إلى أي مدى يتم توفير حقوق الإنسان 
والشعوب # الاتصال وما هي الرؤية المستقبلية لمثل هذه الحقوق ؟ 
لقد أقر ميثاق الأمم المتحدة الحقوق التالية : 
3 احترام حق جميع الشعوب 4# المشاركة أ تبادل المعلومات على 
المستوى الدولي على أساس الانصاف والعدل وتكامل المصالح . 
0# اشخ كوندولة يخ استخزاء مواردها الخاضة سن الغلوسات لحماية 
سيادتها والدفاع عن قيمها السياسية والأخلاقية والثقافية واطلاع العالم 
على مصالحها وتطلعاتها. 
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قد «التبجاء شخ اتضيعور #اللحمر عنم الاأنيبة والاوما قي والاسراة ب 
الانتفاع بمصادر المعلومات والاشتراك على نحو فعال 4 عملية الاتصال . 
د ليطت السدايكنية السهدؤت وحيناة الأسنوانالحامبة © التميونضق 
2) 

ومن خلال هده الحقوق العامة تتجسد مجموعة من المبادىء 
الأسنايفية الى مشكل الطموسات ان نسعئ اليا الأنتسان لتمفل فاغكن: 
لحقوقه # الاتصال وهذه المبادىء هي: 
الشيو و حصيو ا مشا لافنا جل اللاس يفار والسو ند فهرو لق 
التأرمكاف والسق ده إجنادة الكشرين عند سهوق كريقاو كول المع وعدة 
أشتقاء البمفيعة: 
مهد ا" الشركة الددى يع سدق لتر اقبي والاحفيا و ينارو شوق 
وبدون ضغوط وحقه 4 معرفة الحقيقة والاطلاع على وجهات النظر 
المختلفة . وهذا المبدأ يعني ألا يتم إخفاء الحقيقة عن الجمهور بحيث يصبح 
اخقنا رد هق نداكل 'مقاعة : وف معو ماك منادفة. 
- احترام آراء الآخرين : ان حق المناقشة وحق الاختيار يستلزمان احترام 
الرأي الآخر والالتزام باداب الحوار . 
- احترام خصوصية الأفراد : إن للأفراد الحق # أن تكون لبم حياتهم 
الخاصة بحيث لا يتم اقتحامها وتجاوزها من قبل الإعلام ومتطفلي وسائل 
الإعلام » الذين يحاولون تصيد خصوصيات الأفراد وكحشف أسرارهم مما 
يؤدَي إلى تشويه سمعتهم وتجريحهم والاضرار بمصالحهم . 
- المساواة :إن من حق الأفراد 4# المجتمع أن يلقوا معاملة تتصف بالمساواة 
مهما كانت أصوليم وأعراقهم وأعمارهم وجنسياتهم وجنسهم . 
- الانصاف # تبادل المعلومات : و يشتمل هذا المبدأ الأخلاقي على تدفق 
حر للمعلومات وتوازن ب عرضها وخصوصا التوازن ‏ تدقق المعلومات بين 
دول الشمال ودول الجنوب. 
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- تحمل المسئولية الاجتماعية : وذلك بهدف حماية المجتمع وتعزيز قيمته. 
- الخصوصية الثقافية للشعوب :إن كل أمة من أمم العالم لبا هويتها 
الثقافية المتميزة التي يجب أن تصان وتعزز خصوصيتها. 
3- وسائل الإعلام والحق خ الاتصال : 
موك اللحتدة الوولوسة لوواسكة مسمقتتصااك لأكتطبال النونه وك مي لحف 
الأفبتان هيما يلن : 
أ- حقالاجتماع والحق كي المناقشه والحق 2# المشاركه وما يتصل بذالك 
من حقوق تكوين الجمعيات 
التعتق تط الاسسان والحدى ف الحصول عت :اوس اقووالحق يف اتتلاع 
الآخرين بالمعلومات وما يتصل بذلك من حقوق الإعلام . 
ج- الحق خ الثقافة او الحق ذ الاختيار » والحق كي الحياة الخاصة »: وما 
يتغتال اتلك مه كموق السدمية الاتكبالية التصملة يونت 01 

وهذه الحقوق لا يُمكن تحقيقها الامن خلال توافر جملة ظروف 
ملائمة لإنجازهماء مثل توافر المناخ الديمقراطيء وثُوَفر المواد الضرورية 
التي تحقق الفرصة لاتصال بشري حرء يتيح المجال للأفراد والمجتمعات 
الحصول على المعلومات ونشرهاء وتتيح لبم كذلك فرص الاختيارء مثل 
شبكات اتصالات قوية وبنى تحتية للإذاعة والتلفزيون . 

وشتن خلال العسبوق لعجي أكرهها سكفاق الافه عنس #ووشفدة 
اليونسكو ومن خلال الوظائف التي حددتها هذه الوثيقه يُمكننا أن نتعرف 
على مضيو دن وخ كف الأتصعال: 
4- وظائف الاتصال : 
وتتمثل وظائف الاتصال كما أقرتها وثيقة اليونسكو بما يلي: 
" الإعلام : جمع وتخزين ومعالجة ونشر المعلومات والأخبار والبيانات لفهم 
الظروف الشخصية والبيئية والقومية والدولية. 
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" التنشئة الاجتماعية: وهي توفير رصيد مشترك من المعرفة يكفل 
مشاركة أعضاء المجتمع 2 الحياة العامة بوعي وتآزر. 
# خلق الدوافع : دعم الأهداف المباشرة والنهاتية لكل مجتمع » وتشجيع 
الاختيارات الشخصية ودعم أنشطة الأفراد والجماعات لتحقيق الاهداف. 
الحوار والنقاش : بتوفير الحقائق اللازنمة حول القضايا العامة وتوفير 
الآدلة لدعم الاهتمام والمشاركة الشعبية 4 الأمور المحلية والقومية 
والدولية. 
" التربية : بنشر المعرفة لتعزيز النمو الثقاثِ وتكوين شخصية الفرد 
واكتسابه للمهارات والقدرات اللازمة لمراحل العمر المختلفة . 
" النهوض الثقاغ : وذلك بنشر الاعمال الثقافية والفنية للمحافظة على 
التراث وتوسيع آفاق الفرد واشباع حاجاته الجمالية واطلاق قدراته على 
الإيداع. 
" الترفيه : وذلك من خلال التمثيليات والرقص والفن والادب والموسيقى 
والمسرح والالعاب بهدف الامتاع والترفيه الشخصي والجمالي. 
" التكامل : بهدف توقير الفرص للأفراد والمجموعات والآمم للوصول إلى 
وسائل متنوعة تحقق حاجتهم # التعارف والتفاهم والتعرف على ظروف 
معيشة الآخرين ووجهات نظرهم وتطلعاتهم . 
اشباع حاجة الجماعات والمجتمعات ككل من المعلومات والبيانات من 
خلال المعلومات المتنوعة»؛ من معلومات سياسية وأحداث؛ دولية ومحلية 
وأحوال جوية ومعلومات س كانية واقتصادية ومالية تستطيع المجتمعات و 
الحكومات أن تخطط للمستقبل ونتعامل مع غيرها من المجتمعات بناء على 
ذم دا ا 6 

واذا جاز لنا بحث هذه الوظائف بمنظور أخلاقي فإننا سنجد أنها 
تحمل 4# طياتها مجموعة من القيم الأخلاقية. او أن تحقيقها يحتاج إلى قيم 
أخلاقية ايجابية راسخة كي تعزز وجودهاء او قيم أخلاقية سلبية تقوم 
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بافساد دورها. فوظائف الإعلام والتربية والتنشئة الاجتماعية والتكامل 
واشباع حاجات الجماعات والمجتمعات من المعلومات . كلها وظائف لا 
يُمكن أن تتم بدون أن يكون الصدق قيمة أساسية 4# معالجة المعلومات 
والنها تاكدوالاتجيار قينا يعفر الالتراه ا لتحقيفة اموا أرما 

وتتطلب وظائف التنشتئة الاجتماعية وخلق الدوافع والحوار والنقاش 
والقوية :والنيوكن: الثقائةة |مكياقالسريه مكعيية اشاسية: 

ووظائف التنشئة الاجتماعية والتربية والنهوض والترفيه تحتاج إلى 
الالتزام بالقيم الاجتماعية السائدة 4 مجتمع وسائل الإعلام . 

اذن لا يُمكننا تجاوز الدور الأخلاقي لوسائل الإعلام ولا يُمكننا 
بالتالي أن نتجاوز المسئولية الأخلاقية للإعلاميين او للسلطات © تعاملها مع 
وسائل الإعلام. 
وإذا كانت هذه الوظائف هي أساسية 4# تحقيق حقوق الاتصال للأفراد 
والشعوب إلا أن إنجازها يواجه تحديات عديدة. 
5- تحديات تواجه الإعلام : 

وتحقيق هذه الوظائف ليس أمرا ميسوراء ذلك أن الإعلام نشاط 
يرتبط بمجموعة من العوامل الشخصية والمجتمعية والدولية»؛ فإن تقافة 
الأفراد وتكويناتهم النفسية المختلفة؛ ومصالحهم واوضاعهم الاقتصادية 
والاجتماعية والفكرية تشكل جزءا من التحديات التي تواجه الإعلامي 2 
توجيه رسالته للأفراد. 

وكذلك فإن العوامل المجتمعية : السياسية والاقتصادية والثقافية 
والأيدلوجية لبا تأثيربيّن على الإعلامي من جهة؛ وعلى المؤسسة الإعلامية 
من جهة أخرىء وعلى الرسالة الإعلامية من جهة ثالثة . 

ولبذا ونحن نتحدث عن الاتصال كأ افريقية ومايواجهه من تحديات 
فإننا سنجد أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الإعلام الافريقي ما 
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ويُمكننا تقسيم هذه التحديات إلى عدة مجموعات : 

1- تحديات سياسية : وهي تتمثل 2 جملة من التحديات يأتي على رأسها 
الصراعات القبلية والتجزئة » وما ينتج عنها من نزاعات افريقية وقضية 
الديموقراطية والفقر » والبيمنة الغربية. 

5- 2- تحديات قانونية وتنظيمية: وتتمشل بالقوانين والتتشريعات 
الحكومية والنقابية المنظمة للاعلام » والقوانين الأساسية واللوائح المنظمة 
للمؤسسات الإعلامية. والتنظيمات والأنظمة والقوانين الدولية التي تحكم 
الاتصال الدولي. 

5- 3- تحديات من خلال السيطرة الحكومية : وهي تتمثل بالدستور 
وبالقوانين الإعلامية والقوانين التي تكفل الحريات والتراخيص وأشكال 
الرقابة السابقة او اللاحقة التي تفرض على وسائل الإعلام . 

5- 4- تحديات ايدلوجية : وهي تواجه الإعلامي .. حينما تكون هناك 
أيدلوجية للسلطة؛ وأيدلوجية للكاتب .. وأيدلوجية المتلقين وهذه تشكل 
تحديا أساسيا لايُمكن حل معضلته الا من خلال الديمقراطية التي تتيح 
للآراء فرصة البزوغ. 

5- 5- تحديات تمويلية واقتصادية : وهي تتمثل بما يواجه الإعلام 


والمؤسسة الإعلامية من ضغوط وتآثيرات مباشرة وغير مباشرة تتمثل بما 


تأثير الممول على المتصل وعلى الرسالة الإعلامية 
المعلن 

المستهلك 

المشترات كردا سيسات حكومة : 


ع ع 6م 
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الحالة الاقتصادية / انتعاشا وركودا. 
عه المناضسة الإعلامية. 


5- 6- عوامل مجتمعية : وهي ذات أشكال متعددة فبعضها يتمثل 2 
المستوى التعليمي لأفراد المجتمع وثقافتهم: وما يُمكن أن نسميه بالأمية 
التعليمية والأمية الثقافيةء وبعضها يتمثل بالمستوى الاقتتصادي لأفراد 
المجتمع والبعض يتمثل بحجم الجمهورء والبعض الآخر يتمثل بطبيعة القيم 
الاجتماعية والذوق الجماعي؛ ونوع يرتبط بالضغوط التي تمارس من 
التنظيمات الفكرية والسياسية والثقافية » ومن الجماعات الطائفية. 


5 7- التحديات الخارجية والدولية : وهي تتمثل بأشكال متعددة من 
الضغوط وبعضها يتمشثل بالبيمنة الاتصالية والثقافية والإعلامية الدولية 
ونمكها شخي دخلا عباشيرا مفل اقدمالات السقارات الأحبية بالخررية ا 
إرسال الرسائل إلى رؤساء التحرير من جانب هذه السفارات» بالاضافة إلى 
اللمسيفوخل الاتتسبادية شر الاكتستراكات و الكفلو قات او الأعاف اروك ذلك 
تشكل المنافسة الإعلامية الخارجية والتكنولوجيا الإعلامية وما رافقها 
من تدقق للمعلومات شكلا من أشكال التحديات الدائمة للاعلام 2 
وحذلك السيطرة على صناعة الإعلام ووسائله تمثل تحديات مستمرة 
للاتصال وخصوصاً 2 افريقية. 


5- 8- عوامل مهنية : وهي مجموعة من التحديات التي ترتبط بنوعين 
من المؤثرات : 

أ- 2 عوامل مرتبطة بإدارة المؤسسة الإعلامية وتنظيمها وذلك من خلال 
أسلوب الادارة» وأسلوب التنظيم» وكفاءة الكادر وتجانسه: وأهداف 
المؤسسة الإعلامية . 
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ب-20 عوامل مرتبطة بطبيعة العمل الإعلامي وهذه ترتبط بالمغريل (حارس 
البوابة)» واعتبارات مهنية تتمثل بالمساحة والوقت وخدمات وكالات الأنباء. 

إن هذه العوامل لا يُمكحن فصلها بعضها عن البعض الآخرفهي 
عوامل ديناميكية متفاعلة لأنها ترتبط بعملية الاتصال وتشكيلها. 

ليست هناك رسالة إعلامية كاملة وناجحة مئة بالمئة » فالكمال 
4 الجهد الإنساني غير موجود ؛ وخاصة اذا كان يتعامل مع عملية الاتصال 
بتعقيداتها وديناميكيتهاء. ولذا فإن طموح أي إعلامي يتمشل 4# تحقيق 
بعض النجاح لرسالته الإعلامية» وان محاولة اجتياز التحديات او على الأقل 
والتعامل معهاء بمنطق يستطيع أن يروضها - يستدعي منا التعامل مع 
عناصر عملية الاتصال بوعي وعلمية»؛ بحيث تصبح أكثر قدرة على 
الإسهام ش عملية اتصال ناجحة. 

ولآن التحديات التي تواجه الإعلام ليست تحديات 4# مقدرة فرد 
واحد مواجهتها فإنها تحديات أقل ما يُمكن أن نصفها به بأنها تحديات 
بيئية ومؤسساتية ومجتمعية ولكي يتم تجاوزها فإننا ننتظر من أكثر من 
جهة أن تسهم 4 مجابهتها. 

فإننا لا نتوّقع أن تحل مشكة الديمقراطية 4 افريقية ‏ يوم 
وليلةحتى ولو سنت القوانين التي تمنح الأفراد حرياتهم السياسية والفكرية 
.ذلك أن الحرية الفردية وإن كانت مقياسا لتقدم المجتمعات الا أنها 
كذلك تستلزم تقبل الأفراد لتحمل المسؤولية . وبعض التحديات التي تواجه 
المؤسسات الإعلامية الافريقية يُمكن حلهاء والبعض الآخر من الصعب 
حلهء فخلق المناخ المناخ الملائم لتأمين حق الإنسان © الاتصال ليس كافيا 
لتحقيق حق الشعوب + الاتصال؛ حينما تعاني دولة ما من نقص #4 الموارد 
ونقص فاضح 4# المستوى الثقاج والتعليمي؛ وعجز الميزانية . وعدم 
قدرة على امتلاك تكنولوجيا الاتصال واستخدامها. 


301 


إن تجاوز أزمة الإعلام عملية معقفدة للححكومات والمؤسسسات 
الإعلامية التعليمية والأفراد لان الإعلام هو نتاج هذه البيئة. 


6- البيمنة الغربية على الاتصال الدولي: 

أشرنا إلى أن دول العالم تختلف من حيث الامكانيات الاقتصادية 
والتكنولوجية والعلمية ودرجة التطور , وهذا يتجسد 2# صورة حجم 
التدفق 4# المعلومات والاتصال؛ و درجة استخدام تكنولوجيا الاتصال. 

وخلال القرن الماضي تجسد احتكار الغرب لتصنيع معدات وأجهزة 
الاتصالات ©181:0) وكحذلك سيطرته عالميا.على المعلومات «50100/306 ) . 
وكانت وكالات الآنباء الخمس المعروفة تحتكر وتسيطر على نقل وتوزيع 
الأخبار 4 العالم» ومن خلال رؤى هذه الوحالات كان يتم تشكيل رؤى 
الناس وتفكيره م 4 افريقية وي دول العالم الثالث. واستطاعت هذه 
الوسائل أن تجعل تدقق الاتصال باتجاه واحد. وكانت تركز على القيم 
الأخبارية السلبية وخصوصا تلك التي تتعلق بدول العالم الثالث . 

ولكتمن ستيفنسون وشو ككهقط5ك 42 567602508 الاتهامات الموجهة 
لبيمنة دول الشمال على الاتصال العالمي من خلال النقاط التالية: 
ات يقوم الغرب بتحديد أخبار العالم وتحريفها واستتبعاد قيم العالم 
الثالث غير الغربية منهاء وهذا يعني بأنه يتم فرض قيم الغرب ويتم عرض 
صور التطور الثقاتِ لدول العالم الثالث من خلال عيون الغرب واختياراتهم 
(وغربلتهم للأخبار). 
0 وهذه الغربلة الثقافية تستبعد كثيرا من دول العالم التي ليس 
للغرب مصالح آنية فيها. 
٠.‏ إن القليل من المعلومات التي تنفن من العالم الثالث إلى نظام الأخبار 
العالمي هي أخبار تؤكد على اوجه التمزق # العالم الثالث. 
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9 تقوم وسائل الإعلام الغربية بنقل معالجة محرفة وسلبية للعالم 
الثالث والتي تنتقل إلى دول العالم الثالث نفسها نظرا لاعتمادما بشكل 
رئيسي على وكالات الأنباء الغربية. 
. هناك نقص واضح 4# أخبار التنمية حول دول العالم الثالث . وهذه 
الاتهامات الموجهة إلى سيطرة الفرب على تدقق الاتصال باتجاه واحد من 
الشمال إلى الجنوب تقود عمليا إلى البيمنة الثقافية الغربية . ©8) 
ولا شك أن التطور الكبير # الاتصال الفضائي والإنترنت والبواتف الجوالة 
قد خففت من سطوة الشمال غلاعلامية بيحيث أصبح لدي المواطن أينما 
يكون بدائل إعلامية توفر له معلومات ما كان يستطيع الحصول عليها بعد 
هذة التطورات التكنولوجية الرقمية الاتصالية 

و4 السبعينات من القرن العشرين برز حلم كبير عند شعوب العالم 
الثالث؛ وكانت مظاهره تتمشل # بعدين رئيسين: نظام اقتصادي عالمي 
جديد ونظام إعلامي دولي جديد. 

وقد حمل هنان البعدان معهما أملا 4 تحقيق العدل والانصاف 
والتوازن» ولم يخطر + بال اولكك الاقتصاديين والسياسيين والإعلاميين 
صورة لمستقبل العالم 4# تسعينات هذا القرن » ولا كان # بالبم ولا ث4 بال 
أي متنبئ أن يخمن ما هي صورة النظام السياسي العالمي الجديد التي 
يُمكن أن تكون. 

ما طالبت به أغلبية شعوب العالم 4 السبعينات وك الثمانينيات من 
ضرورة إيجاد نظام عالمي جديد ل كافة المجالات السياسية والاقتصادية 
والإعلامية »: وجد آنذاك استجابات قوية # المحافل الدولية .. وعلى 
الخصوطن: نف البودة مكو ,وكماق :وان :اليوتسكو اتزاك معتتاز اميسو 
(الافريقي) والذي كان من المتحمسين لنظام إعلامي عالمي جديد يسهم 2 
اقرار حقوق الإنسان والشعوب 2# الاتصال. 
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وكان إعلان اليونسكو لعام 1977 طالب بتأسيس توازن جديد 
وتبادل أعظم باتجاهين 4 تدقق المعلومات ؛ ورأى هذا الإعلان أنه من 
الضروري تصحيح تدقق المعلومات كميا ونوعيا من وإلى الدول النامية. 
وصدرت بعد ذلك 4 الثمانينيات الدراسة المعروفة التي أعدها فريق من 
اليونسكو على رأسهم مأكبرايد وكان عنوانها "أصوات متعددة وعالم 
واحد". 
وجسدت هذه الدراسة حلم وأمل الإنسانية 4 إعلام حر ومتوازن» وكانت 
كل تلك الطموحات مشروعة # ظل نظام قائم على توازن القوى الدولية» 
وحالما سقط الاتحاد السوفييتي؛ واستفردت أمريكا بقيادة العالم كله 
تغيرت معه صورة الأولويات والطموحات التي كانت شهعوب العالم تطالب 
بها. 
وقد اوضحت وثيقة اليونسكو مجالات الاختلال بقولبا: 

' ان الاختلال ك4 توزيع الأخبار ظاهرة معقدة ومتشعبة» فقد يكون 
الاختلال 4 الكم.؛ وقد يكون #4 الكحيف؛ وقد يحدث على مستويات 
مختلفة ويتخذن أشكحكالا مختلفة : (أ) بين البلاد المتقدمة والبلاد النامية بقدر 
مايتحدد التدفق الإعلامي بوجود البنى الأساسية الملائمة او عدم وجودها 
معاء (ب) بينالبلاد ذات النظم السياسية والاقتتصاددية والاجتماعية 
المختلفة:؛ (ج) بين الدول المتقدمة المنتمية إلى نفس النظام السياسي» 
وبخاصة بين الصغرى والكبرى منهاء (د) بين بلدان العالم الثالث ذاتهاء 
(ه) بين الأخبار السياسية والأخبار المتعلقة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية للبلاد التي تناضل ضد مساوئ التخلف»؛ (و) بين ما جرى العرف 
على تسميته بالخبر" السار" والخبر "السيء": مثال ذلك أخبار الحوارث 
وحالات الاخفاق والصراع والانتكحاس والحماقات والتصرقات المتطرفة» 
وأخيرا (9) بين الأخيسان المتعلفة بالاتحداث الجارية والمملؤنات الس :تساول 
بمزيد من العمق موضوعات لبا أهميتها 4 الحياة اليومية للشعوب والأمم. 
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ولاشك أن ليس ثمة معيار عالمي واحد يُمكن بمقتضاه قياس هذه 
الااختلالات وضروب التفاوت؛ اذ تختلف قيمة الخبر من بلد إلى بلد ومن 
ثقافة لأخرى ؛ بل وأحيانا داخل البدل الواحد وعلى ذلك فمن المحتم أن 
يظل أي تعميم حول القيمة الخبرية شيئًا غير محدد المعالم؛ على الرغم من 
أن مهنيي الإعلام والاتصال كثيرا ما يتفقون على عدد من العوامل التي 
تساعم # صناعة الخبر(6) 

الآن نفس هذه الصورة القاتمة لأشكال عدم التوازن 4 تدفق 
المعلومات» وعدم الانصاف 4# تناول قضايا دول العالم الثالث لا زالت قائمة 
» وأدت ولا زالت تؤدي إلى خلق صور مشوهة عن شهوب العالم الثالث 
وتقود إلى أشكال من عدم الثقة 4# النفس وتؤدي دوليا إلى خلق مناخات 
غير ملائمة 4 مجالات التفاهم الدولي؛ وتقود بكل تأكيد إلى نوع من 
البيمنة الثقافية للدول الغربية على ثقافات الدول الافريقية ودول العالم 
الثالث ومما يعرض تقافاتها الوطنية للخطر. 
إن أشكال التدقق الإعلامي الحر وباتجاه واحد تقود 4# الغالب إلى 
الاحساس بالغين وعدم الانصاف , ولأن الآلة الإعلامية الغربية تقوم بتسويق 
ثقافاتها وقيمها الاستهلاكية التي تؤثر تأثيرا كبيرا على مشاريع التنمية 
ل افريقية وي دول العالم الثالث. 


7- رؤية لأولويات حقوق الاتصال الأساسية 4 إفريقية : 


فنن بخعاة1 لشاف اانه فيه دانتكتر افنن فسان اساي فيب 
اولا :2 تقرالمواثيق الدولية حقوق الأفراد والشعوب 2# الاتصال وتقرها 
حكذلك دساتير الدول وقوانيئنها ولكن واقع تنفيذها يبقى أمرا مرتبطا 
بمجموعة من العوامل والتحديات المحلية والإقليمية والدولية . 
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ثانيا : الواقعالثقالخ والتعليمي والاتصالي 4# افريقية والذي ييرز 
الفجوة البائتلة بين الدول الأفريقية وبين دول الشمال والتي تعوكس عمليا 
واقعا ماديا متخلفا , لا يتيح اتصالا فعالا 4 افريقية » ولايفسح المجال أمام 
توفير ظروف ملائمة تصنع وتهيء لأقرار وتنفيذ الحقوق الاتصالية للانسان 
والشعوب 2# افريقية . 

ثالثا : أن تكنولوجيا الاتصال تنمو سريهفا وبشكل مذهل وهذه 
التكنولوجيا تمتلكها دول الشمال وتعاني افريقية من حرمان حقيقي منها 
. ومقدرة دول الشمال على التحكم ا الاتصال الدولي يؤدّي إلى هيمنة 
غربية على الاتصال وعلى حجم تدقق المعلومات من الشمال إلى الجنوب 
ونتيجة ذلك تبعية أفريقية للغرب .وتصبح المظاهر التبعية الأفريقية أكثر 
بروزا حينما تتوارى اللغات الافريقية بعيدا عن مجال الاستخدام ولتسيطر 
ولعي اكاك المتشتدري وحتهومها النفة الاتسليزية واللقنة الفرقينية اوتطترا 
للتطور البائل ْ وسائل الاتصال الالكترونية والتي جعلت الاذاعات المرئية 
غبرالقنوات الفضائية متاحة أمام شعوب العالم فإن تهديدها للثقافات 
المحلية الافريقية بات قويا .وحتى لو امتلكت الدو ل الافريقية قنواتها 
القيضائية فإن امكانية امنافسة مع الخطنات القتضنائية الاجنبينة بمتكون 
متكافئة . فالعالم الغربي يسيطر على المعلومات سيطرة تحاد تكون 
تناهة :واذا اتحتة ةيف الاستبسان الآن موفير انيكانيدة الانتضال عسيز فبيكات 
المعلوفنا ب لولج يقل الأخسر نيف وستاهنانهيا,فاننا ينتكه إن وى التشدون 
الافريقية سيظل محدودا جدا لاسباب عديدة بعضها اقتصادي وبعضها فني 
وتكنولوجي والبعض الآخر تقاتٍ وهكذا ستبقى افريقية محرومة على 
مستوى الإنسان والشعوب من الامكانيات البائلة التي تقدمها شبكات 
الاتصال التحاسويس. 

زابعا: إن الواقع الافريقيئ:الذي يقسة القارة إلى حنمن حمسين دولنة : 
تتعدد فيها أشكال المشكلات التي تواجهها من مشكلات اقتصادية 
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وسياسية وتعبر عن نفسها بأشكال من الصراعات الافريقية والصراعات 
خ داخل الدولة ذاتها » بالاضافة إلى أشكال تبعية مطلقة للدول المستعمرة 
. يجعل هذا كله مسألة حقوق الاتصال وتأمين للأفراد والشعوب ليس أمرا 
سهلا ويتمخض عن هذا جانبان : 

1- عدم احترام حقوق الأفراد 4 الاتصال . 

2- توفير ظروف التبعية الثقافية 2# المجتمعات الافريقية . 

ومن خلال هذا بات من الضروري ان يتم التركيز على مجموعة حقوق 
أساسية 4 الاتصال والتي يجب ان تكتسب أولوياتها والعالم يخطو 
الخطوات الأخيرة نحو القرن الحادي والعشرين 4# الوقت الذي فيه تتطور 
أشكال الاتصال الاكتروني باسلوب لا نظير له. 


وهذه الحقوق الأساسية تتمثل فيما يلي : 


7 1 المساواة حق من حقوق الفرد والمجتمع : 


تتعرض وسائل الإعلام للإنسان الذي يعيش حياته 4 ظروف تجعله 
يختلف عن الآخرين ش المجتمع الواحد . فأفراد المجتمع يختلفون من حيث 
الاعمار ويختلفون من حيث الثقافة ويختلفون من حيث الدين ويختلفون من 
حيث العرق ويختلفون من حيث اللفة . إن الكثير من المجتمعات البشرية - 
وخاصة 4# افريقية - تتكون من فسيفساء ثقافية وعرقية » وأي ثقافة 
تحترم نفسها وتحترم قيم الديمقراطية والعدالة فإنها سوف تتيح فرص 
المساواة 4 مجتمعها بدون تمييز ولا يُمكن أن يكون العرق او القبلية او 
الطائفية حائلا دون حرية الاتصال او تكون عقبة تحول دون وصول الأفراد 
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إلى المعلومات وي الاتصال بعناصر ثقافتهم وجذورها . ولا يُمكن لثقافة 
ديمقراطية أت تحظر الاتصال نتيجة للأصول العرقية او القبليةاو الطائفية 
مهما كان سبب الادعاء كما فعل رئيس بلدية كوركورن من ضواحي 
باريس 4# فرنسا . فقد نقلت وكالة الانباء الفرنسية أنه حظر الاطباق التي 
يلتقطها بث التلفزيونات العربية بينما تلتقط الاطباق # افريقية والوطن 
العربي شبكات التلفزة الفرنسية» وقد جاء # هذا الخبر الذي نقلته 
وكالة الانباء الفرنسية# 1995/8:' فجر رئيس بلدية كوركورون 2 
ضواحي باريس مجددا الجدال المتعلق باستقبال شبكات التلفزة العربية 2 
فرنسا عندما ألغفى # مدينته الاطباق التي تتيح التقاط هذه الشبكات عبر 
القمر الصناعي. وقد برر رئيس البلدية الاشتراكي قراره رسميا بأسباب 
أمنية وجمالية . ولكنّه لم يخف أن قراره سيمنع المشاهدين 4 مدينته التي 
يقطنها نسبة كبيرة من المغارية والأتراك من التقاط شبكات التلفزة 3 
بلدانهم لثئلا يبقوا متجذرين ‏ ثقافاتهم الأصلية بدلا من الاندماج # 
مقافي السد ييه انس الجتاروهاتك واخيرا سح تيك غريية واس 
بالبث هي القناة الفضائية المصرية لكنّها لم تبث ابدا فيما يتمكن 
المشاهدون 4# الدول العريية من التقاطالكثيرمن شبكات التلفزة 
الفرنسية(7) " 


وي المقابل يصل بث شبكات التلفزة الفرنسية عبر الأقمار 
التسياعه إن عدون الأدرهب وريب وومستقييا التفامدزن الأقارفت: 
والعرب » ولم يعترض أي مسئول أفريقي او عربي على ذلك . ولا يُمكن أن 
يتم دمج أفراد المجتمع بدون احترام أصولبم الثقافية » والتعامل بمساواة بين 
كناف اللحنييم كي كبامدل كنات اسيم الالخترى وين اتكدكة قيفي 
الووقيكو هد تسد تاقينا + أن معدا السسي انحو ينا 
سرحو لاك دعاك المردي وإنتع كي و الدرديحة حصن جحت شري درا 
أكان سنهاليا أم من التاميل ؛ من اليوروبا أم الايبوء هندوسيا آم مسلما ء 
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بروتستانتيا آم كاثوليكيا- هو حكاتن بشري 4 المقام الاول له نفس 
احتياجات وتطلعات الكائنات البشرية الاخرى » وأنه ك المقام الشاني 
مواطن له الحق 4 المعاملة المتساوية طبقا للقانون والحق #4 التعبير عن 
آرائه السياسية. وفضلا عن ذلك فإن أعضاء الأقليات لبم أيضا حق يتمثل 2 
عدم دفعهم إلى التماثل او الالتزام بالعادات الاجتاعية او اللفةاو العقيدة 
الخاصة بالاغلبية ‏ الدولة . ويجب على كل دولة او امة أن تفهم أنها تحقق 
مكاسب # ثروتها الثقافية بقبولها هذا النوع " (8) 

7- 2 احترام الخصوصية للأفراد حق من حقوق الإنسان : 

من حق الأفراد # أي مجتمع ان يعيشوا حياتهم الخاصة بدون أن 
يتم تعريض خصوصياتهم للانكشاف ؛ فالفرد له الحق 4# أن يعيش حياته 
بطريقته الخاصة وله الحق # ان يحتفظ بأسراره ما دام ذلك لا يخالف 
القانون » ولا يسيئ إلى الآأخرين ولا يتعرض للقيم العامة ولا يسيء إلى اداب 
المجتمع ؛» وعلى سبيل المثال فللفرد الحق ب ان يظل ملفه الطبي سريا خاصا 
به » وان يظل ملفه المالي وحساباته خاصة به . ولعله مع ازدياد تقنيات 
وسائل الإعلام ومع تعدد هذه الوسائل من إذاعة مسموعة ومرئية وصحف 
وقنوات فضائية وتلفزيون خطي 0301616167108 تبحث عن الإثارة فإن 
التوجه نحو غزو الخصوصية سيزداد عما هي عليه الآن . وعلى الرغم من ان 
القوانين الإعلامية ومواثيق الشرف الإعلامية ومواثيق المهن الإعلامية تركحز 
على حق الأفراد 4 الخصوصية الا أن هذا الحق لا يزال احترامه بعيد المنال 


7- 3 احترام الذات القومية حق من حقوق الإنسان والمجتمع : 

كما أن للأفراد خصوصيتهم فإن كل شعب من شعوب العالم له 
ذاته القومية خصوصيتهاء ومن حق شعوب هذه الارض أن يتم التعبير عن 
هوياتها الثقافية وتعزيزها . وباتت ثورة الاتصال تهدد البوية الثقافية 2 
حكثير من المجتمعات . فالدول الأكحثر قدرة على امتلاك وسائل الاتصال 
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والأحثر قدرة على التحكم ش تدقق المعلومات وتوزيعها وبيعها هي الدول 
الأحثر هيمنة ثقافية » وبالتالي فإنها تقوم بتصدير ثقافاتها وتعمل على 
فرضها بطرق واضحة اوخفية . وقد أصبح هذا الموضوع من الأمور الأكثر 
أهمينة:. وبندأ الاهتمام بدراسكه تحت عناوين مختلفة مقل الفزو التقلك : 
والإستعمار الالكترونيء والفزو الإعلامي والبيمنة الثقافية وغيرها من 
العناوين . 

انس تعا نه تق رن لكان دقرا كيه :العناين ولية للامقه ونه ا حدق 
فيهما . ويجب السعي من اجل المحافظة عليهما ونشرهما والعمل على 
تطويرهما بدون فقدان البوية القومية . ولا يُممكن أن يتم ذلك دون احترام 
الثقافة القومية وتعزيزهاء ودون احترام الثقافات الأخرى وتقديرها. وقد 
كنب مصطفى امتهمودي به كتابة " النظام الإعلامي الجديد "دفو 
صريحة إلى بناء نظام إعلامي جديد : 

'..... فهذا النظام الجديد يهدف إلى الإسهام بقدر واخر كي تفتح 
الإنسان والرقع من مستواه الذهني بتشجيع الخلق والإبداع الثقاكِ وتمكين 
الكمافت ارك ووه مدي لتك فلوسن إجيناء انا قيهن زهاج تكب الكتنرهت ا 
والمشاركة ي إثراء التراث الثقاي على الصعيد العالمي ٠‏ كما يهدف هذا 
النظام الجديد إلى تمكين كل أمة من تعريف الرأي العام العالمي بقيمها 
الاجتماعية والثقافية وجلب الاحترام والتقدير لاختيار اتها كش اوسع مفهوم 
(9" وهويناديك الوقت نفسه بالحفاظ على الحياة الثقافية من أجل 
رفظ عسمور عفاي النواط بذ احسو اتش 1 تكد يق تافر الها هاف التقافية 
وصرف الذاتية الثقافية والتراث التقليدي الوطني ضد مختلف أش كال 
الغزو الفكري الاجنبي 

والمقصود أخيراً من هذا النظام هو مواجهة المواقف السلبية الناتجة 
عن أساليب الترويج والإعلانات التجارية وتلاك العواقب الناجمة عن بعض 
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جوانب هذا النوع من الإعلام التي تنال من القيم الأخلاقية والثقافية ب 
مختلف المجتمعات(10) . 
7- 4 المسئولية الاجتماعية نحو حقوق الفرد والمجتمع: 

ان الاهمية التي تمثلها وسائل الإعلام تتمثل # جانب منها بحجم 
القوانين التي وضعت لتنظيم انشطتها » وخلال ثلاثة قرون من عمر الاتصال 
الجماهيري » مرت وسائل الاتصال 4# مراحل عديدة من التطور ومن 
أساليب للسيطرة عليها ومن فلسفات ورؤى مختلفة توجهها.وهمكذا نجد ان 
سيبرت ورفاقه 31.]© ]516561 يرون بان نظريات عديدة سادت منن القرن 
الشادس عتشو عقي البتوع .وقى تتتكل بالتطرية الميلطوية النش سعااتع د 
بريطانيا بين القرنيين السادس عشر والثامن عشر » واستمدت فلسفتها من 
فلسفة السلطة المطلقة للملك او حكومته ثم النظرية السوفيتية الشمولية 
التي استمدت فلسفتها من الفكر الماركحسي اللينيني» ثم النظرية 
الليبراليية التي انتشرت + القرن الثامن عشر بش بريطانيا والولايات المتحدة 
واستمدت فلسفتها من كتابات ملتون وجون لوك وجون ستيورات مل » ثم 
سادت # النصف الاول من القرن العشرين نظرية المسؤولية الاجتماعية 2 
الولايات المتحدة واستندت 4 فلسفتها إلى كتابات هم وكنج ولجنة حرية 
الصحافة( (51656116].21:1963) وكانت هذه النظريات الاربع تحمل © 
طياتها مفاهيم مختلفة للمسؤولية الاجتماعية . 

وقد قدمت نظرية المسؤولية اللاجتماعية بديلا للنظرية الليبرالية 
حرصا على أداء أفضل لوسائل الإعلام تجاه المجتمع وتقوم المسئولية 
الاجتماعية على مسلمات أساسية إذ بناءً عليها يجب (11): 
اولا : أن تقوم وسائل الإعلام بتزويد المجتمع المعاصر بالأحداث الصادقة 
والشاملة والذكية 4# سياق يجعل لبا معنى . وهذا يعني أن تكون وسائل 
الإعلام دقيقة ولا تكذب ؛ وأن تفرق بين الحقيقة والرأي . 
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ثانيا : أن تقوم وسائل الإعلام بالعمل كمنبر لتبادل الملاحظات والنقد » 
وهذا يعني بأنها يجب أن تسمح بالتعبير عن وجهات النظر المتعارضة مع 
رآيها . وعليها أن تحاول عرض جميع وجهات النظر المهمّة سواء التي تتفق مع 
الناشر او تخالفه . 
ثالثا : على وسائل الإعلام أن تبرز صورة ممثلة للعناصر المكونة للمجتمع 
بحيث تصور الجماعات المختلفة ‏ المجتمع بموضوعية . 
رابعا : أن تكون مسئولة عن تقديم وتوضيح أهداف وقيم المجتمع » وعليها 
قبول قيم المجتمع واحترامها الخصال التقليدية للمجتمع . 
خامسا : وهي المسئولة عن تزويد الجمهور بالمعلومات اليومية » ولذا فإن 
للجمهور الحق بالوصول إلى المعلومات وله الحق بأن يعلم وأن وسائل الإعلام 
التي تقوم بتنظيم الحواجز لتدقق الأخبار والمعلومات إلى الجمهور (12). 

ولا تطرح نظرية المسئولية الاجتماعية موضوعة الحرية على اعتبار 
أنها قيمة مطلقة» بل ان الحرية نسبية ومقيدة وكما يرى ريفرز ورفاقه : 

' تقريبا فإن أي نظام إعلامي خاضع إلى سيطرة تشريعية أساسية 
ومن بينها قانون مصمم لحماية الأفراد او الجماعات 4 مواجهة القذفء 
وقانون حماية حقوق المؤلف لحماية المؤلفين والناشرين وتشريع أساسي 
مصمم لحماية المعيار العام للاحتشام والادب وقانون آخر لحماية الدولة ضد 
الخيانة والعبارات التحريضية. وتقرييا فإن كل شخص ( بمن فيهم 
الصحفيين ) يتفقون على هذه القيودء مؤمنين بأنه حتى النظام الحر يجب 
ألا يسمح لوسائل الاتصال الجماهيري التشهير بالبريء او سرقة الملكية 
الأدبية» او إثارة المعنويات العامة او تبرير الخيانة" (13) ان الحاجة ماسة إلى 
ضوابط تنظيم عمليةالاتتصال لتلتزم بالقيم الاجتماعية والقيم الخلقية 2 
المجتمع والحيلولة دون انتهاك الحرمة او الخصوصية للأفراد . 

إن إحدى السمات البامة للصحاقة والتلفزيون والإذاعة بأنها لا 
تخاطب فردا وانما تخاطب المجتمع بكامله. وهذا يستدعي أن تخطط 
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المؤسسات سياساتها بناء على هذا الأساس. ولبذا فإن من أهم مسئوليات 
وسائل الإعلام هي الحفاظ على المجتمع وتماس كه والعمل على اندماج 
أفراده وجماعاته . 

ويتحدت انتوني سميث عن دور الإعلاميين بقوله :' ويزودوننا 
بالرموز السياسية والخيال وتؤدي بذلك وظيفة اضفاء الشرعية والتسجيل . 
وأما رموز الجماعات المتجاهلة (2 المجتمع) او الطبقات المقموعة 4 داخله 
فيتم تجاهلها ومن ثم قمعها . والسياسة والصحافة سلطتان لا يمحن 
فصلهما وهما ساحات معارك متداخلة . وي الواقع فإن أخبار وسائل الإعلام 
يُمكنها ان تنتزع مجموعة من موقعها من خلال حلبة التفاعل وذلك عن 
طريق الكتابة عنها إما بتحريفها او التقليل من شأنها (14). 

ولعل الالتزام بالمسئولية الاجتماعية لوسائل الإعلام تجاه المجتمع 
تستلزم حماية المجتمع؛ وترسيخ قيمه الايجابية » واتاحة الفرصة لحل 
الجماعات والطبقات # المجتمع للتعبير عن أنفسها بدون محاولات لتجاهلها 
او قمعها او تقديم صور مشوهة عنها . 


فنا عدن به القترن الحادى والعشرين اذى تتشكل :فيه جواذر غالم 
جديد » فيه تقترب المسافات أكثر وتزداد هيمنة الاتصال وقدراته أكثر 
فأكثر ؛ وتزداد فيه البوة بين الشعوب 4# مجالات التكنولوجيا والرفاه 
والديمقراطية . وتوفير متطلبات الإنسان # المعرفة والعلوم والتعامل مع 
النيكنة + جد اتعسوياف ختؤواديوها اكوموه وده كوواة حستونيات لفت 
العربي نحو مجتمعه » وتصبح مسيئولياته اعظم #4 التعامل مع مسائل 
الإعلام . 

وعلئ الرغم فين أن هذه العناصن فيها شبيء من التداخل إلا:ان 
التركيز عليها واعتبارها قيما أساسية وثابتة تجعل دور وسائل الاتصال 
الجماهيري أكثر إنسانية . و4 القرن الحادي والعشرين فقد باتت تختفي 
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الحدود 4 العالم تحت موجات الاتصال الدولي . إن التتشكيلات الحديثة 
لشاوطة الفحالم الشياسية لست «واعبعة امفسالم بعد ولكش يكدلن 
تأكيد - فإن صورة الاتصال الدولي وانفتاح الابواب هي أكثر المعالم 
كيدها الألقيسة التالقة: :اذ | سمه الاتهان كماوزاامهة ختلال تميكاف 
الأقمار الصناعية أن يستقبل مئّات القنوات الفضائية التلفزيونية والإذاعية 2 
واستطاعت تكنولوجيا الكمبيوتر ومن خلال الإنترنت أن تمكن المرء 2 
عمان او الرباط اوطرابلس او مسقط ان يتصل من بيته بشبكة معلومات 
4 باريس او نيويورك او لندن... فأي حدود ستبقى بعد ذلك ؟ إن هذا 
التساؤل جوهري ...!! لأنه يعني حدودا تتجاور خطوط السياسة » لتخترق 
آفاق الثقافة: وسيصبح التساؤل حول امكانية احترام الذاتية القومية 
فضياثة الكفافة الفويية والكقافانت الس كنا ولا حوهوا + 

إن ا لمستقبل لا ييشر بعالم تتساوى الشعوب فيه بامكانياتها 
الاقتصادية» والتكنولوجية:, والمعلوماتية» وستظل الفجوة قائمة بين شعوب 
العالم # الامكانيات السالفة؛ مما سيبقى قضية التوازن والانصاف 4 
تبادل المعلومات من أولويات القرن الحادي والعشرين. 
وعلى الرغم من التوجه العالمي نحو الديمقراطية؛ والدفاع عن حقوق 
الإنسان - ومهما كانت النوايا من وراء هذه التوجهات والمصالح التي 
تدقع اليهات ‏ فإننه ليس سن المتوقع ان تضبع فنضية الديمتراظية والدل 
وحقوق الإنسان قيما ثابتة لدى الأنظمة المختلفة التي تسود العالم وخصوصا 
أنظمة الحكم ي افريقية ودو ل العالم الثالث بشكل عام. 
وعدم ثبات هذه القيم لدى تلك الأنظمة سوف يُبقي مبدأ حرية الصحافة 
وحرية القول والتعبير محكومة بمصالح الأنظمة واراداتها » وسيظل مبداً 
المصداقية وقول الحق مرهوناً بإرادة الأنظمة وسيطرتها » وسيظل مجال 
عدز تضيؤحيية الأكررا د معا حا ها وامدت يدموق الأقسان غير ميات كلل 
الأنظمة القمعية. 
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إن أزمة وسائل الاتصال وحقوق الإنسان هي أزمة تاريخية متصلة 
فمن يملك القوة والنفوذ ومن يملك وسائل الاتصال ؛. ومن يملك الحق 2 
التوصيل » هو من يملك الحق 4 حجب الاتصال » وتحديد نوعيته وكميته 
» وسوف يظل المهيمن على منح حق الاتصال ومنعه مهيمنا على القيم 
الآخلاقية والإعلام وحراستها او تشويهها. 
إن القضية الأساسية 4 مسألتي الإعلام والأخلاق » تتمشل باحترام إنسانية 
الاشيتان ونا نيه كنن دراه خريقب وحفنه جه المساواهواتفول والتصدق 
فيما يقال له ومايقوله » وإن الأمل # مستقبل أفضل للانسان ولوسائل 
إعلامه سيظل حلما » وسيكبر هذا الحلم ونحن نبدأ مع العقد الثاني من 
عالم القرن الحادي والعشرين. 
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الفصل العاشر: 


دور الدعاية 4 تزييف الوعي: 


حالة التضليل الإعلامي للدعاية الأمريكية الدولية 4 حرب العراق 
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محتويات الفصل الحادي عشر: 
الدعاية الأمريكية والعراق: 
دور الدعاية 4 تزييف الوعي 
حالة التضليل الإعلامي للدعاية الأمريكية الدولية ب حرب العراق 


المقدمة 

اولة-- . أهداف الدهاية الدولية الأمريكية ودورها :ف التزافات الدولية 
ثانيا - أدوات الدعاية الأمريكية 

ثالثا - مبررات الحرب : خطاب الدعاية الأمريكية الكاذب 

وانكا هت “الاك جة عي الحكزى اندها الأمريتض: 

خامسا- تأثير الدعاية الأمريكية 4 الرأي العام الأمريكي: معلومات 


منشللة وكلاة اعتعادات خاطفة الأمريكان 


الخاتمة 
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الفصل الحادي عشر 


الدعاية الأمريكية والعراق: دور الدعاية 4# تزييف الوعي 
حالة التضليل الإعلامي للدعاية الأمريكية الدولية 4 حرب العراق 

- المقدمة : 
تابع المهتمون للسياسة الدولية كيف قامت آلة الدعاية الأمريكية بعد أحداث 11 
أيلول 2001 ببث روح العداء وتشويه صورة العرب والمسلمين. وقد سار هذا الأمر 
بعدة اتجاهات: 
أولاد. الحوب هن اكما تان والسطداء على سكم طالناة: 
كانيا + 'الحرب عق القاهنة واسذيداف قشاكدها ومتظرها اسافة ين لأدن: 
ثالثا: استهداف العراق» وتصفية نظامها الذي يقوده صدام. 
رابعاً: الحرب الدولية على الإرهاب. 

وقد سارت هذه الاتجاهات جميعها يرافقها طبول إعلامية رسمية وغير رسمية؛ 
تزف ما تريده الإدارة الأمريكية. ويُمكن تحليل الخطاب الإعلامي الأمريكي 
خلال ثلاثة أعوام لتكتشف كيف أن أدراج المسألة العراقية ب الحرب ضد القاعدة 
والإرهاب والطالبان لم تكن سوى ذريعة استندت على تضليل إعلامي بات واضحاً 
آمو عنة احترف اللقتشيع علن اسلتحة النقان الشامل :نان لا انناحة دفار شتامل بذ 
العراق. ولعل أكثر الأمور 
وطنوحا صضرخة الندم. الي 
أطلقها وزير الخارجية ٠‏ 
الأمريكحي باول الذي 
اعترف بخطأ تاريخي حين 
أعلن عن اقترافه الحدب |2240 
خطابه قبل الحرب على 33 
الحراق: 





ويهدف هذه الفصل إذن دراسة الخطاب الإعلامي الأمريكي الذي عمل على 
تبرير غزو العراق واحتلاله» ودراسة مقولات الخطاب التي استندت إليها آلة الدعاية 
ل مخاطبة الرأي العام الدولي والتي أت بشكل مباشر وغير مباشر إلى تشويه 
الصورة للإنسان العربي وقادت إلى تعزيز صورته النمطية. 
ولايختلف اثنان على الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام # خلق الصورة 110286 
وخلق الصورة النمطية ©516176015 2 أذهان الشعوب . وكذلك لا مندوحة من 
القول بأن وسائل الإعلام الأمريكية ذات قوة تأثير هائلة ليس فقط 2# مجالبا 
القومي بل يتعدى الآمر ذلك لتجتاز الحدود ولتشمل تأثيراتها مجالات الاتصال 
الدولي بعامة » وحينما نكون 
معنيين بتعزيز العلاقة العربية 
الأوروبية كشركاء وجيران فإن 
جلاء ملامح الصورة المشوهة 
للإنسان العربي ستساعد 4# فهم 
أعمق وتحقق سبيلا للتواصل بين 
الشعوب دون الاعتماد على 


ا 1 0 نبي بزو زوع 921716 
الصور المغلوطة والمضللة التي معط كدط مدمطعجة مذ وسعتمنكا الا 


1 ل ليينتك اليل لتفتفنيا 





ساهمت 4# تكريسها وسائل 
الإعلام الأميركية تحديدا 
والاوربيية عموما وخصوصا بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 3# الولايات المتحدة . 

ونحن ندرك أن القرب المكاني والعلاقة التاريخية والمصالح المشتركة بين العرب 
وأوروبة تمتلك بين جوانبها عناصر الانجذاب والتنافر 4 آن واحد »؛ لقد تفاعلت 
أوروبة مع الحضارة العربية الاسلامية ث4 مرحلة من مراحلها وكما أن العرب أفادوا 
وما زالوا يفيدون من الحضارات الأوروبية » وكان لعلاقات الغزو المتبادل بينهما 
انعفكاس على طبيعة الشك والصور النمطية اللتين تكرستا على مدى زمني طويل 
مروراً بالغزوات والفتوحات الاسلامية لبعض الآراضي الأوروبية» ومروراً بالحروب 
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الصليبية والإستعمار الحديث لدول شمال افريقية العربية والمشرق العربي » وانتهاء 
بالمساهمة الأوروبية 2# إقامة إسرائيل ودعمها والتعامل معها ومع العرب بمعيارين 
كل هذا رسخ صور الشك بينهما على الرغم من عوامل المصالح المشتركة التي 
تستدعي تحالفا وتنسيقا من أجل مستقبل مشترك يضمن مصالح شعوبهما 


المشتركة . 
وأخالنى لا أجاك الحقيقة إذا اعتبرت أن من عوامل تعكير هذه المصالح المشتركة 
عاملين: 


أولبما نإسرائتيل التي قامت على أشلاء الشعب الفلسطيني وأرضه . 
وثانيهما :الولايات المتحدة التي تدعم إسرائيل وتحميها + المحافل الدولية وتبرر 
انتهاكاتها للقانون الدولي ولامتلاكها لأسلحة الدمار الشامل وممارساتها 
الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني » والتي قامت بغزو العراق مستندة على تضليلات 
مقصودة مستفيدة من أحداث 11 سبتمبر 2001 وما تلاها من توفير مناخ عالمي 
مهياً لمكافحة الإرهاب . 
ولا أحد ينكر أن وسائل الإعلام الأمريكية هي الأكثر تحكماً بأنظمة الاتصال 
العالمية. وتتجسد هذه الحقيقة بمضامين متعددة تتمثل لش الفرضيات الآتية: 

1) تروج وسائل الدعاية الأمريكية للقيم السياسية الأمريكية ومصالح الطبقة 
الحاكمة. 

2ح إن دور وأهداف وسائط الدعاية الأمريكية 3 النزاعات الدولية تقتصر على 
مساندة السياسة الأمريكية ومصالحها. 

3) إن لغة الخطاب الطئانة المستخدمة 4 هذه الوسائل تعتمد على معلومات 
خاطئة تحمل مسوغات مزيفة مرتكزة إلى حوادث مختلقة كاذبة. 

4) إن سيطرة (تحكم) وسائل الإعلام الأمريكية # المسرح العالمي تؤثر على 
محتوى وشكل الرسائل التي تبثها وسائل الاتصال الجماهيري. 

5 السيطرة اليهودية على وسائل الإعلام الأمريكية . 
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وتقوم وسائل الإعلام بترتيب الآولويات للجماهير. لذا يسأل السائل عن 
هدف استمرارية الدعاية وقولبة المفاهيم ومن ثم تعزيز المعلومات والصور غير 
الدقيقة عن العراق 4# وسائل الإعلام ذ الولايات المتحدة الأمريكية. 
تكش وساكل الاعلذه الأمريكية الاوهاة وشو صورة آنه شحسية تحت هاتها اماد 
المصالح الأمريكية » حتى ولو كانت هذه المصالح غير مبررة. فالمراسلون دائمو 
التفتكيرك ابتذاع القصضص. 
وهكذا فالعلاقة بين صانعي السياسة الخارجية 4 واشنطن والصحافة علاقة قوية 
جداً » بحيث يؤثر السياسيون على تدفق الأخبار والمعلومات » وهذا يعطي صانع 
السياسة القدرة على تركيز الانتباه على أهدافه ونشاطاته التي تدعم سياسته”. 
فدزما يعاق ضائع السياسة القصص» او .يحيك واخدة مذل قصة الفيرقة الضارية 
الليبية» تكون هذه كفاتح للشهية يتناوله المراسلون . ومثل هذه الحكاية يُمكن 
أن تمثل وتعطى الإثارة اللازمة . فالعلاقة بين صانعي السياسة والمراسلين ‏ الولايات 
المتحدة تخلق نقطة التقاء واحدة كما يؤكد هيلر كرييغباوم 181111166 
تصناةططع6؟1 قائلا: " بك العمليات التي تخضع للتلاعب والمناورة وفيما يخص خلق 
رأي عام مرغوب به او كما يسمى حديثاً " خلق صورة ما " يصطدم الموظفون 
الرسعيون عادة "مع اكراستيق الذيخ يتضيدون شاد» غبار 3 رقكاق هده العلاةة 


حالة عدم التوازن » وتؤدي إلى التشويه © الصحافة السياسية كما يوضح ويليام 


ريف رز( 1967 ) ., 5ع كنآ سقتللك1؟ : 

إن العلاقة بين الصحافة الأمريكية 
والحكومة قد وصفها تمام الوصف 
جيمس رستون 1565605 1310265 فيما 
يلي: ' إنهما متزوجان دون إمكانية 
للطلاق او الفراق » او حتى دون 
إمكانية ضئيلة لبدوء 2# العلاقة. 
فالحكحومة دائمة التصرف 





والصحافة دائمة النقد والثرثرة » وما يجعل هذا التحالف أشد مرارة أنها علاقة غير 
ل ا : 

ويدرك المرء كيف تلتقط وسائل الإعلام الآأمريكية القصة المنسوجة من صانع 
السياسة » ثم تصنع منها قضية كبيرة لأكثر من خمسة أسابيع . وهذا ما يؤكد 
التناغم بين وسائل الإعلام الأمريكية وصانع السياسة 4 واشنطن. وسوف تكشف 
القصة - كما سنرى - كيف تحتال وسائل الإعلام لتدمر صور الأشخاص. 
وسوف نتحول الآن إلى مناقشة كيف تحتلق الدعاية 4# الوسائل الإعلامية 
الأمريكية الصور عن العراق بشكل خاص ؟ 

يذكر ويلارد اويتبوي 'إ0طالا0 7771111350 ما يلي: " وبجانب تلك القولبة للشعوب 
الإسلامية يجب علينا أن ننوه عن بعض الصور للعرب وبشكل خاص التي أخذت 
غنفات اصلية وانخة 2 التضور الغريق ١:‏ احدهما 'طبعا هو ""الإزهابيون" 
وكشخصية راسخة # المفهوم الغربي العام منذ حرب الأيام الستة عام 1967." إن 
الإذعان الغربي الجلي للتوسع العسكري الإسرائيلي ترك للفلسطينين أملا قليلا . 
وأصبح المعتدلون من الفلسطينين أصوليين بين عشية وضحاهاء ونجحت المقاومة 
الفلسطينية خلال سنتين شد أنظار العالم أكثر مما فعله الدفاع السلمي الذي فشل 
نشلاً ذريعاً بآن يوضح أن الفلسطينين شعب مقموع البوية . ولسوء الحظ فإن الرأي 
العام مركز بشكل أكبر على انتقاد الأعمال الإرهابية منه على فهم الظلم الواقع 
عليه . ونتيجة لذلك فإن الفلسطينين الذين كان يُنظر إليهم بعين الشفقة أصبحوا 
اليوم شعباً يرهب جانبه! 
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لقد قولبت وسائل الإعلام الأمريكية العراق كدولة إرهابية » وهذا يتناسب مع 
نظرة الحكومة الأمريكية نحوالعراق 

وك هذه الأيام» تعتمد وسائل الإعلام العالمية على الأجندة الإعلامية الأمريكية 
وتستقبل وتبث ما تقوله الدعاية الأمريكية؛ حيث أن النفوذ السياسي والإعلامي 
للولايات المتحدة يجعل منها قوة وحيدة ومتفردة 4 العالم وصاحبة الصوت الوحيد 
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علما أن أركان اخلافيات الإعلام: :كما تعلم» تتمثل بذ : 

8 الحفيقة 

العدالة. 

الموضوعية. 

« | الحرية. 

احترام ثقافات الآخرين. 

ثُمثل الدعاية الأمريكية الدولية والتي تعاملت مع المسألة العراقية اختباراً 
لأخلاقيات وساكل الإعلام الأمريكية: :وستتاقش هنا كيفية قاولت وسائل:الذعاية 
الأمريكية الحرب على العراق والتي اعتمدت على الادّعاءات المزاعم! عوضاً عن 
الجقاتق > وهلن الخرادكة لخاد هة بدلا من الأمانة: 

روه اننغاية الأفريكية تبعص البادق تل الحري:» الدايتغراطيه والسثلام» :ولمكتيا 
الواقع تقدم الأكاذيب بدلاً من الحقيقة» والاتحياز بدل العدل؛ والذاتية عوضاً 
شن الكوشنوهية» :و مواقة لتطليوهافرالتتمكي نيا يدلا مو الحرية بوكزلف ]داك 
وانققاز أفافات: الكشري عوضا هن انحترامها: 

ولكي نفحص الفرضيات الواردة أعلاهء سنعتمد بشكل رئيس على المواد المطبوعة 
الأمريكية والأوروبية. وهذا بين ايستعرض] أن أخلاقيات نظام الاتصال العالمي هي 
نشالة كن :معت أن مو كيلك القوة (التهود] ثومن له أذداكة اناو على الاشرية 
وبالتالي فإن صاحب اليد العليا ينشر الأكاذيب وال معلومات الخاطئة. 

يتكون هذا الفصل من ثمانية أجزاء على النحو التالي: 

ذفان 'تمحيطق "ما تقره وساكل الأففلام الأميركية بيت من خلال دراسة ما 
يلي 

أو >- [قوافة الدعانا الزوليةالأشريصكي: ودووها نف التزاعات الدولي: 

ثانياً  -‏ أدوات الدعاية الأمريكية: 

ثالثا - خطاب الدعاية الأمريكية حول مبررات الحرب 

ع ني تباط مون يه ارك نتوهان لجرك 


324 


خامسا- تآثير الدعاية الأمريكية 2 الرأي الغام الأمريكي: معلومات مضللة 
واغتقادات خاطقة +كلاك اغتهادات خامك: للأمريكان: 
أولاً - أهداف الدعاية الدولية الأمريكية ودورها 4 النزاعات الدولية 

يتفق العديد من موظفي الإدارة الأمريكية على أن استراتيجية الحكومة 
اللخارجية زوانعهة الإررطاب يتك اه سدم وهاي داعي نشقطلة قوير وهات ابطر 
السلبية السائدة 4 كثير من دول العالم عن أمريكا. 
اعد له .موشخ المقراقيعنة المهائة :النولية للولايات التعدة يمن قبل وؤاوة البفاع. 
وتنص وثيقة فعاليات الإعلام العسكري الأمريكية على ما يلي: 

اوقات السلام» تقوم فعاليات الإعلام العسكري على دعم ومساندة 

الأهداف الوطنية من خلال التأثير على الرأي العام الأجنبي وعملية صناعة القرارات. 
و4 اوقات الأزمات الخالية من الصراعات المسلحة» يُمكن استخدام فعاليات 
الإعلام العسكري كخيار رادع مرن ث الترويج للمصالح الوطنية وإظهار العزم 
والقضلميم على التجاة: أناف:اوفاف: التؤاغات: المشلعة :مركن توطيف معاليات 
الأغلؤه التسبخكرى 2 تجقيق اإلنتاق كادي والتفيثية للأمداف السعكري: "رسيي 
السياسدة الاريك العالية وهر دكور نك كن لقني | لداومالف :| فقالة لاقي 
على صناع القرارات 4 الدوائر المعادية لأمريكاء وعلى أية حال»: تجري مراجعات 
لبد لفكي وه شيانة7 12009 كام على اليه اهيل امحل كحضيب 
التأثير الاستراتيجي النابع لوزارة الدفاع منهياً بذلك خطة قصيرة الأجل لترويج 
وَتسَويق الأخبان الكاذية إلى السحفيين الأجانب بونرف التاقين علن: اتراى تماد 
العاكك: 
وكا هذا الستاقة انعا هن ,واسيعيلد قرنه اتوكشن بالاجباط رسيي قدم قا 
أمنزيك] لخطة شاملة:ومتكائلة لتشكيل وقولية الراى العام ا كاقة أقجاء الغاله 
على نحو يدعم توجهات أمريكا 4# حملتها العالمية ضد الإرهاب والتسل- © 
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ولكن ما هو الدور الذي تلعبه الدعاية الأمريكية 4 النزاعات الدولية؟ هل 
هو ترويجي أم تغطية موضوعية للأحداث؟ 

يرى دني اليوت ]81110 نمء<1 أنه يجب أن لا تورد وسائل الإعلام الأخبارية هذه 
النزاعات» والنزاعات التي تنش مستقبلاً وفق وجهة نظر قومية» يجب أن تُمنع هذه 
الوسائل الإعلامية من التصرف على هذا النحو. إن وظيفة الحكومة هي تزويد 
المواطنين بفهم واضح مرتبط بالآحداث حول مصالح الشعب. وإن وظيفة وسائل 
الإعلام الأخبارية» من ناحية ثانية» هي نقل وبث المعلومات التي تُمكن المواطنين من 
اتخاذ قرارات حصيفة تدعم استقلال البلاد وتساهم 2# بلورة القرارات التي يتخذها 
القادة والمسؤولون نيابة عنهه؟» 

إن الترويج لوجهة النظر العالمية ب العمل الإعلامي تتطلب من الصحفيين 
ومؤسسات الأخبار الأخرى أن يمسك عن لعب دور الدفاع عن مهام البتاف لقادة 
الشعب» حيث أن الاتجاه السائد 4# التغطية الإعلامية بعد أحداث 9/11 أسبغ على 
صناعة الأخبار حلة حب الوطن. ولكن الدور المناسب لأجهزة صناعة الأخبار 2 
التقرير عن النزاعات 4# القرن الحادي والعشرين يجب أن يبتعد عن تبني وجهات 
النظر الوطنية الضيقة. 

ثانياً - أدوات الدعاية الأمريكية: 


ولغهم كيف تعمل الدعاية الأمريكية يتوجب علينا أن نعرف آدوات وأساليب مثل 
استخدام الأحداث المضللة والتحكم بالتصريحات وتخويف العامة» ورفع التوقعات 
والإحباطات والتحكم بحرية 
الإعلام. 1[ 3 
أحداتث الشادعة اكضللة: ار 1 1ه 
1800 ل 


المضللة ويلخصها كما يلي ؛ 
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تتسم الأحداث الكاذية_ بالخصائص الآتية: 
1) ليست عفوية ولكنّها تحدث الآن لأن أحداً قام بالتخطيط لبا او زرعها او آثارها. 
وطبيعي أنها ليست خطام قطار او هزة أرضية ولكنّها مقابلة. 
2 رُرعت بشكل أساسي من أجل هدف فوري ليتم نقلها او إعادة انتاجهاء وحدوثها 
مرتب ليلائم النقل وإعادة الانتاج الإعلامي. ونجاحها يقاس لسعة انتشار نقلها 
وعلاقتها بالزمن بشكل عام كاذبة وغير حقيقية. فالتصريح المعلق مسبقاً "من 
أجل التصريح المستقبلي" وكأن الأحداث قد حدثت ذ الماضي. ويبقى السؤال: "هل 
هي حقيقية؟" أقل أهمية من: "هل هي جديدة لإذاعتها؟" 
3) علاقتها الغامضة بالواقع المخفي المهم للموقف. وتظهر أهميتها بشكل كبير 
فق :هذ" التموضي:. وفيا نخض زان اجون الكل يقي لماه ف اللعائلة 
دائماً فيما إذا كان قد حدث بالفعل وما هي دوافعه المحتملة. وهل عنى التصريح ما 
قال فيدون عفن هذا القموس ل متك أروكوة الجدك الخال شرا 
4) عادة ما يُقصد بها أن تكون عبارة عن تحقق نبوءة ذاتية. فالذكرى السنوية 
الثلاثون للفندق بالقول أن الفندق هو مؤسسة متميزة يجعل منه بالفعل كذلك. 
أ- التحكم بالتصريحات وصناعة الأحداث الخادعة المضللة:: 

يعرض التصريح الصحفي التقليدي للبيت الأبيض او البنتاغون سمة دائمة: 
وهو نقص ملحوظ للمعلومات المفيدة او الجديدة. وببساطة فإن العداء المقفّع 
والكراهية اتجاه الحضور من الصحفيين هو أمر ملحوظ تماماً. فالصحفيون على 
الأقل لذيهم سيك للأهتقاد ين التصريحات الخضفية عادة ما كوخ شضية الوفت 
إذ أن المؤسسة الصحفية ب واشنطن ببساطة تسال أسكلة بلا معتى ولا قثي جدلا: 
والأسوا من ذلك أن المراسلين او الصحفيين ذخ حضورهم لا يضلون إلى المناطق 
الهزنايتة ولذايقه مر السك العقيقة والأرساء لارفاء نات يما يقولون: 

إنَّ التحكم بالتصريحات وعروض الفيديو والصحافة أثناء عاصفة 
الصحراء كان امتدادا لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأها الرئيس 
"دونالد ريغان' ورئيس دفاعه "كاسبر واينبرغر" ولقد كان وينبرغر أحد المحبين 
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للانجليز؛ والذي أعجب بتلاعب 'مارغريت تاتشر" بالإعلام أثناء حرب فوكلاند 
الس تكو يسك فاشو إلى اناق نتيا خط اه 1982م ويسد عام فول وسوقو 
الموظرة على وكائل قلق الولقياف الستنه عنما فجن زيعاك تقش ند خهر اممف 
كن 

وهنا بإمكاننا أن نجد مثالاً على أن الدعاية الأمريكية يُمكن أن تختلق 
خدكا كادي (مطتلاة سعويل اباد الزاي العاء الأمريك م اكجاو كفن فالادارة 
الأمريكه روميت ]نو اتعراق لإنهاة تدديا من الوفق نماك لزوسله ا لسياسة 
الكل 

وقد تمت البيمنة على أخبار الولايات المتحدة لأشهر من خلال فضائح 
الشركات وسفوظ سوق الأسهه وانتكابات كشرين الكاتى طورت لتصيح استفتاء 
هاما عاق اول السممورييى اهاي الامتضادية :و لاسا مر اقداية. ,حلت تفاريو 
التحقيقات انتباههم إلى دور تشيني 2 هوليبيرتن» وبيع بوش لحصصه + هاركن 
اقترجتى تباشرة غيل القننا سوق الأنبهه امكل سو الأستكلة اختفيف سن المناويه 
اكيم تعوهطا شويع الأدارة الأمريكي اناه الاين إلى السرت فم القرات: 


ب) الاتهامات والادّعاءات تعني الأكاذيب: 

أصرت الإدارة الأمريكية على العديد من الاتهامات والادّعاءات ضد العراق. 
وتعامل العديد من الصحفيين مع تلك التي أطلقها كولن باول على أنها حقائق. وقد 
أغفل الصحفيون 4# العديد من التصريحات الرئيسية مراقبة الدور الصحفي 2 
استهلال التأكيدات غير المدققة بكلمات مثل "أذعى" "افترض" ولأن ذلك له أهمية 
خاصة على الأشهر الأخيرة» فإن الكثير من ادّعاءات الإدارة الأمريكية حول 
منشآت أسلحة العراق المفترضة قد أخفقت 4 إيقاف التفتيش»: وف الكثيرمن 
الحالات - فإن هذه الادّعاءات الفاشلة - مثل ادّعاءات باول # الأمم المتحدة - 


افتبست من مصادر المخايرات البريطانية والأمريكية وأدرجت صور أقمار صناعية 


ج) الدعاية السوداء: تخويف العامة بالتحذيرات من أمور كارثية / 
مفجعة / منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر لعام 2001م. 

كل محاولة من الدعائيين السوداويين أ البيت الأبيض او واشنطن لتبرير 
البجوم غير المخطط على العراق من خلال ربط النظام 4# بغداد مع إرهاب القاعدة 
اولاً: كان اتهام العراق بمسؤوليته بإثارة الرعب بك السنة الأخيرة ب الولايات المتحدة 
ثم كان الادعاء بأن محمد عطا أحد المختطفين المفترضين 4# الحادي عشر من 
نميو كن جنرق اكسالا مع اللحائرات العراقرة دق "براغ" :وق كيت يظطلان كلا 
الادعاءين بالإضافة إلى القصص التي تمّ نشرها 4 الصحف. 
د) زيادة سقف التوّقعات: 

يقول أندرو غامبل '"فجأة بدأ سريان الحقيقة القاسية' لقد تصوّر الكثير من 
الأمريكيين الحملة قبل بداية الغزو العراقي من منظور أفلام هوليود وألعاب الفيديو 
الممثلة للتغطية التلفزيونية لحرب الخليج الاولى» بأن هنالك حقيقة واقعة يتم فيها 
إسقاط للقنايل ويموت من جراتها الأعداء فقط » وتغلق الكاميرا عند ذلك الحد. 
ولحكن نهذ التجخرياث كاذخ حيرت المصقانات :والطاكر اك الساقط ومموو الحتو: 
الارتكان حوس المزعصة او "الذين اسووا عانعن يومين حمل الشتمور العام تفز 
فجأة "يا إلبي قد أصبح هذا أسوأ مما توّقعت' كانت هذه ردة الفعل لمعلمة شابة 
تومن ألا دان جقاكا يفورديا. 

رفعت إدارة بوش سقف التوّقعات إلى درجة كبيرة من ناحية السرعة وسهولة 
العمليات العسكرية لإسقاط صدام حسين. لقد تحدث الرئيس الأمريكي قبل بدء 
الشرب سيوع #اتصدريطاط مدهو :2 تترقيره اقففف: :2 السادس و دان 
وككن لوبق خطابائه الأسيوف يف الاذافة: تسرغ وكنان العفال شن التي روات 
عبات إضادة عبان 0 
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ه) الرقابة والتحكم بحرية الصحافة لحجب الحقيقة: 

إن من يكذب يحاولدوماً حجب الحقيقة» هذا هو حال الحكوفة 
الأمريكية والتي تعاملت مع الإعلام بطريقة تحرّف فيها الحقيقة وتقود إلى معلومات 
مغلوطة؛ وذلك ليبقى صوتها هو المسموع وحده» ولقد حاولت القيام بذلك عن طريق 
الرقاية والتحكه بالمؤسسات الإغلامية والمزاسلين. 

لقد صرح روبرت فيسك بأن 880 وحدها لبا 35 مراسل 4# الشرق 
الأرستطه 17 كقيه ته فو مشزم عل ترح انع اتوك ةو ريانا ندا الدرو سكير 
هؤلاء حرية كتابة ما يريدون» ستكون هنالك رقابة. سوف نرى العديد من 
الصحفيين البريطانيين والأمريكان يعودون إلى أدوارهم القديمة وهي لعب دور 
التكوو انكام صمي للدي الس كر ونتا افيه تن تنه مح افيه لكايه 
التلفزيون. 


إن "جورج بوش" الابن يستخدم نفس النوع من التكتيك الذي اتبعه أبوه 
التمنيم على واحدة تمن كش الؤسباك الصهفية كفوذا وخرية ف العالم - .ويقود 
المدرسية يذه تدكا الركيسن نفب الرجل اناق دقفي بالشيون العاين خلال بحرت 
الخليج الاولى لصالح يوش الآأب:ديك تشيني: الذي كان غندها وزير الدفاع والآن 
هو نائب الرئيس. سيقوم تشيني على الأرجح بتخويف نيويورك تايمزء أسوشييتد 
برس» 1101© وغيرها ليكونوا جاهزين للخضوع لرقابة الحكومة الأمريكية 11) 

ولقد عمل تشيني للتأكد من أن هذا الأمر سيكون بنفس الدرجة من 
المنوء لبقية 'الؤسات الصبغفية» 'وعتدها:يدات الحرب البزية أعلن وزيز الدفاع 
"التعتيم الإعلامي" حاجباً كل التقارير. وبعد الحرب أشاع الجنرال نورمان 
شوارزكوف ومساعدوه بأن التعتيم الإعلامي قد شرض بسبب المخاوف بأن صدام 
حلنين وعد تيه الريك انكيها ري عه قواك الر 13 
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لقد قال القائد رقم 101 الميجور جنرال ديفيد بتراوس 2# مقابلة تلفزيونية 
معه من قاعدته العسكرية # الموصلء بأنه يُمكر بوضع ضابط أمريكي ومترجم 
حك التحملة لاساو اوذلك نراقة شار تند فلع النواء لبكون راكنا واكة سيق 
سنالك هنا سردي كان المتمه لاه يناد وان هقائلت التيخامن ها درضرواة ننا تفوله كزين 
ويريدون فعل شيء إزاء ذلك. إن المشكلة التي عانتها القوات الأمريكية ث الموصل 
بخصوص موضوع التحكم بالإعلام هي نفسها المشككلة التي يجب التعامل معها 2 
كل مدن العراق الرئيسية. لقد قال بتراوس بأنه كان يعمل مع محامين غيرهم 
لإقرار الحالات التي يُمكن فيها حرمان الصحافة من البث ' “إن ما نسعى إليه هو 
الرقابة ولكنك تستطيع منع أي شيء يهدف إلى تأجيج العواطف”' (والتربنكوس) 
إن نظام '“اعتماد النص”” الجديد الصادر خصيصاً ل 02/70 - الإيعاز الإجباري 
للصحفيين بإرسال نسخ عن تقاريرهم إلى موظفين مجهولين 3 أتلانتا للتأكد بأنها 
ملتزمة بما فيه الكفاية - يوحي بأنه لا يوجد عند البنتاغون ووزارة الخارجية أي 
شيء يُثير القلق وكذلك الإسرائيليون أن 01117 ليست المشكك بها الوحيدة من 
خلال التقارير الصحفية ولكن هنالك شبكات أمريكية أخرى تُطبّق عليها نفس 
الدرجة من الأنظمة المعادية للصحافة وإن ذلك ليس خطأ للمُراسلين. 


من الممكن أن تلتزم فرق 02121 بالآراء وتلبس الزِي العسكري ولكنّههم 
بالتأكيد يحاولون نقل شيء من الحقيقة إلى الخارج سيكون لديهم فرصة أقل 2 
مرات قادمة (روبرت فيسك) ' ' لقد اعتقد الناس بأن العراقيين سيلوحون 
للآمريكان بالإعلام الأميركية الصغيرة عند دخولبم العراق مثلما كان عند 
الحفالوا فركينا ك الحوي الغاته الكائية” "فال ذلك مكلك سود كا تفار 
الخبير ضد الإرهاب المتقاعد من 014 ' “هذه ليست دولة محتلة إنها العراق ويديرها 


العراقيون فسواءً كان للأفضل او الأسوأ فإنهم لن يرحبوا بالأمريحان 
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ل الحقيقة إن المؤيدين والمعارضين للحرب على حد سواء موافقون بأن ذلك على 
الأرجح سيتحول إلى أكبر نزاع يواجه القوات الأمريكية - وبنفس الدرجة الرأي 


إن أحد أسباب التغيّر ب الموقف هو الإعلام فإنه على عكس حرب الخليج 
الاولى عندما أبعد الصحفيون عن الجبهة؛ فإن المراسلين الآن موزعون على وحدات 
الجيش ومجهزون بالتكنولوجيا القادرة على بث التقارير والصور من الميدان. إن 
لدى بعض نقاد الإعلام مخاوف من أن الصحفيين يتساهلون مع الوحدات التي 
يلتحقون بها ولكنّهم أيضاً يرون أن هذه الترتيبات تقدم تغطية إعلامية أكثر دقة: 
ولحكذي] اقل مصند اقية فاق نا 0131991 


إن الإدارة التي تقودها أمريكا هنا قد حذرت من أنها ستعاقب او ستغلق أي صحف 
تقوم بالتحريض على العنف او تشكل خطراً على أمن قوات التحالف او على أمن أي 
مجموعة عرقية او دينية وكذلك قوات التحالف او على أمن أي مجموعة عرقية او 
دينية وكذلك ستمنع أي إصدارات تؤيد حزب البعث التابع لصدام حسين. إن قوات 
التحالف قامت بحملة تفتيشية الأسبوع الماضي على مركز توزيع صحيفة "صدى 
الأمة" 4 النجف التي تبعد ساعتين عن العاصمة ولقد حققوا مع العاملين وصادروا 
نسخاً من طبعة كانت قد أمرت العراقيين للانضمام للمُقاومة ضد الأمريكيين 
ولقد دافع الأمريكان عن قرارهم واعتبروه ضرورياً لإبقاء العراق آمناً وخالياً من 
العنف. يقول الأمريكان بأن هذه الصحف تفتقر إلى المسؤولية والمهنيّة وتلفق 
المعلومات وعلى سبيل المثال فإن إحدى الجرائد قد اتهمت أحد جنود التحالف 
باغتصاب امرأة وكتبت بأن الجنود يستطيعون رؤية الفتيات عاريات من خلال 
مناظر الرؤية الليلية التي يستخدمونها. 

ولقد ادّعى الحاكم الإداري بول بريمر # مؤتمر صفي بأن الأمريكيين لم 
يحاولوا إعاقة حرية الرأي. قال ““إن ذلك يهدف إلى وقف الناس الذين يحاولون 
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على العنف السياسي وكذلك الذين نجحوا 4 التحريض على العنف السياسي 
هنا'' ولقد كان للصحاقة العراقية رد فعل آخر حول هذه الاوامر. ولقد استمرت 


صحيفة "صدى الأمة" بنشر مقالات ضد الإمبريالية وضد الأمريكان بعد الغارة. 


و) حرب الإنترنت: خبراء الإنترنت يهاجمون المواقع الإلكترونية للتعتيم 

لف اسفدل خبراء انرمع الاتتكروضي بلخظلة نزيو الجزدرة الأشارية 
الناطقة باللغة العربية بشعار يتكون من نجوم وخطوط ونصه هو (اسمح للحقيقة أن 
قدو )د ولع يكن بالاتكان تيوه القسييى شن العكول إن ارقم يتمكنيه العريية 
والإنجليزية فلقد وجد المستخدمون الذين حاولوا الدخول للموقع عبارة تقول (دمرّت 
من قبل الوطني» قوات مليشيا الحرية) وذلك تحت شعار يحتوي على علم أمريكا 
وكتب يذ الموقع (أن هذا البث يأتيكم من فوات مليشيا الخرية) و(ليحفظ ارب 
جيوشنا)142) 

لقد التزم موقع (7165.0190 “اوااعلا) بتقديم أخبار وآراء مغايرة لزواره 
وكفرطن كك الس أشير الاخدرة إن سعوياك تحنم من منواك الضبواء ككينا تيز 
آراءقفبكك ونتقن وتوت الموفف اتوي الأمريكي صوص العزو الحدان للعراق؛ 
حيث ذكرت *' بأن هذه النكسة لن تقوم بمنعنا من التحدث ضد القادة 
والتككويات. وكورات الذيمي تتحيوق هلها شبارها طبرا ساني 

لقد توعدت الإدارة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي 
بأنها ستخالف او تغلق أي صحيفة تقوم بالتحريض على العنف او تُسبب خطراً على 
أمن قوات التحالف او أي مجموعة عرقية او دينية ومنعت أي إصدارات تؤيد حزب 
البحة: الامتراكي التاع مداه بحسي 
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1- هل هي حرب تحرير؟ 

يقول الكاتب السابق لخطابات الرئيس بوش: كان يجب علي أن أخترع مبرراً 
للحرب ولذلك انتشرت عبارة "محور الشر" وبعد سنة من ذلك»؛ لفق الإعتداء على 
العراق تحت شعار "حرب التحرير". وهناك حقيقة مؤكدة لبذا الإدعاء. ولسوف 
تكون حرباً يُمكن أن تحرر 500.000 عراقي من بيوتهم» وعشرة ملايين تؤمنهم 
ضد الجوع والمرض بحسب تقرير جديد للأمم المتحدة. وعلاوة على كل شيء فإنها 
ستكون حرباً تحرر العراق من ثروته النفطية وتضع أمريكا # دور المتصرف فيه 
عدو 001 
و4 أيلول عام 2000 قام كل من ديك تشيني ا00606) او ؛ والذي كان يحتل 
منصب نائب الرئيس» مع رئيس أركانه لويس لويبي لاطعا 5أناها ودوتالد 
رامسفيلد 0511610؟! 1000310 والذي احتل منصب وزير الدفاع مع نائبه بول ولفوفيتز 
12 اناق بوضع خطة لخلق عصر أمريكي جديد تكون فيه الولايات المتحدة 
متو فيه العاله: والإمتراظورية العالية الأر ليق وقق خودت الخطة خصيورا 
لتغيير النظام ب العراق» أي تنصيب نظام صوري 4 بغداد موال للولايات المتحدة: 
وتم استغلال أحداث 9/11 2 المهمّة الرامية لإطلاق زناد البدء. هفي غضون 
ساعات من اختراق الطائرات المخطوفة لمركز التجارة العالمي والبنتاغون» كان 
رامسفيلد 0000511610 يأمر أركانه بالبحث عن شيء يُمكن استخدامه لإلقاء اللوم 
020050 ييل 
2- :الولايات المكسد وافرين تجهل العراق د يمفراظيا. 

إن إحدى النغمات الأمريكية المنمقة هي إرساء الديمقراطية 4# الشرق 

الاوسط. ويخبرنا التاريخ الطويل للسياسة الأمريكية 2# المنطقة أن الولايات المتحدة 
كبقع ذاكماً الأنطمة غير الديمعراطية ب العالم العزيي.-ومع ذلك فهبي الأنظمة 
الأككن تجالفا هع الزلايات تسد وهر ككون ابيرق ةل - مضا وتكوسيق اادمة 
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مأم5:عاصناه0- ااأطءعس2003(8) السياسة الأمريكية تجاه الديمقراطية 4# العراق 

507 
"لا يوجد اهتمام أمريكي حقيقي بالتحول الديمقراطي 4# العراق» لآن هذا قد 
يؤدي بالنهاية إلى تشجيع الأغلبية الشيعية 4# البلاد للبحث عن توطيد علاقة وثيقة 
مع ذولة إيران الشيية حرهنا سجتاريو يتشكل كابوسا لوالتستطو هقد كانت 
واشنطن راضية بأن يبقى صدام حسين 4# منصبه طالما أنه كان مفيدا لسائهها 
الجيواستراقصية ف المنطفة: إن الولايات القفيك عيفد «الظاعة والولاء اكت من 
الديمقراطية. ونادراً ما عبرت عن اهتمامها 4 الديمقراطية # الشرق الاوسط والتي 
شهكا حنيع اسيتوقاكيا بالستخاوول واجد تعد سن انول الاوتوقراطية القباطية 
وبصورة مثالية فإن نظاماً علمانياً ذا قبضة حديدية داعماً للغرب» ومناهضاً لإيران 
سوف يفي بالغرض. 

فالمعارضة العراقية المتجددة خ المنفى: والتي كانت الولايات المتحدة ترفض 
التعامل معها حتى عهد قريب لا تملك مصدافية ديمقراطية وغير معروفة بدرجة 
كير ذاخل الفراق او حة الولايات التعدة نهذ] 'النقصدوية 17 
3- النظام العراقي كأحد محاور الشر 

يُعتبرنظام الحكم العراقي نتاجاً لحزب البعثء والذي ساعدته أنظمة 
الاستخبارات المركزية الأمريكية 0185 ث تولي السلطة»؛ فقد علق ضابط 
الاستخبارات الأمريكية 018 المسؤول عن العملية الانقلابية بوصفه قائلاً: ”انقلابي 
المفطئل". واخلال الثمانيتات قامت افريكا وبريطانيا يتزويد -صدام بكل سلاخ 
أراده» وغالباً بالسر وبطريقة غيرقانونية. وقد عرفت العلاقة بشكل سافر 2 
واشنطن على أنها "علاقة الغرام). 

عندما يشير بلير 8/21 وبوش 81051 على نحو مستمر إلى صدام "باستخدام 
الأسلحة الكيماوية ضد شعبه"؛ وبالتحديد قرية حلبجة 13130[3! الكردية 4 عام 
8- فإنوسا لا يدكران أبدا أن يريطانيا وامزيكا حغاننا شريكين مسرههن. 
فكلا الحكومتين توافق سرياً وبصورة غير قانونية على بيع عناصر الأسلحة 
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الكيماوية. وقد حاول المسؤولون 4# واشنطن ووايت هول بالتغطية على فظائع 
حلبجة؛ لدرجة أن الأمريكان حاولوا تزوير القصة لجعل إيران مسؤولة. 

وعندما يعلق بوش 8050 وبلير 8/31 ناعتين صدام 'بالخطر المهدد لجيرانه" فإنهما لا 
يدذحران أنذاً أن جورج بوش الأب 560107 57لا8 060106 كرئيس ل 014 ثم يما 
للولايات المتحدة؛ قد دفع بالعراق لمهاجمة إيران وقدم معلومات استخبارية هامة 
للحربية العرافية كفلت باستمرارية الحرب لمدة ثمان سنوات. وكانت النتيجة 
أرباحاً بملايين الدولارات لشركات الأسلحة الأمريكية والبريطانية» وموت مليون 
شاب من كلا الطرفين. وقد وصف تحقيق للكونغرس طواه النسيان؛ الآمر على 
أنه "جريمة عظمى. 59 

4- ربط صدام حسين بالقاعدة 

بعد الحادي عشر من أيلول تغير العالم برمته 
فقن اتتنزته 'الولايات: اكد بإذارنها كيشن 
فداء لتنفيذ خططها أشُ السيطرة على الشرق 
الاوسط. وواصلت بربط صدام حسينء» الرجل 
الذي نعته بن لادن بالمرتد والكافر والخائن 
للاسلام؛ بالقاعدة. | 
وقال الرئيس بوش 55نا8 ب خطابه الاتحادي (19/86] ع0 10 
مواصنا عط 01 51216: أن لديه دليلاً ديد بالعلاقة. 

"نظي آدلة الاستكتارات والانصالات السرية وإقادات ناس محتجزين أن صداء 


يساعد ويحمي الإرهابيين بما 4 ذلك أعضاء من القاعدة. ولم يتم إبراز شيء لدعم 
018 





هذه التأحكيدات 
ويقول المسؤولون الأمريكيون أيضاً بأن أعضاء القاعدة المحتجزين يك خليج 
جوانتانامو وك جارسيا دييجو 21600 631013 وأماكن أخرى أنهم أخبروا من 
استجوبوهم أن بغداد كانت تحاول تدريب القاعدة على استخدام الأسلحة 
الكيماوية. لكن لا يوجد أدلة مستقلة 4 هذا الأمر. ويساور أعضاء شعبة 
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الاستخبارات الشك قائلين "إن ما لدينا هي خطوط ضثيلة لدليل تضلله العرضية 
والمصادفة بشكل كبيرء ولتبرير البجوم على العراق فإن الدليل يُقَدّم لإقحام تهمة 
مكو نكم كان مدن املعو وسذا فسن لي صو 1 

تعتبر جماعة أنصار الإسلام الخيط الثاني للدليل الأمريكي. ويقال بأن 
الجماعة تؤوي 120 لاجثا من القاغدة يساعدونهم بك قثال حرب استنزاف مع حزب 
الاتحاد الوطني الكردستاني. وتقول بعض المصادر الأمريكية بأن الجماعة تديرها 
وكالة استهباراة صواى. لمكن كن الأمريكان مق إيجاذ<الفرحة مفاكا: 
قائدهم؛ ملا كركار عهاء! هداان31: وقد أنكر يوم الجمعة علاقة أنصار 
الإنتلام يداع قاعلا ؟"9 7ف اناظي وله الآن وله يه المتتفيل: أذ بوبحل كردق 
وصدام عدونا. 
5- أسلحة الدمار الشامل: 
هن الذفان الشامل اجن أكون كزياف الكاية الاعلؤمةة "الأمرئك:: «فبسن :مكدر 
من سنة من الاحتلال لم يجد الأمريكيون شيئاً ب العراق. 

ويتحدى والتز 2|/الا الخوف من الدمار الشامل قبل عشر سنوات قائلاً: 
"يظهن الخوف من الرعب النووي من افتراضن أنه إذا تحاول الإزهابيون الحضول:علئ 
أسلحة نووية فإنهم سيحصلون عليهاء وعندها سوف تفتح أبواب الجحيم على 
مدر اعريناء. -وهدأ قفاري الأطدراسن القائل يانه 1 حلت الذول الصعيفة علي 
ابملسة تؤو يق كانها! بجسحكوهيا لقتخ' إعهواداف: :ككل الاضتراضين انين 4 
فالإرهابيون يحدوهم:بعضن. الأمل. 4 الوصول. إلى أهدافهم. البعيدة عبن الضغط 
الدؤوب والمضايقة المستمرة» ولا يُمكنهم أن يأملوا بفعل ذلك بإصدار تهديدات غير 
واقعية لتسبيب دمار كبير؛ وهي تهديدات لا يريدون تنفيذها على أي 0 
علاوة على ذلك؛: يجادل ميرشيمر 21635011261 ووالت 77216 قائلين "إن التهديد 
بابتزاز عراقي نووي ليس ذا مصدافية»: ومن غير المستغرب عدم تفسير الصقور 
كيف يستطيع صدام ابتزاز الولايات المتحدة. وحلفائها 4# الوقت الذي لم تحاول 
فيه قوة عظمى منافسة كالاتحاد السوفيتي (التي تملك 40.000 سلاح نووي) من أن 
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تحاول يدي القز 1 بواقتطة او القيام مق من ذاف امول !وفك هرف نهاد: 


عالم نووي عراقي سابق» عماد خدوري والذي كان له يد # بناء البرنامج النووي 
العراقي # الثمانينات واوائل التسعينات أن الادّعاءات الجديدة المتعلقة بكفاءة 
وتقدم برنامج الأسلحة النووية العراقية باطلة وغير صحيحة. 

ورسم خدوري صورة رهيبة للمجتمع العلمي العراقي فيه العديد من العاطلين 
عن العمل يتزاحمون بحرقة للعمل بعد حرب الخليج. وأن قصف الحلفاء الذي تلا 
ذلك قد قلص الآمال النووية إلى الحضيض. 

وهنالك شاهد آخروهو رولف إكيوس دناءكاا 1017 الذي قاد فريق التفتيش 
0/1 من عام 1991 وحتى عام 1997 خلال ندوة 4 هارفرد عام 2000: 

يُمكنني القول أثنا شعرنا أننا حيّدنا قدرات العراق جذرياً ب جميع المناطق 
اقم 

إن الاعتقاد السائد بأن سلوك صدام الماضي يظهر أنه لا يُمكن احتواؤه 
يرتكز على تاريخ مشوه ومنطق مشكوك فيه. فسجلات التاريخ تظهر أن الولايات 
المتحدة يُمكنها احتواء العراق بفاعليه» حتى لو امتلك صدام أسلحة نووية2» كما 
احتوت الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة. 
ويحمل الاستنتاج مضموناً واضحاً:- 'لا يوجد سبب منطقي ‏ مهاجمة العراق 2 
ا 

وفيما إذا قرر الإرهابيون على نحو غير متوقع بالتخلي عن تكتيكاتهم 
بإيقاع الفوض والمضايقات مفضلين عوضاً عن ذلك التعامل مع الموت والدمار 
بالجملة. فإن هناك أدوات غير الأسلحة النووية يُمكن أن يتم توفيرها بسهولة أكبر. 
فالسموم سهلة المنال والاستخدام أكثر من الأسلحة النووية» كما أن وضع السم 2# 
مصيور مياة مدكة نوكن عورا تسيل عرن تشعين تلك ا 

ومن خلال عبارات ثابتة متكررة مثل: البحث عن أسلحة الدمار الشامل 
العراقية" تحاول وسائل الإعلام أن تنقل انطباعاً للعوام مفاده أن الأسلحة المزعومة 
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المحظورة والتي ترتكز إدارة بوش 811518 عليها لشن الحرب» موجودة يقيناً وأن 
السالة بساظة تكن فينا إذا كان المتفقون ماشريد كفاية 5 اكتشافها: 

و واقع الأمرء فإن إمكانية امتلاك العراق لأسلحة محظورة هي مسألة 
قابلة للمد والجزر إلى حد بعيد؛ ولا يُمكن لأي دليل متُوفْر علناً أن يجيب عنها 
بطريقة او بأخرى. 

6- الضربات الوقائية: 

تعقو الضريات الوقاكية ميذا خطيرا يُسكنه أن يهدد الستلاه بذ غانتا إذا ها 
تم قبوله # القانون الدولي. ولقد تبنت إدارة بوش 811512 هذا المبدأ لتنفيذ سياستها 
4# غزو العراق. فقد كتب «25015ع001021) [لطاعءناظ 5006 قبل الحرب على العراق 
مقالة ,كس "ها سس بالضترياكه الوكاقية فاكلا .مع حية التعريف:قاق الكريات 
الوظاكرة تعفن هلان معلومات 
اسشفيازية كاف هإذا نا 
أكمتاف الاسماراه كا 
حدث 3# 20 آب عام 1998 
عندما ‏ هاجمت) ددارة 
كلنتون 600112008 مصنع 
أدوية الشفاء ب الخرطوم ب 
السنوذان اغتجاذ بقاطع كانه 





حان مصنع أسلحة 
كيماوية لتنظيم القاعدة» فإن النتائج ستكون كارثية للأبرياء. حيث يصبح 
الدفاع عن النفس بمثابة إعتداء. ومن المثير للاهتمام أن الحكومة الأمريكية لم 
تدعم داكما مبد؟ الداع السبق عن التفن حتى هتدما قاع آقري خلفائها باستلهامه 
وتطبيقه. ففي 7 حزيران عام 1981 قامت طائرات ف 16 الغير معنونة وهي 
أمريكية الصنع» من القوة الجوية الإسرائيلية بمهاجمة وتدمير المفاعل النووي 2 
اوسيراك 051181 4# العراق» فقد صادق رئيس الوزراء مناحيم بيغن 16171ع2/6723 
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02 على الغارة رغم المعارضة التي تلقاها ش البداية من اسحق حوك علهط12لا 
10 رئيس الاستخبارات العسكرية لأنه لم يكن هناك دليل على قدرة العراق على 
بناء القنبلة النووية. وقد كان هذا أيضاً سلطة الطاقة الذرية الدولية. ضفي وقت 
البجوم كانت إسرائيل نفسها تقوم بتطوير وتجميع الأسلحة النووية منذ ثلاث عشرة 
شن حيث بات أسانا حك ذيمونا قومتولظ فرافقها 20 
وضع الضربات الوقائية 4# القانون الدولي 

هناك نظام قانون دولي ملزم لكل الدول يرتكز على ميثاق الأمم المتحدة: 
وقرارات مجلس الأمن 2# الأمم المتحدة» وقرارات المحكمة الدولية وخلاصة الأمر 
أنه يحظر التهديد او استخدام القوة ما لم يخول ذلك مجلس الأمن بعد أن يكون قد 
قرر أن جميع الوسائل السلمية لحل النزاع قد فشلت» او أن يكون # حالة دفاع عن 
النفس ضد هجوم مسلح إلى أن يتخن مجلس الأمن إجراء ما بهذا الصدد. 

ورغم وصف منهجية بوش 80/57 بصورة عالمية تقريباً وسائل الإعلام 
وغيرهاء على أنها مبدأ 'وقائي” إلا أن هذا غير صحيح. فالضربة الوقائية -ه6/,م 
00 تشير إلى ضربة عسكرية تحفزها دلائل على أن الخصم يعد للهجوم. 
فالمنطق يقول: "خير لك من أن تضرب بدل أن تُضرب'.. 
يدان أخذا لا يقترح أن صدام كان يُعْد لضرب الولايات المتحدة2» ويحول بوش 
57 القضية بدلاً من ذلك لإجراءات حرب وقائية لإزالة ما يعتبره اليوم تهديدا 
سيصبح أكثر خطورة وصعوبة 2# المستقبل. وتفضل الإدارة إطلاق اسم "الوقاية" على 
سياستها لأن هذه قضية أسهل بالنسبة لباء لكن هذا ليس استخداماً دقيقاً 
للمصطلح كما يتم تعريفه الكل و الا ار 
2 إضعاف مصدافية الأمم المتحدة ومجلس الأمن 0 الأمم المتحدة 
لخدمة أهداف الولايات المتحدة الأمريكية: 


إن هدف الولايات المتحدة الأمريكية +34 أن تكون القوة العظمى الوحيدة أحادية 
القطب # العالم يجعلها تواقة للحصول على قوة تفوق جميع الأمم» وأن تكون 
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الصوت الوحيد الذي يجب أن يُسمع 4 كل العالم. ولا يُمكن تحقيق هذا البدف 
بوجود أمم متجحدة قوية» وهكذا فإن أحد أهداف الولايات المتحدة هو إضعاف الأمم 
المتحدة والتشكيك بمصداقيتها. فقد تم إضعاف مجلس الأمن للأمم المتحدة على 
نحو سيئ قبل المسألة العراقية ولنذكر مثلّ البوسنة ورواندا وتيمور الشرقية 
ححالات ثلاث جديدة فقط حيث فشلت 34 حماية المدنيين العزّل من الذبح. 

وقد يتساءل الفلسطينيون لماذا لم يتم "تنمية" سلطة المنظمة بإصرار إسرائيل الدائم 
على عدم الالتزام لقوانين عديدة لمجلس الأمن تنادي بانسحابها من المناطق المحتلة» 
ابتداء من قرار 242 2 عام 1967 حتى قرار 1402 4# شهر آذار عام 2002. 
ولواشنطن آراء مزاجية شاذة واضحة حول التزام الدول بقرارات مجلس الأمن 2 
الأمم المتحدة. فإذا اعترضت الولايات المتحدة على عدم الالتزام» فإنه تتم مهاجمة 
الدولة» وإذا فضلت الولايات المتحدة عدم الالتزام» فإنها إما أن تنقض القرار» او 
تتجاهله و4 كلتا الحالتين فإن القرار يكون 3 عداد المنقوض 6]1060/. 

ومنن اوائل السبعينيات» على سبيل المثال» قامت الولايات المتحدة بنقض مسودة 22 
قراراً لمجلس الأمن فيما يخص فلسطين وحدها © ) 

اسكتيل سحلي الأفرع بف الأمع:التحوة لرمن واقنها انها بيثم موده تركف اتنهالن 
قراراته المتعلقة بفلسطين وإسرائيل. فيجب التذكير على أن الأنظمة الديمقراطية 
مجبرة تماماً على الالتزام بالقانون الدولي مثلها مثل الأنظمة الديكتاتورية 
التسلطية - ولا يوجد استقاء. وينبغي ف الواقع أن توفع التزاماً عالياً لسلطة القانون 
من الدول التي تعلن مواثيقها الديمقراطية. وإذا ما فشلت الأمم المتحدة يك أداء 
وظائفهاء فإن تلك الدول الأعضاء التي تستغلها لأهدافها الشخصية هي التي يجب 
أن يلقى عليها اللوم. إن اولئك الذين يعتقدون أن مصدافية الأمم المتحدة قد تكون 
فجأة ‏ خطر حيال مسألة العراق» قد يرغبون © تفسير عدم الالتزام الآن 
والفجائي كذريعة لبجوم وشيك على العراق إذ أن بغداد ما انفكت تنتهك قرارات 
مجلس الأمم المتحدة منن 4 2 
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»ع رابعاً :أنماط من لعبة الكذب للدعاية الأمريكية: 

إن مواجهة إدارة بوش للعراق ما هي إلا نزال # المصداقية مثلما هي نزال ‏ 
القوة العسكرية» لقد ادّعت واشنطن بأن بغداد تكن مطامع عدوانية وتستمر 3 
تطوير وجمع أسلحة الدمار الشامل وتحافظ على علاقات مع القاعدة وبدون دليل 
قوي فإنه يجب عل الشعب المقارنة بين ولع صدام حسين بالكذب وبين سجل الإدارة 
الأمريكية بهذا الخصوص وبناء على السجلٌّ الحديث فإن وقع المقارنة لن يكون 
سهلاً”2 إن اول حكومة لبوش والتي أفرزت ديك تشيني وبول ولفوتيز وكولن باول 
البنتاغون قامت بشكل منظم بتشويه أسباب غزو العراق للكويت وطبيعة سلوك 
العراق ‏ الكويت وتكلفة حرب الخليج. 

وبشكل مخز فلقد استخدمت المواجهة (الحرب) على غرار حكومة بوش 
الثانية» لتبرير سياسة خارجية أكثر توسعاً وتجييشاً 4 عهد ما بعد فيتناء(9” 2 لقد 
قال رامسفيلد (إن التحالف 4# هذا العمل هو أكبر من التحالف الذي تم ب حرب 
الخليج عام 19971). ولقد أشارت رويترز بذكاء (لكن الحقائق التي عرضتها 
الحكومة ذات نفسها تقول غير ذلك لقد قامت 33 دولة على الأقل عام 1991 
بإرسال قوات 4# الحملة ضد العراق 16 دولة منها قامت بتقديم قوات قتالية برية بما 
4 ذلك عد كبير من الدول العربية)). (و 2 عام 2003 فإن القوات الوحيدة المقاتلة 
هي من أمريكا وبريطانيا واستراليا وهناك 10 دول أخرى كما هو معروف قدّمت 
أفذاذا قليلة مين القواك كين الفافلة ومتطليها إن فرق فلرئة :او شراء ف العلوك ميا 
يجعل التحالف 13 دولة بالمقارنة. لقد قام الموظفون الأمريكيون بتعداد 33 دولة 
مؤيدة لأمريكا 4 غزو العراق ولكن ذلك يتضمن الدول التي تقدم حقوق استخدام 
الأجواء واستخدام القواعد وكذلك التي تقدم المساعدة الدبلوماسية والسياسية 
لذ 81 
ووقا التقازين ضادؤة عن تلجنة ف معلين الشيوخ فإن ((الؤلاياك المتحنة قد قاطت 
لحكومة العراق مواد مرخصة ذات استخدام ثنائي والتي ساعدت © تطوير برامج 
العراق الكيماوية والبيولوجية ونظام الصواريخ وبناء على التقرير فإن هذه المساعدة 
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قد تضمئت العناصر الاولية للحرب الكيماوية وكذلك خطط تسهيل انتاج عناصر 
المريع الكوماويه “ومواد “ليا علاقه بالأسلحة البيولوهية وأيضا ميات شحيه 
الصواريخ ومعدات قيادة نظام الصواريخ)). ولقد أرسلت هذه التكنولوجيا للعراق 
لغاية شهر كانون اول 1989 أي حوالي 20 شهراً بعد معركة حلبج:02) 


|) انستحداء ورخة“الإرهاب”:الغنة اتلكب الحالي: 

إن كلمة “إرهاب' ورقة سحرية استخدمت كتعويذة سياسية من قبل 
حكومة بوش. ومنذ الجريمة الفظيعة ضد الإنسانية والمعروفة بالحادي عشر من 
أيلول فإن البيت الأبيض استغل طيفي الإرهاب لتحريك البرنامج النظري للرأي العام 
القاقية أن زيادهميزانفية الحين والسليل:من برام الشرفة الاحماضة وحرق 
العاف اكدندة الأنية بغت الفرسه 838 
ار حكاية ارهن" كن أسرعف مستطلها عونا أساسيا عق الأحياء لأف إقاب النذهاء 
المرعب مضطرباً أفضل من ككلمة "الإرهاب" الطويلة والتي ترمز إلى حدث يحدث 
كملظ النا سياف 
[ؤ لكلف 7المقيرو" رهي" اارابرةا مير :علق نيانة الاميوع الاو لق شور 
شباط؛ أعلن المدعّي العام أشكروف تصعيداً 4# الشيفرة التحذيرية رسمياء 
أشوقت شيككات التلقوة بالمعاق عبازاك الااتهدير الارصب عان) على كافانها: 
وإنه من خلال لعبة الإشاعة قبل البجوم النهائي على العراق؛ يلعب طاقم بوش لعبة 
محببة له. وكككمة فإنه من الممكن للإرهاب إخافة الناس وإبقاء السياسيين ب 
نزاع. والآن فإن صتّاع السياسة والتنظيم على وشك القيام بهجوم عسكري والذي 
سيرهب بالتالي اعدادا كبيرة من العراقيين: 
إن خطط البنتاغون الحربية قد تبنّت شعار (الصدمة والرعب) بإرسال عدة مئات من 
الضواويخ .على يغداد ف اليؤم الأول ولقن ١‏ انشتكرت إمقالات عديدة بذ المسحافة 
التريظاضية اليومية هذه :القطط وعرى لشيس مدسكن الاساناث كان الميجفيية 
الأبريكين ذرى الأتهاه الغاء كذ 'لزموا الكدمت يسك مق 1 
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ب) كافة التحرب غير المعافة: 

إن الخسائر © الأرواح بين الجيش الأمريكي جراء احتلال العراق هو 
أكثر من ضعف الرقم الذي تم تصديقه من قبل الشعب الأمريكي لآن هنالك عدد 
كبير جداً من الحوادث وحالات الانتحار وحالات وفاة يك المرتبات خارج المعركة 
والتي لم تكتب عنها 4# أية تقارير الصحافة. 

ومنن الاول من أيار عندما قام الرئيس جورح بوش بالإعلان عن انتهاء 
العمليات العسكرية الرئيسية قتل 52 آمريكيا بنيران معادية بناء على إخصائيات 
البنتاغون شغطية بذلك الحرب.كلها. .ولكن الرقم الأجمالي للقتلى الأمريكيين 
تبه كاف الآنباب عو اكتر يكين ,والكلفة شين البلنة الأخرى هن الحو 
هي عدد الجرحى الأمريكيين 
وهو527 منن بداية (عملية حرية 
الفراق)) آنا الاحسنائيات. شير 
الرسمية فهي بالآلاف وتقريباً نصفهم 
كانوا قد جرحوا منذ الظهور المظفر أ 
للركسن, على سق :حاملة الظاقرات بو 
أس لنكولن بداية شهر أيار حيث أن 
كثيرا من خولاء الحرسى كد هقدو اطرافيم. .وماذا هن الشرحى الذين لدريته 
ذكرهم؟ إنه من الصعب وجود جندي يدعي بأنه حياته لم تتغير للأبد بسبب 
الحرب ولكن التكتير كل تقيرت حياقيم جرّاء أكر الطرق خطاعة + منيه الاف 
مقعدون او مصابون بالشلل النصفي؛» كفيفون وصم او يتعلمون العيش بأطراف 
اسبطقاضنة امن هؤلة2 الهسانا حوبا من ((إتصلفة الحرب) أيضاة 
إذ هذا التضديل ذو المية بالنسية للحركة المارسة لحري ويقتكل اسع ادق 
بالنسية كلآيديولئحية الدولية المكبيرة الماكة ال تقاي. اليم الأنريك: 
المتمجحة يف القتزق. الاوسظ- ولسسه وابجة نو انها في إلى النطيل من لخر 
الملموس للحرب - والآن الاحتلال - على شعور ومعتقدات الشعب الأمريكي 
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وبدرجة أقل كل مشاعر المجتمع الدولي. إن نمط الخسائر الأمريكية 4 العراق قد 
تفاوت على نحو واسع منن بداية الحرب.و# حوالي الثالثة أسابيع التي أخذتها القوة 
الغازية لإسقاط تمثال صدام 4 وسط بغداد واحتلال العاصمة» قتل حوالي 120 
جنديا أمريكياء إن حصيلة القتلى 4 شهر أيار كانت 37 وانخفضت إلى 29 ذ 
شهر حزيران قبل أن تبدأ بالازدياد عند استلام التمرّد زمام الأمور. ومنذ شهر تموز 
وحتى أيلول عند أسر صدام حسين؛ بلغ معدل حصيلة القتلى الشهرية 46. ولمدة 
عدة أسابيع 4 اول عام 2004 بدت الأمور وكأن التمرّد 4 انخفاض فلقد 
انخفضت حصيلة القتلى الأمريكان 4 شهر شباط إلى 27 ولكن ذلك أصبح 
أكثر من الضعف 2# شهر آذار » لاتساع العنف المقاوم للاحتلال . مع العلم بقتل 31 
شخصا ك الفلوجة واكتشاف أربع جثث لمقاولين من القطاع الخاص الأمريكي. 
وي شهر نيسان 2004: كان الشهر الوحيد 4# الحرب الذي قتل فيه على الأقل 
فرد واحد من كل وحدة # العراق . 

وش تقرير للأسوشييتد برس (أ.ب»)» صرح روبرت بيريز بالحقائق التالية: أن 
الشهر الأكثر دموية ب حرب العراق بالنسبة للقوات الأمريكية قد كلف حصيلة 
كبيرة خاصة 2 الحرس الوطني للجيش وقوات الاحتياط وبشكل إجمالي فلقد 
قتل على الأقل 136 جنديا أمريكيا 4 العراق © شهر نيسان 2004 وهو أكثر من 
الثلاثة أشهر السابقة مجتمعة - بما 4 ذلك أكثر من 12 شخصا لم تنشر 
أسماؤهم لأن الجيش لم يقم بإبلاغ عائلاتهم ذلك بالمقارنة مع مجموعة للقتلى 30 2 
آذار و 21 # شباط و 46 كانون ثاني. ولقد تراوحت أعمار القتلى الأمريكيين 
بين 15 و 49 سنة. وكان بينهم على الأقل 13 مراهقا وعلى الأقل 5 ممن كانت 
أعمارهم 40 او أكثر. وقتل 3 نفس الشهر 136 عراقيا حسب إحصائيات 
الأسوشييتد برس ولقد ارتفع عدد الجرحى الأمريكيين أيضاً ولم توجد أعداد 
مؤكدة ولكن المجموع زاد 4# شهر نيسان عن 900. ووفقا للبنتاغون فالعدد هو 
أكثر من ثلاثة أضعاف عدد الجرحى 2# الشهر الذي سبقه. لقد تزامن العدد 
المتزايد من القتلى والجرحى مع موجة العنف التي بدأت 4# اواخر شهر آذار؛ وعلى 
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وجه الخصوص © معقل المسلمين السنّة ‏ الفلوجة عندما كان لدى القوات 
الأمريكية رك اليداية العدد: القليل من الحنود لتتحقيق. السيظرة الكاطلة ونس 
الشيء بالنسبة لبغداد ووسط جنوب العراق. ولقد اعترف وزير الدفاع رونالد 
رامسفيلد 4# منتصف هذا الشهر بأنه لم يتوّقع هذا العدد من الضحايا بعد مرور 
سنة كاملة على احتلال بغداد وبعد 4 أشهر على أسر صدام حسين وك المجموع 
فلقد قل 732 جنديا أمريكيا ‏ العراق غند بدء القتال وفق تعداد البنتاغون 
الرسمي._ ومعظم هذه الخسائر قد تجمث منذ أن ركب الرئيس بوش حاملة 
الطائرات التابعة لسلاح البحرية بداية شهر أيار حيث أعلن عندها انتهاء العمليات 
العمليات العسكرية 4 العراق. وبعد سنة من ذلك فإن التمرد يزداد ضراوة ولم يُبِدٍ 
أي إشارات بالانهيار. 

لقد تنبا أبي زيد بأن مستوى 
الفدت .كين «الالعتلال: ميقي عرلكما امه 
اقتراب يوم الثلاثين من حزيران وهو 
القارية المحده 'لتبلية. المنلطة: المنياسية 
كمه مواقي 0 
ج - النزاهة ب تغطية حرب العراق: 
لقد أعلن الرئيس بوش عقب 11 أيلول» يأن من ليس مع أمريكا فهو ضد 
أمريكاء ولم تترك هذه الرسالة أي خيار للدول كافة. هل هذه طريقة ديمقراطية 
لإلزام أي دولة لتقف إلى جانبهة هل هنالك خيار بأآن تكون حيادياًة ولقد تم 
استخدام هذا الأسلوب مع وسائل الإعلام الأمريكية فلقد تم إلزامهم - عن طريق 
الحيلة - ليكونوا مروّجين لدعايات الحكومة الأمريكية ولم يغطوا أخبار حرب 
العراق بنزاهة وموضوعية. وي هذه الأيام تعتبر الإدارة الأمريكية الإعلام الغربي 
مثل الجزيرة والعربية متحازة ومحرّفة لأنها تغطي .ما يحصل فعلاً تحت الاحتلال 
الأمريكي ب العراق. 
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ولقد كتبت شيريل مكارثي الصحفية ث نيويورك تايمز **إن برامج الأخبار ب 
المحطات لا تغطي الحرب بل تروّج لها وأن رسالتهم هي أن أمريكا قوية وعلى صواب 
وأنهم مستعدون لجلد صدام وأن كل شخص مناهض لنا هو مشتبه به””. 

لقد قالت أليكس جونز مديرة مركز جوان شورنستين للصحافة 2 جامعة هارفارد 
((لقد آدخلوا 4 حساباتهم لجعل هذه التظاهرة داعمة لأمريكا 4# هذا الموضوع 
رغماً عن أي ثمن إعلامي 4# هذا المجال)). 

وبالنسبة لجنيفا اوفرهولسرء بروفيسور الصحافة 2 جامعة ميسوريء فإن الإعلام 
الأمريكي وخاصة شبكات التلفزة قد بالغت عن الحد وتساءلت ((إن هذا إنما 
يقود إلى جوهر مصداقيتنا حيث أنه يُفترض منا أن نقدم الحقائق بنزاهة وبدون 
مكيتويية إن هذا شبن شعيود ا أن لذلكةكنها حميق) وإذا امنا نان المتسافة حب 
أ تون عاذلة ودكوة فال يقد هذا مسحت زقق العرنث 6)ن وقالق "ل عنمن 
ذلك؛ إنهم يظنون أنهم بعمل ذلك سيفوزون بالتأييد » ولكنّهم سينالونه على حساب 
غض النظر عن مبدأ صحفي وهو أنه ليس من الواجب علينا تأييد أي وجهة نظر. ” 
ويقارن روس بيكر الفرق بين التغطية الإعلامية لكل من الصحافة البريطانية 
والأمريكية والآوروبية: ' 'فبالنسبة للبريطانيين فإن تغطية الحرب تعطيهم الفرصة 
لقوق الحفاكقوكوجيه انكلة فلس لول واه مكبو مقرابطة. آنا ولس 
الأمريكيين فإنها قرس لويم قضة مشرة"” بحوود.ضيعة وبالفازتة هع الحيادي: 
المدروسة لدى 886 فإن محطة فوكس تقدم نوغا من الدعاية الترويجية على 
طريقة "استعراض غونج"' والنتيجة هو رؤية قصيرة النظر للحرب والتي تثبت بأنها 
تسبب الألم العصبي والملل او الحركة المتعاقبة ولكن 2# المحصلة تجعل الأحداث 
تبدو صحيّة وتخدر الجمهور. 

ولق الواقب :تروك محطة فوتكيو القاضة الشرن كدر من السطات الشكرن: 
الأمريكية مثل راديو أوروبة الحرة «راديو الحرية) والذي قدم الكثير من 
التصريحات المتوازنة. إن فوكس تقدم كل شيء يفعله العرب بسخرية مسموعة 
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بينما تتعامل مع كل بيان رسمي أمريكي مهما كان ذاتي المنفعة وكأنه أحد 
الأناجيل. 

مناغ ككل نوات الأجنار ففا# الكهياة الأروونية السهفلة غود اللقاكه يورو نيو 
حيث أنه لا يوجد 4# تفطيتها للحرب ا العراق أي خطة. لدائرة تجارية فيها . 
وببساطة فإن إشارتها هي ((الحرب #ش العراق)) وحيث لا نرى أي مراسلين او مقدمي 
برامج. ولا حتى نعرف أسماء الذين يُقدمون هذه الروايات الحيادية الجادّة من 
الأخبار الطازجة. إن يورو نيوز تقدّم أيضاً برنامجاً اسمه ((بدون تعليق)» والتي 
تعرض فيه أخبارا من العراق وخارجه تم تجميعها من عدد كبير من المصادر » وتبثٌ 
دون أي تقديم او تعليق على الإطلاق. ما هو البرنامج الأخباري الذي تظنه يواظب 
على تقديم أفضل المضامين والمدارك العاطفية للأحداث المنشورة؟ لا تعليق (روس 
سكر 

إن من يُهيمن على صناعة الإعلام الأمريكية شركات قليلة فقط» لنذكر 401) 
تآ 42 على سبيل المثال»ء فهي تمتلك مجلة تايم» 1!!1/:10120 75ممهة 1/6 


1717ل[ تعر مرأل 520111 وء رتل 81 18701 2771717 171171171111111 عأعمواظط 
7 ويوجود رئاسة هيئّة الاتصالات الفيدرالية بيد مايكل باول (ابن وزير 


الخارجية كولن باول) والتي قررت أن تسهّل أنظمة الملكية فيها اواخر هذا الشهر 
نإق فنا التكرين رقص الدرازاكاتساحية له تقر ناكسا قبل أن هذا 
بالتحسين. ومع وجود حرب لا نهاية لبا مع عدو ليس له دولة (لآن الرعب ليست له 
جنسيّة): وهو غير مرئي (يُمكن أن يكون أي شخص) وكلي الوجود (يُمكن أن 


يكون 4 أي مكان) فإن إمكانية أن تصبح هذه التشويهات الإعلامية مخترقة 
(2036 
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ودائمة هي حقيقة بالفعل 
٠.‏ خامسا تأثير الدعاية الأمريكية 2 الرأي العام الأمريكي: 
معلومات مضللة واعتقادات خاطتة : 

ووفق استفتاء أجري؛ وصف فرانك ديفس آثار الدعاية الأمريكية على الرأي العام 
الأمريكي قائلاً: 


348 


"قذث:الشعب الأمريكي يعتقدون أن القوات الأمريكية وجدت أساحة دمار شامل ذ 
العراق» وأن 422 من المشاركين 3 الاستفتاء قالوا أن العراق استخدم أسلحة 
كيماوية وبيولوجية. ولكن تبين أن ليس هنالك مثل هذه الأسلحة وأنه لا يوجد 
دليل قطعي على استخدامها # الفترة الأخيرة 4 العراق". 
ويقول !11/1 أن بيانات الاستطلاع أظهرت أن الاعتقادات الخاطئة حول أسلحة 
الدمان الشامل وكوك نمة ناف ضرعتن اولنكف الأسهامن الذيق كانوا وويدون 
اليرت 
وك هذا السياق يرى المحللون السياسيون ومستطلعو الرأي العام قضية الحرب» 
ومن هنالك أسبابا عديدة تفسر الفجوة بين الفجوة والاعتقاد: 
'قلة فترة التركيز على الآخبار الأجنبية من قبل الشعب الأمريكي تقارير أخبارية 
مجتزأة ومتضاربة ينقصها التعمق والنزوع إلى الشلك (# أن ما يُقَدّم من أخبار غير 
محقق او مؤكد) ومحاولات إدارة بوش لتسويق فكرة الحرب من خلال تضخيم 
التيديدات التحفملة وف صنو ذتك» فإن سحظه الناين ياكذوع تمحات او اجزاء من 
الألهان انقوس وار غير قطي ورهن أينا اتفاري متقاوية جر ل للع . 
واسنتظلاغات الزاي العام 'تظهر' تابيذا لإذارة بوش والحرب بائرهم من 740 من 
المستطلعين أفادوا أن المسؤولين الأمريكيين يُقَدّمون معلومات مضللة ل تبريراتهم 
حوب وأكن 1/5 من الشاركين :ها هذه امتطلاهات انهه 'غين مضااين :د 
موضوع الحرب. 
ثلاث اعتقادات خاطئة للأمريكان: 
1. العلاقة بين العراق والقاعدة 
2 أسلحة الدمار الشامل» 
3 والرأي العالمي المساند للحرب التي تشنها أمريكا: 

أظلير «استطلاع: الراىالذئ أجراة: يرتاتع: السئاسة الدولية يق جام 
ميرتلات ورتبيكات السرجة أم تنخرار الاستعادات التغاط :ركان سول قكنانا 
علاقات العراق مع القاعدة» وأسلحة الدمار الشامل» ومساندة ذهاب أمريكا إلى 
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الحريية العراق» يعزئ :ل ممتادو لقان الى تمع إلنها الأقراد المسشاركون .ف 
الاستطلاع: فالأشخاص الذين يشاهدون فوكس نيوز 7/2105 70 يحملون 
اعتقادات خاطئة كبيرة حول الحرب مقارنة مع اولئك الذين يُفْضّلون مشاهدة 
عار او 85م 

وك تحليل معمق لسلسلة من استطلاعات الرأي التي أجريت ما بين حزيران 
وحتق أيلول أظهرت أن 248 يعتفدون: خطأً أن هنالك أدلة تبت العلاقة يبن العراق 
والقاعدة وأن 222 يؤمنون أن أسلحة الدمار الشامل وجدت 3# العراق» وأن 25/ 
يصدقون أن الرأي العام العاطي يؤيد ذهاب أمريكا إلى الحرب 4# العراق. عموماً 
وأشارة هذه الاستطلاعات أن 160"من الستطلسن:.سملون علن الأقل والعدا مق 
هذه الاعتقادات الخاطية 

الاعتقادات الخاطئة عند الأمريكيين تتباين بشكل ذي دلالة بالاعتماد 
عزن فبك الأتيان. :والتشية الكو الموتطلسين الذون ممملون اعتناذا بقاهكا 
واحداً او أكثر يظهر # الجدول التالي: 












































احج - |6 5225| 959 ]| ]| لاسي ]|| 1 
| 0104 055 48 كلم لالا© 2 8م | 
لا يحتلون أن عن 

ا 20/ 30 9 45/ ]| 45, ]| 235 77 
الاعتقادات الخاطكة 

يحملون اعتقادات خاطئة 

+ مد 60/ 071 1 ]| 55/ | 55/ | 47/ | 23/ 
اوأكثر 

الخاتمة : 


إذا وافقنا على أن وسائل الإعلام لبا خمس ركاتز:- الحقيقة. والعدل. 
والموضوعية. والحرية. واحترام الثقافات الأخرى. 
فإنه يجب علينا قبول الجدل القائل بأن الدعاية الإعلامية الأمريكية لا تلبيّ هذه 
المعايير. ومن خلال تفحص الدعاية الأمريكية نستطيع أن ندرك بأن مُبررات حرب 
العراق كانت بوضوح بناء على معلومات كاذبة بشكل متعمد ومغلوطة. 
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إن تبريرات الحرب مثل شعارات: حرب التحرير» أمريكا تريد أن تصبح العراق 
ديمقراطياًء إن نظام الحكم العراقي هو أحد محاور الشرّء والعلاقة بين صدام 
والقاعدة. »والعراق يمتلك أسلحة الدمار الشامل » والضربات الاولى مُهِمّة لأمن 
أفريكا. 

إن كل هذه المبررات غير صحيحة ومليئة بالادّعاءات الرسمية التي تقول أنها 
اعتمدت على الأقمار الصناعية والبيانات الاستخبارية الأخرى: والتي ظهرت فيما 
بعد بأنها زائفة» فبعد أن غزت العراق الكويت © عام 1990م - جمعت إدارة 
جورج بوش الأب الدعم لإرسال القوات إلى السعودية بالتأكيد على أن صور الأقمار 
الصناعية أظهرت حشد الجيش العراقي على الحدود السعودية. وهذا الادعاء أصبح 
فيما بعد محل شك عندما حصلت صحيفة أس ني ٠.‏ و 000/4 
بيتر سبيرغ تايمز على صور من الأقمار الصناعية 
يظهر عدم الحشد. وبررت إدارة كلنتون البجوم 
بصواريخ كروز على السودان بالقول بأن 
الاستخبارات أظهرت بأن البدف كان ينما 
للأسلحة الكيميائية» فيما أظهرت التحقيقات 
الأخيرة بأنه مصنع للأدوية. إننا نعرف بأن السبب ١‏ 
الرئيسي لاحتلال العراق قد أدرج ضمن الخطة 8009 : 
التي أعدت 2# أيلول 2000 من قبل ديك تشيني» نائب الرئيس مع رئيس أركانه 
لويس ليبي ووزير الدفاع دونالد رمسفيلد مع مساعده بول ولفوتيزء حيث وضعوا 
خطة لصنع قرن أمريكي جديد » تكون فيه أمريكا القوة الاولى 2 العالم » واول 
إمبراطورية كونيّة فعليّة 4 القرن الحادي والعشرين . وأشارت الخطة إلى تغيير نظام 
الحكم ي العراق عن طريق وضع نظام حكم موال لأمريكا بذ بغداد07. 

إنه لواضح لكل المراقبين بأنه لم يكن صدّام او أسلحة الدمار الشامل الأسباب 
الحقيقية لحر ب العراق» ولكن السبب الرئيسي هو السيطرة على احتياطيات 
البترول الكبيرة 2 العراق والتحكم بمنطقة مُهمّة استراتيجياً ب قلب العالم. 
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إن للسيطرة على العراق باعتبارها أعظم تمركزلموارد الطاقة # العالم هدفين- 
1) اقتصادي: أرباح هائلة لمؤسسات الطاقة. وشركات الإعمار» ومنتجي الأسلحة 
هذا بالإضافة إلى البترودولار الذي سيّعاد تداوله لصالح الخزينة الأمريكية إلخ. 
مناه انسحت العبوس واس العا 7 

2) سياسي استراتيجي يعزز التواجد الأمريكي 2# قلب العالم مما يسهم 2 
تحكمها بمصادر الطاقة 4 المنطقة العربية ويتيح لبا تمركزا ماديا متمثلا بقواعد 
عسكرية ثابتة 2 العراق ودول الخليج وهذا ما تحقق بالفعل . 

وكانت آلة الدعم للسيلسة الأميركية وتبرير النشاط العسكري والعدوان على 
العراق أداة دعائية إعلامية ترويجية تختلق الأكاذيب لتبرير أهدافها . 

إن هذا الترويج الدعائي الأمريكي قد استخدم (أدوات) مثل الأحداث المفتعلة» 
التحكم بمنابر الخطّب» الأكاذيب» تخويف الناس» رفع توّفّمات عامة الشعب» 
الرقابة والتحكم بحرية الإعلام» والبجوم على المواقع الإلكترونية. إن بعض 
جوانب لعبة الكذب الأمريكية الدعائية السوداء الحالية هي استخدام ورقة 
"الإرهاب' واللغة الكاذبة الحالية وهي كلفة الحرب غير المُعلنة للتعتيم على الحقيقة 
بأكاذيب أكثر للتأثير على الرأي العام الأمريكي والعالمي. 

وتعتمد بلاغة الخطاب الآمريكي 2# هذه البلاغات على المعلومات المغلوطة والتي 
تحمل ضمانات كاذبة تقوم على أساس أحداث كاذبة لدعم السياسة والمصالح 
الأمريكية 2# الصراع الدولي. 

وهكذا فلقد وجدنا بأن الكثير من وسائل الإعلام الأمريكية منحازة ما عدا ما 
يسمى بالإعلام البديل والإعلام الاوروبي ونعتقد بأن العالم يحتاج نوعا جديدا من 
الإعلام البديل والذي وُصف من قبل ليمان كالتالي: (البديل» خطاب ديمقراطي 
غير موال يتضمن احترام الآخرين هدفه المعلومة الكاملة والأمانة الفكرية. إن 
الخطاب غير الموالي يفسح الطريق للأخبار الصحفية أن ثُثير أسئّلة مناسبة 
للمتحدثين الرسميين عن طريق إدارة حوار حول كيفية الحكم وصحة الرد » بدلا 
من إعادة التوضيحات الحكومية عن سبب تبرير رد معين)). والقيام بذلك حسب 
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زآى الباحت ريتشار: ليمان ((سوف يجغل الديمغراظية فاتونا وعملية موطيع تقديز نا 
يستطيع الإرهاب أن يجسسدها من حيث الجوهر. وعليه فإن الخطاب الديمقراطي 
مروت العجليه التووشو اط عاد كرون اقيم الان وهر دان روجا نشي رضت هن 
ايكن ا دتقال سن هروك امات 3 
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الفصل الحادي عشر: 


2 الدعاية السياسية : 
الخطاب العربي بعد حربين 4 الأمم المتحدة 


حول الصراع العربي الإسرائيلي 
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بلا 
١‏ 





الخطاب العربي بعد حربين 2 الأمم المتحدة 


حول الصراع العربي الإسرائيلي 


2 الأبعاد العلائقية 
بعد القبول 

- بعد القوة / النفوذ 
- بعد القبول 

- بعد التضامن 

9 الأبعاد الأيديولوجية 


قضية عادلة وسلام عادل 
. الأبعاد الظرضة 
- موقف الحلقاء 

- الموقف المحايد 
: الموقف المعادي 

. استنتاج 
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الفصل الثاني عشر: 


4 الدعاية السياسية : 
الخطاب العربي بعد حربين 4# الأمم المتحدة 


حول الصراع العربي الإسرائيلي 


تعد هيئة الآمم المتحدة واحدة من أفضل قنوات الاتصال السياسي 2# العالم حيث 
يذهب جبيع اللنياشيية الدين يمون دوليم إن الآنم: الممدة للتواصل والتعبير هن 
أزاكيم حول التشاكل الخاصة بهم وتبادل الآرا مع الأشرين حول مشاكلهم 
والشؤون الدولية: ثقد أصبحت عملية الاتصال أمرا سهلاً مها يودي إلى تفاهم 
مشترك بين الأمم .يستخدم العرب كغيرهم من الأمم منبر الأمم المتحدة لعرض 
قضيتهم المشتركة : فلسطين. إن الخطاب العربي بهذا المعنى سيكون اتصالا 
مفيدا بصفة خاصة » حيث يتم استخدام هذا الاتصال لخلق صورة عن الحق العربي 
خافاسظيق واذانة لتعذوان الاأسراكياي ومكتميع التوضدل إلى تسوية عادكة”": 

لقند أصبح الضراع العربي الأسراكيلي سخ القنضايا البامة ف الأهم المتحدة مفذ 
تأسيسها إذ لحب خطاب ادقن العرب ة الأضم المقحدة دورا رئيسيا بذ 
الاخصالات الدولية للتوضيل إلى تقاهم مكخرك لإذانة الإسراكيليين» وذنك عندما 
احتلت إسرائيل الضفة الغربية من الآردن وسيناء وقطاع غزة من مصر وهضبة 
الجولان من سوريا # 5حزيران/ يونيو 4.1967 هذه المقالة سوف ندرس ثلاث خطب 
لجعماء:صسرب الأول سنويخطاب انناف يسسية» هلك الكرون “له 28 جزيبرانة ابوثية 
1957 بذ الجهية العامة لآم التحدة "اعقاب حورب يوني 1987 مع إسزائيل '. 
والقاق هو سطاب السيد الشيعل "'ووبرهايهية المراق :د 58 بلول اسجعير 
970 رق الضويية العات تمن" السرب الأفلية نف الأرون والقاليق #خطاي اشير 
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ركاف رق توكيين #تظلكة سوير الالسطيلية ا مناه الى مدنف 9 امشبرين 


الثاني/نوغمبر 1974 ؛ بعد حرب تشرين الاول/أكتوبر الثالثة مع إسرائيل. 


وهذه الخطب الغلاكة تشكل نموذجا للخطاب العريبى الموجه للمجتمع الدولى. 


1/3 10 


حزيران/يونيو 252 والخطاب العربي بعد حرب تشرين/ أكتوبر 


لقد اخترنا هذه الخطب لأنها ألقيت 2# االأمم المتحدة حول نفس المشاكل جاءت 
عقب حرب من الحروب. وألقى المتحدثون خطبهم بالنيابة عن الدول العربية المتطلعة 
لتحقيق سلام عادل 4 الشرق الاوسط . 

كما أنها ألقيت من قبل ثلاثة أنماط مختلفة من السياسيين : الملك حسين ممثلا 
لدولة محافظة؛ الشيخلي؛ ممثلا لدولة راديكالية : وياسرعرفات ممثلا لمنظمة 
ثورية تمثل شعبا بلا دولة. ويُمكن لبذه الاختلافات الأساسية أن تعمحس اوجه 
الاختلاف 4 خطابهم. 

وعلاوة على ذلك؛ يُمكن إلقاء نظرة خاصة على الخطاب العربي- بشأن الصراع 
العربي- الإسرائيلي. إذ يُمكن تسليط الضوء على ذلك الصراع من وجهة نظر 
العرب لطبيعة الصراع: الخطب التي اخترناهاء توضح العديد من الطرق التي يُمكن 
أن يتفاعل فيها الخطاب مع الأيديولوجية وصنع السياسات. 


دوين كا وو كرتي نكر 5604 لمق مله أكاءم8 26 أن القيم والرؤى 
تتفاغل ة عملية الخطاب اومن أجل 'أنتاج أفكار والتزامات للغمل يموجبهنا. 
وشكرطن :هذه النظرة للماغل الأيديولؤجي ان الخطاب ابلق لاأتكمن بك نقل بداهة 
الحفيفة ل انها متحي 2 انها عملي رده ند خاذارا قيام اناب يكل تمهه توف ال 
او اله مدي والتصيرف ؤفها زدلك: 

اوم العظي ساعل فيه وخوف الحرب الترسل إلى كواقى نهتن التكسين ها لزاه 
لإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة وصولاً إلى تحقيق حق 
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تقرير المصير والاستقلال الذاتي للشعب الفلسطيني. 

دراسة أجراها د. راي هيسي (1973) إ5ا»11 13 .12 حول "الخطاب 2# الصراع 
العربي - الإسرائيليراعناكه00) ذاعه:5!]-طهرخ عطا 01 عترماعط ع1 » تبنى د. هيسي 
أبعاد ومفهوم الخطاب التي حددها وين أي بروكريد 810011606 8 عمنزة177 والتي 
تضيتت الأبعاق الشخضية والأبعاد امداشفية والآيفاة لطر © 


لقد كيف هيسى 9ؤ1ء11 هذه الأبعاد لتناسب خطاب الصراع العربي الإسرائيلي. 
وقد أشار إلى أن هناك ثلاثة أبعاد للخطاب بين العرب والصهاينة. وهذه الأيعاد هى : 
الملافقية و الأبدرواوكيه والعترهلةه ارمح تعن مدا كنار لتسيل الخطا يفيك انها 


تتناول نفس الموضوع الذي يتناوله هيسي لا15ك112. 
ثلاثة أبعاد علائقية 5 110121 


يرى هيسى 11159 أن الاتصال الدولي يستند على أساس نفس أنواع العلاقات 
كتفاعل بين الأفراد. ويُّقَدّم ثلاثة أبعاد علائقية. 


البعد الاول القبول. ويثيرهذا البعد مسألة درجة القبول او الرفض بين الأمم 
المشاركة 4# العمل الخطابي. 4# هذه الحالة يتعامل الخطاب العربي مع القبول؛ 
كما سترى: سواء من جائب من المجتمع الدولي اوالإسرائيليين. 


البعد الثاني القوة / النفوذ 2017761 : هذا البعد يعني القدرة على التأثير. أما 
البعد الثالث فهو المسافة العلائقية بين المشاركين 2 الخطاب . فعندما يتم إيجاد 


الأراد #نواسظة الفبولوالقو: يتكينه البعنف الفال هروز التكنامن.. 


البعد الثالث القبول: :4006713206 # المرحلة الاولى من الصراع العربي- 
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3:؛ يسعون إلى الحصول على قبول الإسراتيليين لحق اللاجثين الفلسطينيين بذ 
العودة إلى وطتهم: ويؤكدون دائماً هذا الاتجاه بيتما تستمر إنسراكيل 4 عدم قبولها: 
خطابه الذي ألقاه ‏ 26 حزيران/يونيه 1967: يذكر العاهل الأردني الملك 
حسين أن إسرائيل كمعتدية رفضت 'قرار الأمم المتحدة" المتعلق بالفلسطينيين. 


مه 


ويقول 


' لست بحاجة لآن أقول لكم إن إسرائيل » خصم ماهر ي فنون العدوان والدعاية 
الخفية: وفكن]ء تعاقت ف ازدؤاء "قترآرات:الأمثم. المتحنة"+: وماك طوال التسعة 
متشوهاما اكاحنية ع تحذيها المتمكرف للامم التجرة ومينافها اوه كل عناء 
تؤكد الجمعية العامة من جديد موقفها الأخلاقي: أي أنه ينبغي أن يسمح لعرب 
فلسطين العودة إلى ديارهم اوأن يتم تعويضهم عن خسائرهم .وماذا فعلت 
إسرائيل للوفاء بهذا الالتزامة ولمست بحاجة إلى الإجابة عن هذا السؤال" . 


ويؤكد الشيخلي حق الشعب الفلسطيني # تقرير المصير والسيادة. و طلب القبول 
هذا تم رفضه من إسرائيل والولايات المتحدة: "إن الولايات المتحدة وإسرائيل تنويان 
استخدام مكتسيات عدوان 1967 لإزغام الدول العريينة على فول جريمة عنام 
10015 والخضوع لباء عندما تم طرد شعب فلسطين من وطنهم ومنعهم من ممارسة 
حقهم ش تقرير المصير والسيادة '. 


ينادي الشيخلي بقبول حق الشعب الفلسطيني # تقرير المصير والسيادة. 


لقد طور ياسر عرفات وجهة النظر هذه ب بعدين من القبول؛ البعد الآاول هو قبول 
الشعب الفلسطيني وحقه المذكور أعلاه: أما البعد الثاني فهو قبول منظمة التحرير 
الفلسطينية:» 2.1.0 . كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. ويقول عرفات : ' 
يحلم النلميطيتي طوال الوضنت كا الكودى وتظدرا تقولا الفتبطليتي لللتستطين» 
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وتصميمه على العودة إلى دياره» لا شيء يُمكن أن يقنعه بالتخلي عن هويته 
الفلسطينية اوالتخلى عن وطنه ". 


ويشير أيضا إلى شرعية منظمة التحرير الفلسطينية 1.1.0 عندما يقول: إن منظمة 
التحرير الفلسطينية اكتسبت شرعيتها بسبب التضحية الملازمة لدورها الريادي: 
وأيضا قيادتها المتفإنية ‏ النضال. وقد منحت هذه الشرعية من قبل الجماهير 
الفلسطينية. وهي # وثام معها واختارتها وفقاً لتوجيهاتها لقيادة الكفاح والنضال. 


الوطنى او ة المؤسسات الشعبية '. 


الثاني قبول اليهود ب العيش ش فلسطين بسلام دون تمييز. ‏ هذا المعنى » قال 
عرفات : 'أنا أعلن أمامكم أننا عندما نتحدث عن آمالنا المشتركة من أجل 
فلسطين الغدء بما 4 ذلك جميع اليهود الذين يعيشون الآن ب فلسطين الذين 
يختارون العيش معنا #ْ سلام ودون تمييزء ونحن نقدم لبم الحل الأكثر سخاء وهو 
أننا قد نعيش معا 4 إطار من السلام العادل 4# فلسطيننا الديمقراطية ". 


وحول بعد القوة / النفوذ »يذكر الملك حسين أنه إذا لم يتم تصويب الأخطاء 
المعنوية والمادية الخاطئة التي لحقت بالعرب » فالعرب سوف يواصلون الحرب» 2 
كلماته : "الحرب اليوم ليست حربا جديدة » ولكنّها جزء من الحرب القديمة؛ 
والتي سوف تستمر لسنوات عديدة إذا لم يتم تصويب الخطأً المعنوي والمادي الذي 
وقع على العرب. وإذا كان هناك درس عسكري واحد مستفاد من المعركة الأخيرة 
» فهو أن الانتصار يذهب إلى من يقوم بالضربة الاولى". 


يؤكد الشيخلي الحقوق العربية # تحرير أراضيهم ودعم العراق للفلسطينيين 2 
نضالبم. 'وهكذا فإن الأمة العربية » 4 تحد لحقوقها » ليس فقط تتعامل مع 
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إسزاف ونكين ابمفا علييا 1ن قذائكه قر" لسرت تباتك للوالأوانه التسد ةب العرافة 
عازمة بحزم وبدون تحفظ على دعم كفاح الفلسطينيين لحقوقهم المشروعة" . 


نلاحظ هنا كيف ريط الراديكالي الولايات المتحدة مع إسرائيل خ الصراع. وعلق 
عرفات ‏ خطابه عدة مرات على بعد القوة / النفوذ تمشيا مع موقفه كزعيم 
للخلمة كورية وهو يوك" لمد كم تافل جميع خرارات مجلس لآم والتوادات 
للرأي العام العالمي للانسحاب من الأراضي المحتلة ب حزيران / يونيو 1967. 


جبيع العهوة الملنيةة الويؤلت هدى الستوى الدولن لمقروع المذويع ن سياسةه 
التوسعية . والبديل الوحيد المتاح أمام دولنا العربية وعلى رأسها مصر وسوريا » أن 
بزل سهيوذا مشنة ف لجس اد لماوسة هذا العو التريرئ امبنل ومدا من حل 
ترون كرا فى الشرينة والسقادة بحفوق الشمي الفلسطيفي: ينه أن شاه تعميه 
الواكل السلمية اشرق 


البعد العلائقي الأخير هو التضامن. 2# ختام خطابه » يوجه الملك حسين هذا النداء 
إلى الأمم المتحدة لدعم قضيته وهو يحذر من انه اذا كانت الأمم المتحدة » تسمح 
للمعتدي بالحفاظ على الأراضي المحتلة فإنها لن تحافظ على دور للأمم المتحدة 2 
النزاعات 4# المستقبل. ويقول : "لبذه الجمعية العامة للآمم المتحدة » اود أن اوجه 
كلمة واحدة أخيرة. الأردن 
أذعنت لقرار وقف إطلاق 
النار فوراً وبحسن نية. وقد 
فعلت ذلك ثقة 4# أن الأمم 
الملتحدة لن تسمح للعدوان 
بجني ثماره. وإذا لم ترق 
الأمم المتحدة إلى مستوى 
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الالتزام بقرارها "وقف إطلاق النار" وإذا ما سمحت للمعتدي 2# الاحتفاظ ولو بقدم 
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تقول ثانية "وقف إطلاق النار" ولن يتم الإصغاء إلى ذلك. 


وكان وزير الخارجية العراقي أكثر وضوحا 4 طلبه للتضامن. وقال ذلك بلغة 
مباشرة؛ حيث قال : "ان وفد العراق # الدورة 25 للجمعية العامة يناشد من على 
هذا المنبر جميع الدول والآأمم التي تقدر الحرية والسعي من أجل السلام والعدالة 
تشجيع التطلعات المشروعة لشعب فلسطين 4# تقرير المصير والسيادة وفقا لمبدأً 
ميثاق الأمم المتحدة. 


طالب ياسر عرفات # نداء إلى الآمم المتحدة دعم الشعب الفلسطيني 4 نضاله 
عندما قال "أناشدكم مرافقة شعب 4# نضاله من أجل تحقيق حقه 4 تقرير 
المصير. كما أناشدكم مساعدة شعبنا 4 العودة إلى وطنه من المنفى القسري 
المفروض عليه بقوة السلاح؛ وبالتجبرء والقهرء ومن ثم يُمكن استعادة ممتلكاتنا 
وأرضناء وبعد ذلك العيش 4 وطننا القومي حرا وذا سيادة؛ متمتعين بجميع 
امتيازات الأمة ... وانا اناشدكم تمكين شعبنا من بسط سيادته الوطنية المستقلة 
على أرضه ". 


9 الأبعاد الأيديولوجية 1015162510525 1060101221 

تتكون الأيديولوجية العربية من أربعة أبعاد : 

اولا : العرب يدافعون عن قضية عادلة ذلك أن لبم حقوقا لا يُمكن إنكارها 4 
فلسطين» وبالتالي فإن القضية العادلة تحتاج إلى سلام عادل. 

ثانيا : العلاقة بين الإمبريالية والصهيونية. هذا بالنسبة لبم يفسر السبب ب أن 
الولايات المتحدة تدعم العدوان الإسرائيلي.. 

الثالث : الصهيونية هي إيديولوجية عنصرية عدوانية إستعمارية. 

الرابع : هناك ما يبرر الصراع ضد إسرائيل حيث أنه من أجل تحرير الأرض العربية 
وللفلسطينيين الحق ب ممارسة حقوفهم # تقرير المصير والسيادة . 
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- قضية عادلة وسلام عادل 

خطابه عبر الملك حسين عن رأيه # أن العدالة شرط للسلام» حيث قال : 
'عندما حققنا العدالة سوف نكون قد حققنا السلام 4# الشرق الاوسط. كان 
هناك كلام كثير 4# هذه الدوائر عن السلام. بينما كان هناك القليل من 
الحديث عن العدالة '. 

يؤكد السيد الشيخلي أيضا أنه "من الضروري وضع مشككة الشرق الاوسط 2 
منظورها الصحيح إذا أردنا تحقيق فهم كامل لبذه الأزمة الخطيرة والسعى لايجاد 
حل عادل". 

عرفات هو أكثر تحديدا ثش تفسير سبب اعتقاده بأن هذه القضية هي "قضي 
عادلة". ويقول» "إن جذور قضية فلسطين تكمن هنا. أسبابها لا تنبع من أي نزاع بين 
عقيدتين او قوميتين. كما انها ليست نزاعاً حدودياً بين دول متجاورة » وهذه هي 
قضية شعب محروم من وطنه» ومشتت ومقتلع من جذوره ويعيش معظمهم + المنفى 
ولاجئين © المخيمات ". 


- العلاقة بين الإمبريالية و العدوان الصهيوني - الإسرائيلي 
حين ان المللك حسين ؛ بوصفه زعيما معتدلا » لم يربط بين الإمبريالية 
والصتويوتية إلا إن العاذكدبين الأعرنا قهز كامهنة الزلككات نقح )والسيوة 
بنستكلاقي مع وها سين فبسسيل الل شيشا ومرست ماف 
يؤكد الشيخلي هذه العلاقة » وينتقد بشدة سياسة الولايات المتحدة مرات عديدة 
ويقول : "عندما تعلن الولايات المتحدة أنها سوف تحافظ على التوازن الحالي للقوى 
ين النذول"العروية وإسراكيل إن هنة] يعني :انها وف تححافظ علي التبوق 
الشبكري الإسرائيلي الذي يحضي النوابا والحطوظ التوشعية الإتسراكيلية + 
الأراضي العربية المحتلة. وعلى نفس المنوال أن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن طرد 
المزيد من شعب فلسطين » وتشارك ش منع عودتهم إلى وطنهم ". 


من ناحية أخرى ؛ ب حين ان عرفات ذكر العلاقة بين دور الإمبريالية البريطانية 
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نف إققاء إسراقيل إلا أنه تجاهل الولايات المتحدة وبصفتها الداعم الرئيسي 
لإسرائيل. هذا يُمكن فهمه عندما نعرف ان عرفات جاء إلى الأمم المتحدة آملا 2 
كسب التأييد الدولي من مختلف دول العالم ومن بينها الولايات المتحدة » اوعلى 
الأقل » فهم القضية الفلسطينية. 


- الصهيونية : إسرائيل عنصرية وعدوان وإستعمار 

لا يذهب الملك حسين إلى التفاصيل حول كيف يرى الأيديولوجية الصهيونية - 
الإسرائيلية » لكنّه يرى أن الإسرائيليين هم المعتدون» ويُقَدّم 4 خطابه الأدلة حول 
هذا العدوان: " لسنوات عديدة كانت إسرائيل تخطط لشن العدوان الذي بدأ يوم 
ديونيو . لم يكن هذا عملا مفاجئًا من أعمال العنف. حتى أنه لم يكن عملا من 
أعمال إسرائيل التي تسمى بالانتقامية . كان عملا من أعمال الحرب الوحشية 
كالحرب الخاطفة على بولندا او المذهلة كما كان التسلل البجومي على بيرل هاربر " 
يعبر الشيخلي وزير الخارجية العراقي عن رأيه حول طبيعة العدوان الإسرائيلي 
الصهيوتى حدما يول ان "هذا العدواق الاسبنزاكياي + سواتفيجة تحفيية للطبيعنة 
الفوسسمية الحيقيي المتصهيوي: 
ويشكل انتهاكا صارخا وخطيرا 
لليثاق الأمم المتحدة". ويرى أيضا 
أن الصهاينة امبرياليون » و 
"الجانب الاول مو العدوان 
الصهيوني على حقوق الشعب 
الفلسطيني ؛ وهذا بدأ 4 ظل 
الحكم الإستعماري البريطاني قبل أكثر من ستين عاما مضت » وذلك بفضل قوى 
الامبريالية التي تقودها الولايات المتحدة التي توجت ذلك بإنشاء الجيب الإمبريالي 
الصهيوني على أرض فلسطين. 

وعلاوة على ذلك » يُقدّم عرفات تحليلا شاملا للأيديولوجية الصهيونية - 
الإسرائيلية عندما يلخص وجهة نظره تجاه الأيديولوجية الصهيونية قائلا : 
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"الصهيونية هي أيديولوجية امبريالية إستعمارية عنصرية : 

هي رجعية عنصرية؛ وهي متحدة مع معاداة السامية # عقيدتها الرجعية » إزاء كل 
ما يقال ويفعل » حيث أن ذلك جانب آخر لعملة واحدة ". ومع ذلك » يميز عرفات 
بين اليهودية والصهيونية قائلاً: 

". نحن نميز بين اليهودية والصهيونية. وبالرغم من أننا نؤكد معارضتنا للحركة 
الصهيونية الإستعمارية إلا أننا نحترم الدين اليهودي ". 

حق الفلسطينيين 4 ممارسة حقهم أ العودة وتقرير المصير والسيادة 

تعرّض الملك حسين قليلا لحق الشعب الفلسطيني # العودة إلى وطنهم وفقا لقرارات 
الأمم المتحدة التي أكدتها الجمعية العامة من جديد » وأن عرب فلسطين ينبغي أن 
يسمح لبم بالعودة إلى ديارهم او أن يتم تعويضهم عن خسائرهم. 

وذهب الشيخلي 2 طلب أن يكون للشعب الفلسطيني الحق 4 تقرير المصير 
والسيادة: 

" يناشد وفد العراق 4# الدورة 25 للجمعية العامة من على هذا المنبر جميع الدول 
والأمم من أجل دعم التطلعات المشروعة لشعب فلسطين 2# تقرير المصير والسيادة 
وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة " 

ويؤكد عرفات على نضال الشعب الفلسطيني مع بصيص من الأمل 2 تقري 
امون عتما تقول 

"عندما تكون الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني مقتلعة من وطنها 4 عام 
8 تواصل النضال الفلسطيني من أجل تقرير المصير تحت ظل ظروف بالغة 


الصعوبة '. 

وفرى هاف ان التعماع | ناد هو رإشيكة ا ممفكنينيا: الملرعل تيون كديا نفدو 
الآمل # حل سياسي. 

2 الأبعاد الظرفية 5دهذىدعدمذ<آ 510026100821 


الإسرائيلي خطاباً غ. غير اتصالي ؛ اف لق د لا سكس رق 0 
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العفيقةة تفده الأسم اللشحلدة لكل من المماوحسين سنياقا ظركي] هريد مكنذا 
يُمكننا أن نلاحظ أن الخطاب العربي # السياق الظري يتعامل مع هذه الأبعاد 
الظرفية الثلاثة: موقف الحلفاء» الموقف المحايد» وموقف العدو. ولكن عملية 
الاتصال تتم 4 هذه الظروف» بينما قد يستخدم المتحدثون لغات مختلفة لمعالجة 
كل واحد منها. فعلى سبيل المثال » قد يخاطب المتحدث الحلفاء مباشرة ليشكرهم 
٠‏ 4# حين انه يتناول العدو بشكل غير مباشر من خلال عرض سيئاته. و الوقت 
نفسه فإنه سيخاطب الدول المحايدة للتعاطف والميل نحو فضيتهم. 


- موقف الحلفاء 51612102 411165 


خاملي'اكلك تحسية الذنة هوا العرت تعبادات عائة فاكلةء إل الكدية من اندو 
التي أعربت بالفعل عن دعمهم لموقفنا » ونحن ممتنون حقا » ونحن مدينون أيضا 
لاواتئنك ال دين سستتحدثون بعد ذلك عن تأيي دنا . 
بينما يستخدم الشيخلي لغة أخرى لمخاطبة الحلفاء بإعلان تضامن بلاده مع البلدان 
الأخرى التي تناضل من اجل الاستقلال مثل فيتنام وكمبوديا وأنغولا وموزامبيق 
وغينيا بيساو وزمبابوي وناميبيا. ويقول أمتنا » التي تقدم الشهداء والتضحيات 2 
مواجهة العدوان الصهيوني الأمريكي » تجد نفسها ملزمة للتحالف بشكل طبيعي 
وبتعاطف مع شعب فيتنام إذ كفاحه ضد العدوان العسكري للولايات المتحدة 
وعملاء سايفون... الخ '. 


يذهب عرفات إلى تفاصيل أكثر تحديدا. 4 كلماته 4 ذحر الحلفاء الذين أيدوا 
متكلمة التعرنز الفليتطيقة 171:0 ستل مرتكناث التعرور والعدية هن النلدا نيك 
جميع أنحاء العائم إذ يقول: "وهنا لا بد لي أيضا أن أعبر بحرارة عن امتنان مقاتلينا 
الثوريين » وجميع أبناء شعبنا إلى جميع بلدان عدم الانحياز والدول الاشتراكية 
والدول الإسلامية والدول الآفريقية » والدول الأوروبية الصديقة » وكذلك جميع 
أصدقائنا 4 آسيا وافريقية وأمريكا اللاتينية » ونحن نشكرهم جميعا على 
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مواقفهم الشريفة التي اتخذوها إزاءنا. 


- الموقف المحايد 516112141012 16110121 


ويفترض أن تكون الأمم المتحدة منبرا محايدا لكل زعيم يبحث لتوصيل رسالته. 
وكل متحدث سوف يجد جمهورا محايدا. وسوف يكون هدفه تغيير موقفه من 
محايد إلى وضع إيجابي ؛ او على الأقل لفهم قضيته. ‏ الصراع العربي الإسرائيلي 
٠‏ يذهب الخطاب العربي 4# اتجاهين للتوجه إلى المحايدين وذلك بالتأكيد على اولاً 
قرار للأمم المتحدة حول حقوق الشعب الفلسطيني. وأحد أهداف هذا التأكيد هو 
للتأثير على الدول المحايدة لاتخاذ موقف إيجابي تجاه قضية الفلسطينيين. 


"الجمعية العامة تؤكد من جديد موقفها الأخلاقي » وبالتحديد ينبغي أن يسمح 

لعرب فلسطين بالعودة إلى ديارهم او أن يتم تعويضهم عن خسائرهم. 
وبكلمات الشيخلي : "إدانة إسرائيل » والطلب منها الانسحاب الكامل وغير 
المشروط من جميع الأراضي العربية المحتلة » هو العمل الوحيد الذي ينبغي أن تتخذه 
الآمم المتحدة ومجلس الأمن لحماية السلم الدولي وضمان الامتثال للقانون الدولي 
وميثاق المنظمة العالمية '. 


يقول ياسر عرفات ان إسرائيل تجاهلت جميع قرارات الأمم المتحدة. 
وعلاوة على ذلك أحد ان الإجراءات الثورية الفلسطينية ليست إرهابية » وأن 
النضال حق مكرس 3# ميثاق الأمم المتحدة وهذا هو ما يتم القيام به. 
ووصف عرفات النضال الفلسطيني بقوله: "هذا هو شي الواقع النضال العادل والحق 
الذي كرسه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 
التاريخ هو النهج الثاني الذي كان يستخدم من قبل القادة العرب لمخاطبة المحايدين. 
ويركز الملك حسين على وجهة نظره التاريخية قائلا : "القدس ش أيد أجنبية للمرة 
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الثانية ب 1300 سنة. وكذلك الحال بالنسبة إلى بيت لحم والخليل وأريحا وغير 
ذلك؛ وكذلك وادي نهر الأردن » كل هذه يجب أن تعود سريعا بدعم من هذه 
البيئة الموقرة المجتمعة هنا اليوم. الدولة السياسية لداود وسليمان استمرت سبعين 
عاما فقط » ودولة الصليبيين استمرت لما يقل قليلا عن مئة عام وربما يكون جيدا 
لإسرائيل إعادة قراءة تاريخها '. 


يعطي الشيخلي لمحة عن نشأة العدوان الصهيوني على فلسطين قائلا : "الجانب الاول 
هو العدوان الصهيوني على حقوق الشعب الفلسطيني» والذي بدأ ب ظل الحكم 
الإستعماري البريطاني قبل أكثر من ستين عاما مضت؛: والفضل 4# ذلك لقوى 
الامبريالية بقيادة الولايات المتحدة؛ التي توجت ذلك بإنشاء الجيب الإستعماري 
الصهيوني على أرض فلسطين التي طرد شعبها من أرضه ؛ وبالتالي حرم من حقه 
ثت تقرير المصير". 


يعطى ياسر عرفات مزيدا من التفاصيل حول الاعتبارات التاريخية لقضيته ويعطى 
تفاصيل حول جذدور القضية الفلسطينية » عندما يرجع إلى القرن 219 عصر 
الإستعمار. كما تابع نشأة الصهيونية وعلاقتها مع الانتداب البريطاني # فلسطين: 
وإقامة دولة إسرائيل 4 أيار/مايو 1948. وعلاوة على ذلك» فإنه يتابع إعتداءات 
الإسرائيليين التي كانت 4# حربين على نطاق واسع 2 1956 و 1967. 
يُمكننا أن نفهم لماذا توسع عرفات 2# النهج التاريخي. من ناحية إنه يريد أن يؤكد 
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عدالة قضيته. ومن ناحية أخرىء انه يريد فضح حقيقة الصهيونية. 
- الموقف المعادى 510120101 11050116 


الغطاب الغريئ لا يتوعة إلى الأنسراقليق تاشر حكما واكرخ] سنائما. لاحل دئ 
راي هيسي 116159 '1633 .(1 “إن سياق الموقف الذي وضع فيه/الخطاب العربي 
الإسرائيلي هو سياق غير اتصالي » بمعنى أن مناخ الخطاب لا يصلح لكشف 
الحقيقة". ولذا فإننا نجد الخطاب العربي يتعامل مع كشف عدوانية الصهيونية 


3/1 


وإسرائيل وسياستها العنصرية التوسعية. وقد تم بالفعل ذكر هذه الجوائب سابقا : 


كاي مفاوط ينم ابتراتيل عون لمكم التاق الفاسطين عانم إسيرافيل حنم 
القدين الشترفيةاء وعدم الاتفبال مع إسرافيل كينا يري نغالنية العدرت هن رد فكل 
علي التوسعع والعدوانية العلنة ف المياسة الاسراقيلية: 


3 استنتاج 
الخطاب العربي 4 الصراع العربي الإسراتيلي هو اتصال ذرائعي تم استخدامه 
لتقديم صورة عن الحقوق الفلسطينية وإدانة العدوان الإسراتيلي. يستخدم القادة 
العرب الأمم المتحدة بوصفها منبرا لنقل رسائلهم إلى ممثلي الأمم او الدول. ثلاثة 
من القادة العرب؛ العاهل الاردني الملك حسين » الشيخلي من العراق وياسر عرفات 
رئيس منظمة التحرير الفلسطينية» ألقوا خطاباتهم من خلال خلفيات أيديولوجية 
مختلفة. وعلى الرغم من أنهم تقاسموا الأفحار الآأساسية حول الصراع العربي 
الإسرائيلي ؛ إلا أنهم أكدوا ما يلي : 
1. أنهم يرون أن إسرائيل هي دولة عدوانية وتوسعية. 
2 للفلسطينيين الحق # أن يكونوا 2 وطنهم. 
3. الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الأخلاقية لإجبار إسرائيل على الانسحاب من 
الأراضى المحتلة. 
أ 'المومطل و ابام كيم امد 
5. أن لديهم الحق 4 استخدام القوة ضد المعتدي. 
إن هذه الأفكار المشتركة لا تلتقي حولبا كامل خطب المتحدثين. كمثال على 
ذلك ؛ هاجم الشيخلي 41581119 الإمبريالية الأمريكية ودعمها لإسرائيل. وأحد 
وجود ارتباط بين إسرائيل والولايات المتحدة » 4 حين أن الملك حسين وعرفات لم 
يشنا هجوما من هذا القبيل. كما نعلم فالملك حسين لديه علاقة جيدة مع الولايات 
المتحدة » وربما عرفات لم يذكر الولايات المتحدة من اجل الحصول على التعاطف 
والتفهم لقضيته. وعلاوة على ذلك » أعطى عرفات تفاصيل حول الصهيونية 
وايديولوجيتها. 
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ولاك الكل وعوطاك يقير لضيو السواده لقص السطعن نين امل 
الملك حسين هذه المسألة, وافترح عرفات دولة ديمقراطية للعرب (المسيحيين و 
المسلمين) واليهود. وفرق بين الدين اليهودي والصهيونية ‏ حين ان الآخرين لم 
يتطرقوا لبذا الآمر. 

ويُمكن للاختلافات بين الخطباء أن تفهم 4# إطار السياق التاريخي.اكتسبت 
وبحي النظن العورية إذاءا كفني تمظن يقد نرت 3/ ارين تيو فضا والفيول به 
جميع أنحاء العالم. واعترفت 4# الوقت الحاضر أكثر من 105 دولة من دول 3 
خطاب عرفات 2 الأمم المتحدة والمناقشة التى تلت ذلك أقرت الجمعية العامة 
قرارين تاريخيين : 

اوه الاستراف يحو الشعب الفلستطيت دف الاتتقلون والسيادةحمة قيطي 

إذا حان الخطاب . كاداة من أدوات الاتصال 2 له تأثير » فإن هذين القرارين قد 
جاءا جزئيا نتيجة للخطاب لذلك. وهذا لا يعنى أن ذلك يعود إلى خطاب عرفات » 


نختم ورقتنا باستعارة صوت جيمس مارشال (1969) بالقول ' ربما يكون اختراع 
اللغة أعظم اختراع أنجزته الإنسانية. وكذلك كان التطور 4# الأشكال السياسية 
التي تشجع استخدام الرموز بدلا من استخدام القوة التعسفية اختراعا عظيما 
آخر(8ة) 
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الرصد الإعلامي أداة للتعرف على الدعاية والرأي العام 
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يا 
59 
محتويات الفصل الثاني عشر: 


الرصد الإعلامي أداة للتعرف على الدعاية والرأي العام 

1 مقهوم الرضد الإغلام . 
3 ..الراضك:الإعلامي “موا ضماتة:والقوامل المؤكرة :فا مله : 
3. المرصود الإعلامي ( رسالة الرصد وتصنيفها). 
كم "الرضالة'نوسية السو 
كذ . :2 الرنتالة من احيف اللعةة 
ت-20 الرسالة من حيث المستوى 
كذ ٠ف‏ الرؤاله شتحقة اوسيل 
2.4 طبيعة المتلقي لرساكل الرصد الإعلامي . 

1 الشواشيو <ن الافهناديوف ‏ يب الأمقون. . -ن الاعلوميون.. 
5 أهداف الرصد الإعلامي . 
ِ اكقاقنة . 


"اوه الجاسوي»: 

أسس تصنيف الرصد الإعلامي. 

الرقابة الإعلامية والرصد الإعلامي والعلاقات العامة عمل متكامل أم ماذا ؟ 
الخاتمة . 


ب مه ى 
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الفصل الثاني عشر: 
الرصد الإعلامي 

أداة للتعرف على الدعاية والرأي العام 
مدخل : 
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم الرصد الإعلامي وأهدافه وأساليبه 
ولوق التفيهي سيك التظدر اليه واعتيازه عواية اسمرا نر امك بلا من سعرية 
التعرف على مفهومها » وعلى طبيعة الرصد الإعلامي » وكذلك معرفة مواصفات 
وظبيعة اترسالة الرضودة ه والطرة الستهدهة ترسدهاء غناك معرفة من 
هن المسكيدف او «امتلقق لرسائل الرضد الإغلامى »ونا هى الأهداف القن يحققها 
الرصد الإعلامي. 


ولذا فإن هذه الدراسة ستتقسم إلى ثمانية أجزاء وخاتمة متمثلة بما يلي :- 


1- المفهوم : 

الرصد الإعلامي نشاط اتصالي يُوهْر معلومات ثرية ومتعددة المصادر والاتجاهات . 
وهو بذلك ضرورة ملحة لصانع القرار » كما إن ما يُوهْره الرصد الإعلامي يعتبر 
ضرورة للسياسي والاقتصادي وكذلك للمعنيين بالرأي العام والآمن وشؤون الأمن 
القومي » كما أنه يُوهْر للإعلاميين مقدرة على متابعة المستجدات والاتجاهات 
العالية وما تقدمه من:رؤى وتصورات وتتحديات ثممن قضايا الوظن والآمة ودوك على 
مسا ههه . 


ولبذا سيتم دراسة , الرصد الإعلامي " باعتباره 3 
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(( عملية اتصالية منتظمة ,2 تُعنى بمتابعة 


وتوثيق الرسائل الإعلامية اليوميةاورين 1 
الدورية » من المصادر الإعلامية 2 ا لبرربيل 


والأجتنية + القى ينها وساكل الاتضبال المتختافة 
وفوا كاتنت وبعال مشروية + أومسوعة: 
او مركية ؛ بهدف التعرف على اتجاهات|الف. 
وسائل الافضال المختلفة سمو القعضايا انس 
تعالجها » وكذلك التعرف على المستجدات 
والتصورات التي يملكها صانعو القرار 4 مواقع أخرى منافسة » وعلى القضايا 
اللابرة للجدال وذات العلاقة يتضالع الوط و المؤمينية + بهد ف :قتويى نانم الشزار 
د بخنسي الكتخشاميه.. .ف التعالات التسياسية والاقتسادية والمسكة 
واللاجتماعية والإعلامية » وتوفير التحليل والتفسير مما يتيح له المقدرة على 
الاستنتاج والتنبؤ. )» 





ويعني هذا المفهوم إنالرصد الإعلامي عملية ( 2000655 ) ذات طبيعة مستمرة 
ومتفاعلة » وهو يعني كذلك إن الرسائل الإعلامية معنية بشكل رئيسي بالرسائل 
ذات الطبيعة المتجددة » من خلال ما تنشره او تبثه وسائل الإعلام المختلفة مثل: 
الصحف اليومية والأسبوعية والمجلات الأسبوعية والشهرية والفصلية » وكذلك ما 
تبثه الإذاعات ومحطات التلفزيون وشبكات المعلومات 


ووكالات الأنباء » ولذا فإن الرصد الإعلامي لا يعنى بالكتب إلا باستثناءات قليلة 
» تلك الحتب التي تكون مثيرة للجدل» ولبا تماس مباشر بالسياسة العامة 
والثوابت الأساسية للدولة والمجتمع » والتي تتعر, ض لنقد السياسة والساسة © بلد ما 
٠»‏ او تقدم آراء او نظريات جديدة . وكذلك فإن التعريف يشمل هدف الرصد 
الإعلامي من حيث المتابعة ورصد الاتجاهات والمستجدات والقضايا ذات الطبيعة 


الأشكالية . ومن ثم فإن دراسة الرصد الإعلامي بالإضافة إلى طبيعتها النظرية 
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ووحكالات أنباء او إذاعات 5 


2- الراصد الإعلامي : مواصفاته والعوامل المؤثرة 4 عمله : 
1- 2 من هو الراصد الإعلامي : 


الراصد الإعلامي موظق محتصن يتلقى من الوسائل الأعامية :رستائل عديدة مختلفة 
ذات طبيعة خاصة»: يقوم باختيار بعضها وإعادة إرسالها مرة أخرى إلى جمهور محدد 
وهو بذلك يكون الشخص المسئول عن رصد ومتابعة وسائل الإعلام المختلفة » 
مواقت اتحقاء رزسا تل تنه ان سينا كاف ملكا سابع ركاف رات هاس على د ا 
مؤسسته . فالراصد الإعلامي هنا مرسل وسيط يقوم بدور المغربل آء0ءع! عاة0 
وذنقا ققاكه مجموفة وسناكل وهار ة سو وسا كل ع و7 تسم عادو المي 
الكفاء حميوو خاس] وتعيةامن شهاء القدر زر لاطاه علبي اعبات أبن صدييع : 
9 فنيطن 38227 


إذن فالراصد الإعلامي يمتلك شخصية الموظف بما تحمله من دلالات البيروقراطية 
التي تتسم إلى حد ما بالصرامة والدقة والالتزام بالمسئولية . فالراصد الإعلامي هو 
وسيط ولكنّه وسيط أمين ٠‏ لأنه يقرر مثل أي مغربل اتصالي أي الرسائل التي 
يجب إن تكون لبها اولوية 5 وأي الرسائل التي يجب أن يختارها ؟ وأي الرسائل التي 
لا ضرورة لبا وعليه حجبها ؟ . 


ولبذا فأمانة الراصد الإعلامي تقتضي أن يعد تقريره اليومي متضمنا تلك الأخبار 
والمعلومات حتى وان كانت تسىء إلى معتقداته او مصالحه اوآراثه 5 او إلى سمعة 
مؤسسة او بلدة او المسؤولين فيها . 
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وكي يستطيع الراصد الإعلامي تحقيق ذلك يجب أن يتسم بالثقافة الشاملة التي 
تمكنه من التمييز والقدرة على ادراك ما هو البام وما هو الأهم . وثُوَفهْر له الثقافة 
الشاملة القدرة على فهم التوجيهات العامة لسياسة البلد الذي يعمل فيه او الشركة 
او المؤسسة التي ينتمي إليها » لان ذلك يساعد 4 معرفة ما هو مهم لصانع القرار . 
وكذلك يجب أن يتمقع بموااصفات شخصية مكل القدرة على القراءة السريعة ‏ 
وامتلاك الحواس المناسبة لطبيعة رصده » مثل حاسة السمع لاولئك الذين يرصدون 
الإذاعات المسموعة » وكذلك يجب أن يمتلك خاصية الصبر لأن أنواع الرصد تحتاج 
إل :إن يكون ضمووا ظ شيع الريباكل الاتصالية: تمع سروو لوقت تصيع غماية 
الرصد بالنسبة له ليست عادة فقط » ولكنّها مثيرة للضجر أحيانا. والراصد 
الإعلامي الذي يمتلك معرفة والماما بلغات أجنبية يعتبر ذلك اسهما تضاف إلى رصيد 
إمكانياته » ومقدرته على المتابعة وخصوصا إن هناك حاجة إلى رصد الصحافة 
الأجنبية واللحظات الأجنبية وخصوصا يعد أن أصبع استقبال المواظن لبا آمرا 
مسورامن خاول توافظ الحطاك الفضاتية . 


2- 2 العوامل المؤثرة ب عمل الراصد الإعلامي : 


أش رن إلى إن الراصد 
الإعلامي 4 حقيقة أمره هو 
مرسل و مغربل # آن واحد 
وش الغالب إن مشثل هنه 
الوظيفة تخضع إلى جملة من 
الضغوط والمؤثرات التي تؤثر 
على عملة.. (مشالع ابو 
أصبع :2:7 98-83 
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) ولعل من آهم هذه المؤثرات تلك التي ترتبط بطبيعة المتصل / المفريل إذ يأخذ 2 
الاعتبار " مصلحة الدولة وقيم الناس وتقاليدهم وثقافتهم ويأخن 4 الاعتبار كحذلك 
مصالح المؤسسة وأهدافها وضرورة التعبير عنها ' ( أبوأصبع 1999 :- 27). 

ومن الآمور التي تؤثر على عمل الراصد الإعلامي ما يلي : 

اولا : حجم المواد التي يتلقاها وتعدد مصادرها ؛ فالراصد الإعلامي اليومي يقف 
مذهولاً أمام عدد الجرائد والمجلات العربية التي يُمكن إن يتم رصدها فهناك 
جريدة يومية عربية منها جريدة لها موقع على شبكات الإنترنت وإذا أضفنا إلى ذلك 
الصحف الأجنبية التي تصدرها الدول ذات العلاقات الوثيقة ببلد الراصد الإعلامي؛ 
فإنها سترتفع إلى عدد يحتاج فيه الرصد إلى جهاز كبير من الراصدين الإعلاميين . 


كاتا حضاوو الوضيد كلشن وتنك شاه وكا اتتدجافة دوا ء كانه اديه 
او الأجنبية كمجال للرصد » ولكن هذا لا يدخل ضمنه الحديث عن رصد 
الإذاعات الدولية ومحطات التلفزيون الفضائية ووكالات الأنباء ولا المواقع 
إلكترونية على شبكة الإنترنت » إذ أن ذلك عبء إضاك يحتاج إلى راصدين مع 


إمكانيات قنية مدرية ومهارة خاصة باستخدام الحاسوب واللغات الأجنبية 8 


ثالثا : اتساع مجالات الرصد الإعلامي وتعددها فمن الموضوع السياسي إلى الموضوع 
الاقتصادي إلى الموضوع التقني » إلى الموضوع الاجتماعي إلى الموضوع العسكري » 
والتي أحيانا تكون بعضها بعيدا عن اهتمامات الراصد وقدرته على استيعابها . 


3- المرصود الإعلامي ( الرسالة ) : 

يُمكننا تقسيم الرسالة او المرصود الإعلامي من زاويتين : 
٠.‏ من حيث المضمون . 

. من حيث المستويات‎ ٠. 

1- 3 الرسالة الإعلامية من حيث المضمون: 


تتعدد مضامين الرسائل الإعلامية التي يُمكن تقسيمها بشكل عام إلى : 
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© رسائل ترفيهية : وهي الرسائل التي تقدم مضمونا ترويحيا للمشاهد بهدف 
الاتشتفاع والضهلية مثل الدزاما والثرامج الوياضبية والعناء والترفية.: 

©» رسائل أخبارية : وهي البرامج التي تقدم لنا رصدا لما يجري 2# العالم من 
أخدات يومية مكل من خلال النشرات والأخبازية الصهفية والتبرامج الأخبارينة 
والتعليقات السياسية وغيرها. 

©» رسائل ثقافية : وهي الرسائل المعنية بتقديم الفكر الإنساني والجوانب 
الإبداعية 4 حقول الآدب والفنون الجميلة . 

©» رسائل معرفية وتعليمية : وهي الرسائل التي تقدم معلومات ومعارف سواء 
كانت برامج وثائقية او تسجيلية او تعليمية او أي رسائل تحمل معلومات جديدة 
تهدف إلى زيادة معرفة المتلقي . 

» رسائل إعلامية : وهي رسائل تكمل هدف الرسائل الآخبارية » إذ تشتمل على 
تحليلات وتعليمات وأراء تحاول إن تنشر أفكارا خاصة » وهي تتناول مجالات 
عديدة مثل القضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والفنية وتتناول 
هع واه التسكاسية العامة السيي ف 

» رسائل اقناعية وترويحية : وهي تشمل تلك الرسائل المعنية بنشر الآفكار وصنع 
الصور وتعزيزها » وترويج السلعة والخدمات » سواء كانت تدخل ضمن الأنشطة 
الأصَلذفية أ75الذهانة أذ العلاقات العامة : 

والراصد الإعلامي معني بشكل أساسي بالرسائل الأخبارية والرسائل الإعلامية 
والرسائل الترويحية ثم يتلوها الرسائل الثقافية والمعرفية . وتلك الرسائل بأنواعها 
المحتلفة هي :مجالات يهكم الراصد بهنا + وتضنبح اهتماماثه مرقيطة بمجموعة من 
العوامل التي تعزز الاهتمامات والحاجات الضرورية للمجتمع . فعلى سبيل المثال » 
هناك مجموعة من الأسئلة الثي تعزز طبيعة الرسائل التي يعنى بها الراصد الإعلامي 
مثل :- ماهي الأهداف التي يرمي الراصد إلى تحقيقها . 

من هو المتلقي ... ؟ هل هو سياسي ؟ او هل هو اقتصادي ؟ او هل هو عسكري ؟ 
اوهل هو أمني 5 الخ 
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- ماهي الوسائل التي سيتابعها : هل هي صحف يومية او مجلات أسبوعية ؟ هل 
هي إذاعات أم محطات تلفزيونية ... الخ ؟ 

- ماهي المناطق الجغرافية التي يعنيه أمرها ؟ 

- ماهي الموضوعات الأكثر حساسية وتأثيراً وصلة بمجتمعه 5 ومن خلال هذا 
يُمكننا أن نتنب باهتمامات الراصد الإعلامي ؛ بناء على الإجابة على الأسئثلة 
المذكورة أعلاه . وهذا يعني أنه يُمكننا الحديث عن رصد رسائل متخ ة إذا 
كان المتلقي للرسائل المرصودة متخصصا ل مجال محدد فالمسؤول الثقاك معني 
بالرسائل الثقافية ورصدهاء أما السياسي والأمني فإن اهتماماتهم يُمكن أن تشمل 
جميع المجالات لان السياسة والأمن أنشطة ترتبط بعناصر متداخلة سياسية 


0ه 





واقتصادية وثقافية وعسكرية وأمنية واجتماعية . 

وهكذا يُمكننا الحديث عن رسالة اقتصادية ترتبط بجميع مستويات الاقتصاد 
مثل الاقتصاد الكلي و الاقتصاد الجزئي كما تهتم بالاقتصاد الدولي وانعهكاساته 
وكذلك يُمكن الحديث عن رسائل معنية بالشئون الثقافية او الاجتماعية وما 
يرتبط بها من قضايا وشخصيات . 

2 3 الرسالة من حيث مستوياتها : 

يُمكننا النظر إلى الرسائل المرصودة من حيث مستويات عدة » وذلك يرتبط أيضا 
بمجموعة الأسئلة التي ذكرناها أعلاه » فبعض الرسائل يُمكن أن تكون معنية 
بوسائل الإعلام المحلية » غفي الإمارات - مثلا - يُمكن متابعة وسائل الإعلام 
المطبوعة والمسموعة والمرئية وهناك صحف عديدة يومية باللغات العربية مثل الاتحاد 
والبيان والخليج » وهناك محطات إذاعات عديدة للامارات وقنوات تلفزيونية عديدة 
وقد يصبح الرصد أمام عدة خيارات 4 ظل المتابعة اليومية » هل على الراصد أن 
يتابع جميع قنوات التلفزيون ؟ او هل يكفيه أن يرصد ما تقدمه قناة واحدة من 
قنوات ابوظبي 5 او قناة واحدة من قنوات دبي؟ الخ . 

وكذلك على الراصد الإعلامي أن يقرر أي الصحف يريد إن يتابع ؟ 
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وهذا الآمر يعني أن يقرر الراصد هل يعنيه متابعة الوسائل الإعلامية على مستوى 
إقليمي مثل متابعة الوسائل الإعلامية الخليجية ؟ او هل عليه أن يرصد الرسائل على 
مستوى قومي ؟ مثل رصده لما تقدمه وسائل الإعلام العربية ( من المحيط إلى الخليج 
)؟ او هل عليه أن يرصد الرسائل على مستوى دولي ؟ مثل رصد الرسائل الأجنبية 
باختلاف مصادرها ولغاتها . 

فنلاحظ هنا انه كلما اتسع المستوى الموجود كلما زادت المسئوليات وزاد حجم 
الشغل المطلوب إنجازه » ولذا فإن مبدأ الاختيار يصبح مبدأ أساسيا لتحقيق الآنشطة 
الموجودة 

3- ليست هناك لغة واحدة لوسائل الإعلام الرسائل من حيث اللغة : حتى على 
مستوى محلي فهناك وسائل بالعربية وأخرى بالإنجليزية وأخرى بالفرنسية وأخرى 
بالاوردو الخ . إذن هناك رسائل بلغات متعددة » ويجب تحديد أي الوسائل التي 
سيتبعها » وهل هي وسائل عربية او أجنبية ... الخ . 

4- 3 الرسائل من حيث الوسائل التي تبثها : 

الوسائل الإعلامية متنوعة والرسائل التي تنشرها وسيلة الإعلام المطبوعة تختلف عن 
الرسائل التي تبثها الإذاعة او الرسالة التي يبثها التلفزيون او الإنترنت او وكالات 
الآنباء ومن ثم نجد أن لكل وسيلة لرسالتها ذات الطابع الخاص بها . 

ومتابعة الرسائل حسب الوسائل التي تصدرها تتنوع . وتحتاج كذلك إلى مهارات 
خاصة واحتياجات خاصة » فبينما يحتاج الراصد الإعلامي للصحافة إلى مقص 
وورق ولاصق » فإن الراصد للإذاعة يحتاج إلى جهاز تسجيل كما يحتاج إلى القلم 
والورق . بينما الراصد للتلفزيون يحتاج إلى جهاز فيديو . 


4ت :ملق الرصد الأعلامي ؛ 
لعل متلقي الرصد الإعلامي هو حجر الزاوية 4 هذه العملية خبدونه » ولولا 
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القرار من خلال الاستشارات والدراسات والبحوث او هم صناع للرأي العام اوهم 
حراس للأمن والأمان 4 المجتمع . ويُمكننا إعطاء أمثلة على أولتك المعنيين بالرصد 
الإعلامي. 
1- 4 السياسيون : 
وهم الذين يحتلون المناصب العليا 4 الدولة » بمن فيهم رأس الدولة ومجلس الوزراء 
والقيادات 2 الوزارات ومستشاريهم » 
الذين يصنعون القرارات العليا لتسيير أمور المجتمع » وهم الذين يشككلون توجهات 
المجتمع2» وهم الذين يقررون طبيعة العلاقات بين المجتمع وجيرانه » وهم الذين 
يحددون مصالحه ؛ ويعملون على حمايتها وعلى تطويرهاء وهؤلاء لا تتصب 
اهتماماتهم فقط غلن التعرف على الرسائل ذات الصبقة السياسية البحتة يل تمشد 
لتشمل شئون الحياة برمتها من اقتصادية واجتماعية 
٠‏ وأمنية » وثقاطية . 
2- 4 الاقتصاديون : 

وهو يشمل اولئك الذين يتبواون مراكز | 
قيادية ب مجال توجيه النشاط الاقتصادي و 





مجال القطاعات الاقتصادية الانتاجية والقطاع 7١‏ 
العبريك وشيرها كفي من الؤسمتات الاقتصادية 
الكبرى لديها رصد إعلامي محلي تتولاه إدارة العلاقات العامة فيها » وهذا يعكس 
حاجة المسئولين فيها لمتابعة ما يجري من حولبم 2# السوق المحلي او الأسواق المنافسة 
( وعلى مستوى وطني » فإن القائمين على الاقتصاد الوطني » والمؤثرين 2 صنع 
القرار والمعخططين هم بحاجة ماسة إلى مثل هذه المتابعة » والتي تتخطى حدود 
الرصد الإعلامي المحلي للأمور الاقتصادية » بل يتخطاه إلى الحاجة لرصد 
الإعلامي لمستويات إقليمية وقومية ودولية . وذلك لآن حدود التأثيرات الدولية المتبادلة 
المجال الاقتصادي لا تخفي على أحد . ويكفينا فققط النظر إلى موضوع التفط 
كموضوع اقتصادي ساخن فيه من التفاعلات المحلية الإقليمية والدولية » ما يجعل 
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أي قرار بشأنه يتجاوز حدود أي منتج او أي مستهلك . بل وستجد أن الاقتصادي لا 
يعنيه فقط الموضوعات الاقتصادية » إذ أن كثيرا 4 المشاكل والقضايا التي تطرأ 
من حروب داخلية ونزاعات وتصريحات سياسية » يُمكن أن يكون لبا تأثيراتها 
على السوق » فالمتابعة الحثيثة لمجريات الآمور على الساحة الدولية تصبح ضرورة 
للاقتصادي كما هي ضرورية لرجل السياسة او رجل الأمن . 
3- 4 المسئولون عن الأمن : © © هن و0 كارت 
المعنيون هنا القيادة العسكرية وقيادة الأمن الداخلي 
والخارجي الذين يعنيهم معرفة ما يجري 2 مجتمعهم ©© - ©05 نض 
وي العالم من حولبم . إذ أن المعلومات تعتبر أساسية ‏ تل 29> دع 49 2 62 
لصيانة أمن أي بلدء وحمايته فالقائد العسكري او ©6006 
الأمني معني بمعرفة ما يجري كذ المجتمع واتجاهاته 
ومشكلاته وحاجاته » وتوجهات الجماعات والأحزاب © © © - 
والمنظمات الشعبية فيه » وهو معني بمعرفة الرأي العام فيه »وتأثيرات الدعاية 
الخارجية عليه » ومدى استجابته له . ولبذا فإن هؤلاء معنيون بالرصد الإعلامي 
أكثر من غيرهم ومتابعته ثش وسائل الإعلام المختلفة » وعلى جميع المستويات المحلية 
والإقليمية والقومية والدولية . 
4- 4 المسئولون عن الإعلام : 

يحتاج المستولون عن الإعلام 4 وسائل الإعلام المختلفة إلى رصد وسائل 
الإعلام لبدفين رئيسيين : 
أ- متابعة قضايا وأحداث لم تقم وسيلته الإعلامية بتفطيتها . فكثير من 
المبخف لديها كسم الانشاع والمشاهدة للإذاغات الدولية اللسموعة والمركية .مثل 
محطة الإذاعة البريطانية وصوت أمريكا » ومونت كارلو وصوت العرب وغيرها . 
ومثل القنوات التلفزيونية الفضائية مثل [الاان) و )88 والجزيرة » حيث أن 
كشرا مين هذه الحظات تدم براسع قضنع اخبار] »وذلك مغل القابلات مم 
السياسيين والنجوم الذين تصبح تصريحاتهم وتعليقاتهم أخبارا . وهذه المحطات لبا 
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مراسلون 4 مختلف أقطار العالم » وخصوصا الأماكن الساخنة فيه » فهي تنقل 


الصحف . وتصبح متابعتها ضرورة لكي تقوم الوسيلة 


الإعلامية بدورها 4# نقل مجريات ما يجرى من أحداث 


متابعة ما تقوم به وسائل الإعلام المنافسة من حيث 
أدائها كالضحيفة (1) مكلا بينها أن عرف هاذا كشوت 
صحيفة (ب) وتميزت به عنها . 
وتحتاج وسائل الإعلام المختلفة أن تتعرف على ما يجري 
4 الوسائل الأخرى من نقد لها 

فنحن نعرف أن الصحف والمجلات تقوم عادة 
بنقد وسائل الاتصال الأخرى مثل برامج الإذاعة 
والتلفزيون والكتب . ولذا فإن هذه المتابعة يُمكنها أن 
تُوَهْر نبا رجعا »83601 660 لأدائتها عبر الوسائل 
الأخرى. 
5- أهداف الرصد الإعلامي : 

يهدف الرصد الإعلامي إلى مجموعة من 
الأهداف التي يعمل الراصد على أن ينجزها » وذلك 
بناء على ما يرمي إليه المتلقي ويُمكننا أن نلخص 
أهداف الرصد الإعلامي بالأهداف التالية : 
المقادة 
- التحليل والتفسير. 
- الاستنتاج . 
- التنبقؤ. 


عر فموجفمهو+ 0‏ 


مه انموعمر 
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1- 5 المتابعة : 

لا يُمكن أن تتحقق القدرة على متابعة الأحداث والقضايا والشخصيات 
والمؤسسات إلا من خلال رصد يتسم بشمولية التغطية الإعلامية لوجهات النظر 
المختلفة » ومثل هذه المتابعة ستقدم صورة شاملة للمتلقي تمكنه من إدراك 
تفصيلات الصورة للحدث من زوايا مختلفة» وأحيانا من خلال رؤى متناقضة ؛ مما 
يتح لةافهم الأحداث:والغهايا:والشخضيات بسكل يُوطر له العدرة :على لخديل 
والتفسير والتنيؤ . 

فحينما تثور مشككلة ما مثل مشككلة الرهائن المحتجزين لدى أبو سياف 
وجماعته 2# الفليبين يحتاج السياسي والإعلامي مثلا أن يفهم لماذا جرى هذا الحدث 
9ولماذا 5 ومن هي الأطراف المعنية به .5 ولماذا يتوسط طرف دون غيره ...5 ولماذا 
يفرج عن بعض الرهائن من جنسيات معينة دون غيرها.؟ 
إنها صورة معقدة », ولا يُمكن أن نجد إجابة من وسيلة إعلامية واحدة » ولا من 
خبرواحد ... ويحتاج المرء كي يأخذ صورة شاملة إلى رصد إعلامي مثابر كي 
يستطيع المتلقي 2# نهاية الآمر متابعة الحدث او القضية بتفصيلاتها . 


2- 5 التحليل والتفسير : 


إن هدف المتابعة يحقق للمرء القدرة على فهم ما يجري » وإن كانت المعرفة 
هدفا #ش حد ذاتهاء إلا أن هدف المتابعة وفهم ما يجري يرميان - 2# الغالب - 
إلى تحقيق تحليل لما يتوافر من معلومات وتفسيرها » فالحدث المشار إليه بخصوص 
الرهائن والتداعيات المرافقة له وتعدد الأطراف المنشغلة به تحتاج إلى تحليل ومن ثم 
تفسيرلما يجرى . و التحليل والتفسير لا يتحققان دونما وجود معلومات كافية ومن 


مصادر عديدة . 
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3- 5 الاستنتاج : 

اهنا تميكين ان نوكر الوسكن الأعلاضي: من قات عمول فض اسان 
المطروحة إعلاميا ثم تحليلها وتفسيرها ستقود - بلاشك - إلى إنجاز خطوات 
أهم ؛ وهما : الاستتتاج والتنبؤ . 

والاستنتاج يكون حصيلة لفهم حصيلة الرصد الإعلامي #4 متابعة قضية ما 
او حدث ما ء او نتيجة لما تُوَهره المتابعة والفهم من مقدرة على تحليل وتفسير ما 

والاستنتاج والتنبؤ آليتان هامتان بالنسبة لصانع القرار . فالاستتتاج يجيب على أسئلة 

هآمة مكل مادا صمل 5 وكاذااخطيل ذلقف:ةولتصاة من #وكيف احضلة ومن هبه 
الأطراف فيما حصل ؟ وما هي امتدادات ما حصل 5 وما هي تأثيراته ؟ 
4 5 التنبؤ : 

إن المقدرة على التتبؤآلية ضرورية بالنسبة لصانع القرار.. والحاجة إليه 
اأكووم: تأنه 11 1:3 الفردى اللو كاسن كد كو تحمل مخفا با تنو القياواك 
من اتجاهات وسلوك وقرارات يُمكن أن تؤثر على مجريات الحياة العامة . 

وبناء على المعلومات التي يحققها له الرصد الإعلامي ستُوَفْر له القدرة على 

الأمهناي والقيو باعداضس رك ان ويد متها به ركم خططة والنه عاتم ره 
أن التنبؤ الدقيق # الخطة يؤدّي إلى تقليل عناصر المخاطرة والتشكك ذ اتضاذ 
القرارات ( أبو أصبع : 1997 ص : 154 ). 
6- تقنيات الرصد الإعلامي : 
يعتمد الرصد الإعلامي - تقليديا- بشكل كبير على استخدام التقنيات التالية : 
أ- استخدام القصاصات. 
ب- التسجيل الإذاعي المسموع والمرئي . 
ج-20- تفريغ التسجيلات الإذاعية والتلفزيونية على شكل نصوص . 
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أما أحدث الأساليب والتي من المتوقع أن تأخذ دورها من خلال استعمال وسائط 
الإعلام المتعددة 2/6018 1/11 ؛ فإنه أسلوب سيقوم على استخدام الحاسوب 
بالتسجيل على ديسكات او أفراص مدمجة . 
1- 6 استخدام القصاصات : 
يعتبر هذا أقدم الأساليب وأكثرها شيوعا وهو آلية تقوم على اختيار المقال / الخبر 
/ الموضوع الذي يتم رصده » فيقص ثم يتم لصقه على صفحة خاصة تدل على 
مصدره وتاريخ نشره ورقم العدد الذي صدر فيه وهذه أمور ضرورية للتوثيق ( أنظر 
الملحق ) . 

ويُمكن أن يتم التأشير على الفقرات الأكثر أهمية او المثيرة للجدل كي 
تسترعي الانتباه إلى جزئية ا نص مخصوص . وهذه مرحلة اولى يتلوها مرحلة ثانية 
» وهي مرحلة تصنيف ما تم اختياره سنتحدث عنها لاحقا . 
2- 6 استخدام التسجيل الإذاعي والتلفزيوني : 

يتم الرصد من خلال قسم خاص بالاستماع او المشاهدة » تكون مهمّة 
راصد الإذاعة او راصد التلفزيون القيام بتسجيل البرامج التي يهمه رصدها سواء 
كانت إذاعية أم تلفزيونية . 

ويقوم بعد ذلك بتفريغ ما يستحق منها على شكل نصوص ويتم طباغتها بعد 
ذلك ؛ مع الإشارة إلى مصدرها وتاريخ إذاعتها واسم البرنامج وموعد بثه . 

ثم تقدم المعلومات إما على شكل نصوص كاملة »؛ او تقدم على شكل 
موجز يُمكن أن ترفق معه التسجيلات » إذا رغب المتلقي أن يتابع هذا البرنامج 
الذي تم تسجيله . 
3- 6 استخدام الحاسوب : 

لعل هذا الأمرمن أكثر الأمور الآن إثارة » فالذي يتصفح الآن الإنترنت 
يدرك كم هي مرهقة متابعة المعلومات من خلال الطريق السريع للمعلومات عبر هذه 
الشبكة العنكبوتية التي مُوَهْر مواقع عديدة لوسائل الإعلام المختلفة كالشبكات 
التلفزيونية الأخبارية » والصحف المحلية والعربية والدولية » بالإضافة إلى المواقع 
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الأخرى التي تُوّفْر فرصا للتفاعل حول الآراء والتي تسهم بلا شك صنع جانب من 
رأي عام دولي بين النخب 2# العالم . 

كيف يُمكن للراصد أن يقوم بدوره 4 استخدام هذه التقنية وماذا عليه أن 
الي 

وما دامت المعلومات على الإنترنت متاحة » فالسؤال الأساسي الذي يُمكن 
أن يسئل هو: ما دور الراصد الإعلامي الآن 5 وخصوصا أن بإمكان صانع القرار أن 
يتجول مع شبكة الإنترنت ويصل إلى ما يصل إليه الراصد الإعلامي ؟ 
إن هذا صحيح . ولكن مستئولية الراصد الإعلامي دائما هي إعداد الوجبة 
وتجهيزها لصانع القرار إن صانع القرار لا وقت لديه للتجول عبر المواقع المختلفة على 
شبكة الإنترنت » هذا إذا كان يتقن ذلك ؛ ولذا فإن الراصد الإعلامي مع هذه 
التقنية يُمكن أن يقوم بما يلي : 
1- أن يقوم بإعداد ما يُمكن أن نسميه تسجيل الموضوعات ومواقعها على 
الإنترنت وكأنه يُقَدّمم فهرسا يسهل على صانع القرار استعراض ما يريد من خلال 
عناوين المواقع . 
2- أنيقوم بنسخ الموضوعات التي يرى أنها مُهِمّة وإعدادها على قرص مدمج » 
وتكون جاهزة للاستعراض من قبل المتلقي / صانع القرار . 
3- أن يقوم بطباعة الموضوعات بعد أن ينسخها ويُقَدّمها إلى صانع القرار 13.5 
وهذه الأساليب الثلاثة متكاملة ٠‏ وتُوَفْر للمتلقي معرفة بأهم ما يجب استعراضه 
وهي مسئولية شاقة إذا ما قورنت مع حجم ما هو مطروح من معلومات على الإنترنت 
.وعلى سبيل المثال » هناك أكثر من (150) صحيفة عربية يومية تصدر داخل 
الوطن العربي معظمها لبا مواقع كذ الإنترنت ( نسخ إلكترونية ‏ بالإضافة إلى 
عشرات الصحف التي تصدر # المهجر بالآضافة إلى مئات المواقع الأخبارية 
الإلكترونية التي تدار من داخل الوظن العربي وخارجه ومواقع الفضائيات ووكالات 
الأنباء العربية والأجنبية التي تصدر نشراتها بالعربية » مثل الجزيرة نت وسي ن ن 


والبي بي سي وغيرها . 
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7- أسس تصنيف الرصد الإعلامي : 
ليس هناك أسلوب أمثل لتصنيف مواد الرصد الإعلامي . فإن طبيعة المعلومات التي 
يحتاجها ال مثلقي هي التي تحدد طريقة 
تصنيف المعلومات التي يتم رصدها بناء 
على ما يلي : 

1 - أسس جغرافية : سواء كان 
ذلك موضوعات محلية او إقليمية او 
قومية او دولية او معلومات مرتبطة 





بالقارات او البلدان . 

2- أسس موضوعية : فيُمكن تصنيف المعلومات بناء على طبيعتها مثل 
موضوعات اقتصادية او سياسية او اجتماعية او عسكرية او إعلامية او أمنية الخ . 
ويُمكن ذ إطار ال موضوع الواحد أن يتم تصنيفه بناء على تفصيلات جزتية تُوَفْر 
للمعنيين معلومات متخصصة . ومثلا فيما يتعلق بالموضوعات الاقتصادية يُمكن أن 
يتم تصنيفها إلى : 

- النفط. 

- السوق العربية المشتركة . 

- المياه. 

- العملات. 

- غسيل الأموال . 

- التجارة الدولية . 

- البورصة .... الخ . 

ولعل من الطرق المفيدة ب الرصد الإعلامي أن يقوم الرصد بناء على التصنيفات 
التالية : 
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© رصد الشخصيات : وهو يعني برصد الشخصيات السياسية والعامة وبحيث 
يُوهر من الزمن أرشيفا عن هذه الشخصيات يعرف بها وبمواقفها وتطورها 
واتجاهاتها مما يساعد ف فهمها والتعرف على طريقة التعامل معها . 

»ء رصد الأحداث : وهذا يتم بمتابعة الأحداث المستجدة » والتي يتم تصنيفها بناء 
على مواقعها الجغرافية . 

» رصدالقضايا: وهي مجموعة من القضايا التي تكون ذات جذب خاص 
بالنسي للمعاقي وش نصنات: ادها بعتا ,مدل كياكات السلا *الطوك »عسل 
الأموال » المخدرات ..... الخ . 

©» رصد الرأي العام المحلي او الدولي : ويُمكن التعرف عليه من خلال ما يتم بثه 
من تقارير حول الرأي 4 الاستفتاءات التي تجريها مراكز البحوث المختصة » ومن 
حاذل أواءالعراةه” 

©» رصد الصورة ©7906]|: وهذا الرصد معنى بأمرين رصد صورة شعب ما لدى 
شعب آخر ؛ وصورة قيادته لدى شعب آخر ؛. كما يبرز ذلك #ش وسائل الإعلام . 

© رصد الشركات والمؤسسات والمنظمات : وهو رصد معنى بمتابعة الشرحكات 
والمصانع والمئؤسسات التعليمية والمنظمات النقابية والمنظمات غير الربحية 
كالجمعيات وغيرها وذلك بهدف التعرف على أنشطتها ووضعها ومدى إسهامها 2 
خدنة الجده: 


8- الرقابة الإعلامية والرصد الإعلامي عمل متكامل أم ماذا ؟ 
الرقابة الإعلامية 4 الوطن العربي نشاط تمارسه الدولة من خلال إدارة ملحقة 
بوزارة الإعلام تهتم بشكلي أآساسي برقابة المطبوعات وتنفيذ قوانين الصحافة وما 
يرافقها من ضرورة التزام ببنودهما ». وكذلك تمارس هذه الجهة الرقابة على 
المصنفات الفنية الواردة مثل أفلام السينما والفيديو والأشرطة المسموعة والمرئية 
والاسطوانات المدمجة 
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وعلى الرغم من أن ثورة الاتصالات التي شهدها العقد الأخير من القرن العشرين 
قامت بتحطيم الحواجز من خلال السماء المفتوحة التي تستقبل مئات القنوات 
الفضائية » ومن خلال الإنترنت الذي جعل المعلومات المباحة والمحظورة متاحة من 
خلال لمسة ومن خلال أجهزة الفاكس التي تتيح نقل الرسائل المحظورة بين الناس » 
إلا أن الرقابة ما تزال موجودة » وهي رقابة تقليدية معينة بالمحظورات . فعلى سبيل 
المثال هناك رقابة للمطبوعات 2# الأردن تلتزم بحرفية ما جاء 4 قانون المطبوعات 
الأردني من محظورات »؛ وال تكسي أحباناً عمرفية وعفوض ادع فرعي 
التعرف على حدود المسموح والممنوع بشكل حاسم ومن هذه المحظورات على سبيل 
المثال ما يلي : 

ما يتعلق بمصالح الدولة والتعرض لشخص رئيس الدولة والنظام الحاكم والمصالح 
العليا للدولة والتعرض للدول الشقيقة والصديقة .. الخ . 

ما يتعلق بمصالح المجتمع » وذلك بنشر الآراء والمبادئ التي تتعارض مع قيم المجتمع 
والأمة العرفية والإسلامية والّقى'تتين مقوفات الجشمع +وإةا الخذنا مثلاً خوخ 
مجال الرقابة على التلفزيون » فإننا يُمكن أن نتعرف من خلال المبادئ العامة 
للرقابة التلفزيونية ب تلفزيون دبي على المحظورات التي تنص ما يلي ث المجالات 
التالية : 

المجال الديني : كل ما ينطوي تصريحا او تلميحا على ما يتنافى مع المعتقدات 
الأساسية للاسلام والآديان السماوية او يتضمن تشويها تاريخيا لبا او التشكيك 2 
أسس العقائد والدعوة للالحاد وتجسيد المحرمات والدعاية الطائفية والتقليل من 
كرامة الإيمان بالله والكتب والرسل وأركان الإسلام وشعائره . 

نظام الحكم وسياسة الدولة : كل ما يمس ويتعارض مع دستور الدولة وأجهزة 
الحكم فيها والنقد المغرض البعيد عن البدف الأساسي » وكل ما يمس الدولة 
العربية والإسلامية والدول الصديقة التي لبا تمثيل دبلوماسي # البلاد .. الخ . 
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ج) المجال القومي والتاريخي : كل ما يمس العرب # قوميتهم وكيانهم وتقاليدهم 
او يشوه تاريخهم وحاضرهم ؛ والتعريض للفرو قات # المذاهب الدينية والنعرات 
الطائفية والنزعات الإقليمية والسياسية .. الخ . 

د) المجال الفني : الانتاج التافه واللاموضوعي والمواضيع المفرطة # الرعب والفزع 
والخوف ومشاهد العنف الزائد ‏ والمواضيع الخيالية المبالغ فيها إلى درجة الإسفاف 
والسخرية .. الخ . 

ه) المجال الأخلاقي : الترويج والدعاية للإباحية والانحلال الخلقي وتحطيم الولاءات 
الوطنية وقيم الآأسرة وكرامة الإنسان ومظاهر الرفض الوضيع والتعري الفاضح 
والقبلات الشهوانية .. الخ . 

و) مجال الدعاية الصهيونية : كل ما يمنع عرضه مكتب مقاطعة إسرائيل من 
أفلام وانتاج » والإشارات الخاصة بإسرائيل وشعاراتهم ورموزها ودعاياتها .. الخ . ( 
أبو أصبع 1997 إدارة المؤسسات الإعلامية ‏ ص.ص 282- 285) 

وإذا أخذنا مثالاً للرقابة السينمائية ‏ الأردن فإن مجلس مراقبة الأشرطة السينمائية 
أصدر ما يُسمى ب '" المبادئ العامة للسادة المراقبين أعضاء مجلس مراقبة الأشرطة 
السينمائية ' وه ولا يكاد يختلف نصا وروحا عن تلك المبادئ العامة للرقابة 
التلفزيونية 4 تلفزيون دبي التي أشرنا إليها أعلاه وهذا يعني أن أحدهما تم نقله 
عن الآخر. 

وعلى كل إن الأمثلة التي ذكرناها لبا أهميتها 4 مجال الرصد الإعلامي ؛ لأن 
الرصد الإعلامي مهمته أن يُقَدّم لصانع القرار أحيانا ما لا يستطيع متابعته وما هو 
غير متاح » وما هو مخالف .. أي أن الرصد الإعلامي يقوم 4 جز من عمله بمتابعة 
فأمسك الرش يه أيضنا وكمموها أن هنناك عورا حنابيةة اأخو قن ا سي : 
وهي التي لبا مساس بأمور الآمن القومي والسيادة وهيبة الدولة وأركانها . فالمراقب 
يبحث عن المحظورات لمنعها او إيقاع الجزاءات لمقترفيها ٠‏ بينما يقوم الرصد 
الإعلامي بمتابعتها وإبرازها للمتلقي من صناع القرار كي يستنيروا ويعرفوا ما 


يجري حولهم . 


3045 


وقد جرت الغانة ايكون اترقيبي ميخ حاب الفقة والنولاة بالتينية لآاى شلطة 
وكذلك الأمر بالنسبة للرصد الإعلامي ٠‏ شفالباً ما يكون من أصحاب الثقة والولاء 
ولكن يبقى بعد هذا وقبله أن الرصد الإعلامي حرقة لبا أهميتها يجب أن يتمتع من 
قود بها وتدناتضن تسرزوودة واجنا الققة والرلام هيه اموق 'إشافيان وليسا اسباسياة 
.لآن طبيعة عمل الرصد كموظف تعني أن هناك مسؤوليات وواجبات وحقوق 
وعقوبات ومن ثم سيكون الراصد الإعلامي موظف حريصاً على وظيفته وعلى أداء 
واجباته . 


هذه الفصل قمنا بتعريف عملية الرصد الإعلامي باعتبارهما عملية 
اتصالية ذات أهمية خاصة بالنسبة لصناع القرار ‏ مختلف المجالات ؛ ولبا وظيفة 
هامة ذات أبعاد عديدة ؛ وهي المتابعة والتحليل والتفسير والاستنتاج والتنبؤ , 
وجاعبارها تشاط اتضالي فإن لبا تقنياتها +'وطرق قصنيف معلوفاتها +. إذ أن 
تصنيف الرسالة الإعلامية يرتبط بحاجات المتلقي للمرصود الإعلامي . وهذه العملية 
الإعلامية لا غنى عنها بالنسبة لصناع القرار سواء كان ذلك # المجال السياسي او 
الأمني او العسكري او الاقتصادي او الإعلامي او الاجتماعي . 
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